راية المستضعفين فى الأرض 


العدد الرابع والاريعين/ اكتوير ؟154م/ ربيع الآخر 414١ه/‏ الثمن ٠٠١‏ قرشاً مصرى, ب« 


ضعاياصراع قانوف 


عبقرية السادات 
والهزهة بأثررجعى 


سيماالآحلام 
الججهضيبة 


الطئولة اللقجلة ‏ 
فىروتيا 


هل بد | العد التنازلى العصف بحرية الصعافة؟ 
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ساحات النضال الحقيقية 0 ...رحسي عيْد الرازق 
بيه الجو السياسى 

غزة - أربحا.. ردود فعل المعارضة المصرية 

الحزب الشيوعى .. لا لمهارك .. 

»ب نتائج استطلاع الرأى حول الاستفتاء على الر 

عب ملف الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى 

الانقلاب فى فكر القيادة الاسرائيلية . 

المهام الجديدة أمام منظمة التحرير. 

شر الفمسن :10 


مودعو الشريف ضحايا صراع قانوتى... 

هل بدأ العد التنازلى للعصف بحرية الصحافة 
التنظيم النقابى لم يعد صالحا. 
البنرك وشركات التأمين 
جه العرب 

التغيير الوزارى فى الجزائر 

نهاية البومدينية 

جه العالم 

الالمان ... والحرب .... 

الطفولة المؤجلة فى روسيا 

+ه أرشيف اليسار 

جوزيف روزنتال .. المضطهد دوما 
عم كوتشرتو يتهرقن للكمان. 
عه فن 


أطباق «السطوح» والوجه الأخر للعالم.. 
أصمب دورات: المهرجان التجريبى... 


تيارات (0") اسلام لا كهانة:خليل عبد الكريم (55) ين »ا شمال(95) 


مشاقيات : صلاح عيسى (089 


تغيير .. «غزة -اريحا» 

اضطرتنا الأحداث أن نخرج عن تخطيطنا 
لهذا العدد. 

كالعادة كانت هيئة التحرير ومجلس 
مستشارى اليسار قد اجتمعا في الأسبوع 
الأول من شهر سبتمبر ووضعا الخطرط 
العريضة لعدد أكترير . ويدأنا فى التنفيذ ٠‏ 
وفجأة توالت أخبار الاتفاق القلسطينى 
الاسرائيلى وصرلا الى اللقاء الاحتفالى في 
واشنطون ومصافحة عرفات لرابين وتوقيع 
الاتفاق والاعتراف المتبادل؛ ولم يعد هناك 
مقر من اجراء تغييرات أساسية فى مادة 
العدد. 

أول ما فكرنا فيه هر الاتصال بالصديقين 
نظير مجلى (حيفا) وحنا عميرة (القدس) 
لنعرف منهما الأخبار ونتفق على موضوع 
الرسالة . كان «نظير» فى طريقة لواشنطرن 
لحضرر العرقيع وهكذا انتظرنا عودته ليكتب 
رسالة هى فى الراقع حسصيلة: واشنطون 
والرياط وحيفا.. موبعث «حنا عميرة» برسالته 
من القدس, ودفالع العطاونة» نحو الشمس. 
وتفرغ وحسن بدوى» لرصد مراقف أحزاب 
المعارضة المصربة لتحتل«الجو السياسى» كله 
تقريها . وفى اللحظة الأخيرة قررنا أن نعقد 
ندوة يشارك فيها عدد من المدتخصصين فى 
القضية الفلسطينية والعربية بصرف النظر عن 
مراققهم وآرائهم ٠‏ وعقدت الندرة بعد 14 
ساعة بالضبط من حفل التوقيع . واستكملنا 
الملف بتحقيق كتبه «مدحت الزاهد» يضع 
النقاط فرق ا حروف , حول مقولة أن السادات. 
كان عبقريا وسابقا لعصره .. الخ. 

ورغم هنا املف فما زلنا نشعر أن هناك 
جوانب أخري تحتاج الى استكمال فى الاعداد 
القادمة رم هناك موضوعات أضطررنا الى 
تأجليها بسبب المساحة . خاصة الجزء الثاني 
من دراسة «مستقبل الماركسية العربية» وبقية 
بحث ثقافة بعض الاحزاب السودانية . وحوار 
هام مع د. زمزى زكى حول سعر الفائدة وتجرير 
التجارة .. الغ 

نعد بأن ننشرها جميعا فى العدد القادم 


اليسار 
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رئيس التسعزيرة 
حسين عبد الرازق - 
المشرف الفتى: 
محمود الهندى 
المستشارون: 
أبراهيم . بدراوى 
د. رفعت السعيد 
صلاح عيسى 
د. عبد العظيم أتيس 
عبد الغفار شكر 
عبد الغنى ابو العينين 
محمود أمين العالم +٠‏ 
شارك فى التأسيس: 
د. فؤاد مرسى 


اليسار: منبر ديمقراطى يصدر عن حزب 
التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى فى 
اليوم الأول من كل شهر. 


آال4خ08ا35 آذ 126 785541 آذ 
5 24آ0 ذقة 1018 


الاشتراكات:لمدة سنة واحدة 
مصر: 
8 جنيها للأفراد 46 جنيها للهيئات. 
الوطن العربى: ٠0‏ دولارا أمريكيا 
أومايعادلها. 

٠‏ دولار أمتسريكى أو 


ترسل القيمة بشيك مصرفى أو حوالة 
بريدية إلى إدارة المجلة. 


الادارة والتحرير: ١١5‏ شارع السودان 
- إمبابة- جيزة 

رقم البريدى ١١21؟1‏ 

ت: 450415" فاكس : 217.1ع7 
1815-6 3442013 امع 


ع 


سامات الدْضالالحقيقِيكة 


لم تستطع الأحداث الدرامية التى انتهت 
بتوقيع الاتقاق القلسطينى الاسراتيلى فى 
واشنطون ٠‏ والتى استولت على افتمام الناس 
فى مصر ( والعالم العربى) أن تبعدهم عن 
التفكير فى همرمهم اليومية الضاغطة: وما 
ينتظرهم من مصاعب ومشاكل فى السنوات 
القليلة القادمة: 

فعمشيليةالاستفتاء على رئاسة 
الجمهورية. والحديث عن التغيير الذى يفكر 
فيه الرئيس والوعد بالخروج من عنق الزجاجة 
عام 1558... كل ذلك لم ولن يقلح فى خداع 
الناس واقناعهم بغير ما يعميشوينه فعلا 
وبدركوثه. 

فرغم ان الاستفتاء على الرئاسة مرعده 4 
أكتوبر الحالى. فالناس تعلم يقينا أن النتيجة 
مقررة سلقاء وأن كل ما يفكر فيه أصحاب 
السلطة والقرار هى النسبة التى سيعلتون فوز 
الرئيس بها فى الاستفتاء , وهل من الأصوب 
أن تقل عن -5/:أم لايد أن تعجاوزها ٠‏ 
فالرئيس حسنى مبارك سيدأ مع ١١‏ أكتوير 
فترة حكمه الثالئة شئنا أم أبينا. 

وحديث التغيير أكاذيب تكشقها الحقائق 
كما يقولون . 

فالقضية ليست شخص رئيس الوزراء 
الحالى أو القادم (أو السابق) . أو هذا الوزير 
أو ذاك ٠‏ فرغم أن للأشخاص دورا وتأثيرا لا 
يمكن إنكاره . إلا أن جوهر القتضية يظل 
السياسات والمصالح التى ترتبط بها : والتى 
نميش فى ظلها طوال حكم الرئيس حسنى 
مبارك والتى وصلت حتى الآن ١١7‏ عاما 
متصلة. 
وأظن أن الرئيس أصدقنا القول عندما 
أعلن أكثر من مرة خلال هوجة المبايعة , أنه 
سيواصل نفس السياسات الاقعصادية 
والاجتماعية انتى اشتهرت حكرميا باسم 
«سياسة الاضلاح الاقتصادى» ٠‏ والقائمة على 
تنقيذ روشتة صندوق النقد الدولى المعروفة 
وشروط البنك الدولى للإنشاء والتتعمير » 
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والتى انتهت فى كل البلاد التى طبقت فيها 
بالفشل,. 

ويتأكد الالعزام بهذه السياسات ٠‏ 
بإتفاقات وتعهدات دولية . آخرها ..الاتفاق 
مع صندوق النقد الدولى الذى صدق علينه 
مجلس اداراته منذ أيام ٠‏ والعناوين البسارزة 
الهذه السياسية وللاتفاق مع الصندوق هى ... 

- عردة السيطرة الأجنبية على الاقتصاد 
المصرى . وتدمير الصناعة والزراعة المضرية 
لحساب المنتجات الأجنبية ٠‏ عن طريق سياسة 
الابواب المفترحة أمام كل ما هر أجنبى ٠‏ وبيع 
شركات ومؤسسات القطاع العام » وصولا 
لأكثرها أهمية وخطررة . وفى البرك 
وشركات التأمين. 

- إطلاق اسعار ما بقى من سلع وخدمات 
أساسية , خاصة السكر والزيت ورغيف 
العيش . والكهرباء والينزين. وصولا الى 
زيادة أسمار استهلاك المياة.- تزايد البطالة 
التى تجاوزت بالفعل © , 1 مليون عاطل. 

- إصدار سلسلة من القوانين واتخاذ 
مجموعة من الاجراءات تغير من التوازن 
الإجتماعى القائم لالع الأقلية المالكة وعلى 
حسب الأغلبية: 

والنتتيجة الرحيدة المتوقعةلهذه 
السياسات قياسا على التجارب السابقة وعلم 
الاتعصاد هى مزيد من الخأزم الاتتصادى 
والتدهور فى مستوى معيشة الغالبية ٠‏ 
وتزايد الفروق الطبقية . وتراجع الاناج 
اوالتلمية الحقيقية. 

ويؤكد هذه التعيجة أن الحكم فى مصر 
مواجه بتطورين سلبيين.. 

الاول . اتجاة الادارة الامريكيةالى 
تقليص ما ينفق على المعونات الخارجية ٠‏ 


1136ت لع تلع .]//:قمااط 


وتحصل مصر واسرائيل على النصيب الاكبر 
منهاء وتعتمد سياسة الحكم فى مصر على 
هذه المعرنات بدرجة كبيرة. 

الثاني . دفع الولايات المتحدة الاموال 
والاستشمارات العربية الخليجية والأوربية 
للانجاه الى اسرائيل وفقلسطين . وليس مصرء 
كجزء من دعم الاتفاق الاسرائيلى الفلسطينى 
نواة الشرق أوسطية ٠‏ وهكذا تخسر السياسة 
المصرية رهانها الثاني - بعد حرب الخليع- 
فلا تحصل على المقابل الذى توقعته لدورها 
السياسى الموالى للولايات المتحدة الأمريكية. 

واذا انتقلنا الى الساحة السياسية . فأظن 
أن الارهاب الذى تصاعد بصورة مخيفة خلال 
العامين الأخيرين ٠‏ ليس فى طريقة الى 
السراجع أو الحفوت . فالحكم عاجز عن 
مواجهته برؤية شاملة . وسلاحه الوحيد 
ال مواجهة الامنية ٠‏ وبستحيل نجاح المواجهة 
الأمنية وحدها - مع استمرار نفس الاسياب 
التى أدت الى تصاعد الارفاب - فى التصدى 
لمثل هذه الظاهرة المركية والبالغة التعقيد. 

والنتيجة الرحيدة هى استمرار هذه 
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المواجهة الدامية التى تهدد الهامش الدمقراطى 
المحدود ٠‏ وتقدم ضباط وجنود الشرطة ضحايا 
للارهاب ٠‏ ولعجز الحكم. 

ولا يأتى الخطر على الدمقراطية من 
الارهاب فقط. فالحكم فى ظل سياساته 
الاقتصادية والاجتماعية المعادية لمصالع 
الأغلبية . والاجراءات الجديدة التى تعهد بها 
والتى ستفجر مزيدا من السخط الاجتماعي ٠‏ 
وفي ظل خرفه من الجماعات الإرهابية ... 
يتسجه إلى فسرض مسزيد من القسيسود على 
الاوضاع الديمقراطية المقيدة والناقصة والتى 
نشكر منها طوال حكم الرئيس مبساركء 
والتهديد الأخير للصحافة والصحفيين . وما 
كان يعد لهم بليل. . مجرد نموذج لما يفكر فيه 
هؤلاء الحكام لحصار الأحزاب (المحاصرة 
أصلاً) وصحقها. ومنعها من الرصول للناس 
وكشف فساد الحكم وسياساته. 

أن صورة السنوات القادمة صورة قاقّة . 
وليس من حق الذين تضدوا للعمل العام 
ونسعون للتنبير عن الناسّ :أن يستسلصوا 
الليأس ٠‏ قوأجيهم أن يسعوا بقوة للامساك 


يزمام المهادرة ٠‏ وتغيير الصورة. 

وكما أثيتت تجارينا وتجارب غمرنا ٠,‏ 
فنقطة البدء ٠‏ والمدخل الصحيع للتغيير . هر 
الاصلاح الديمقراطى والسياسى. 

ولن يتحقن الاصلاح السسيساسى 
والديمقراطى بمجرد اعلان الرأى والموقف .كما 
حدث فى موضوع استفتاء الرئاسة عندما قالت 
الاحزاب دلا » ثم دخلت الى الشرائق. 

الناس فى جاجة الى أن تشعر ان هناك , 
أحزابا وقرى سياسية حقيقية تسعى فعلا 
للتغيير وإقامة حكم ديمقراطى ودولة مدنية 
حقيقية. وليس دولة والحزب أو الرئيس ٠‏ أو 
الدولة الدينية ٠‏ أو الدولة البرليسية ٠‏ أو دولة 
العسكر. 

فلتتزل الاحزاب والقوى الديمقراطية الى 
ساحات النضال والفعل... فى المصانع والحقول 
والجامعات والنقابات والشرارع.. دفاعا عن 
الديقراطية لتطرح برنامجها للاصلاح 
الدمقراطى والتغيين السياسى ٠‏ وتناضل مع 
الجساهير لعفرضه - ديقراطيا: - على كل 
أعداء الدمقراطية: 
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أثار الاتفاق الفلسطينئ الاسرائيلى 
المعروف ياسم (غزة أريحا أولا) ردود أقعال 
متهايئة على ساحة الاحزاب المعارضة الرئيسية 
فى مصر. 
أعلن ١‏ ضمن تصور شامل, 
للظروف الموضوعية وموازين القرى وعلى 
ضرء قسكة بمرافقه الثابتة المؤيدة للحقتوق 
الرطنية الفلسطينية تأييده للاتقاق كخطرة 
أولى تستوجب العمل لتحقيق تسوية شاملة 
وعادلة. 
نفس المرقف أعلنه الحزب الشيوعى 
امصرى فى بينان أضيره يوم /ا سيتمير 
يتأيبده الاتفاق مع طرح المخاوف والمحاذير اذا 
لم تنتهه القرى الرطنية العربية- وبينها الحزب 
الشيرعى المصرى -لمسدولياتها في دعم 
نضال الشعب الفلسطينئ لنيل كامل حقرقه 
الوطنية فى تقرير المضير والغودة وإققامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وصنالحزب. العربئ ٠‏ الدهقراطى 
الناصرى الاتفاق بأنه استسلام.قائم على 
الخزى والعار» وأكند مسكه «بحق الأجينال 
العربية فى تحرير كامل التراب الفلسطيني 
وأن ما أخذ بالقوة لا يسعرد بغير القرة »:. 
وأن. هذه القضية : ليست" هأنا 
فلسطينيا ولكنها قضية عربية' , لا 
يحق لأى طرف غربى حهئ ولو كان م 
.ات . ف.ء تقدهم أى تنازل فيها عن كل 
أو أى جزء من أرض فلسطين». 
ووضف «الاخوان المسلمرن» الاتفاق 
بأنه حل مهين مفروض على الفلسطينيين 
وسيعتير تحت أقدام المجاهدين فى سبيل الله 
من أبناء فلسطين ومن كل ا مسلسين» ٠‏ 


واكتفى حزب العمل بإنتقاد الاتفاق وطرح عدد 
من المطالب وان كانت صياغاته أقرب الى 
مرقف «الاخران المسلمرن» 

الناصرى ... قضية عربية 

أصدر الحمزب الناصرى بيانا فى الأسبوع 
الأول من سبت مير أشار في بدايتة الى 
والأسلرب الغفريب والفربد الذى تم به وضع 
مكل هنا الاتفاق الذى ينهى كفاح أمتنا 
العربية » ٠‏ والى رقض الحزب الناصرى المهدئى 
للتقاوض مع العدو الصهيوني. 

وأعلن البيان أن الاتفاق ينتهى بالكفاح 
العربى - الفلسطينى الى نهاية هزيلة وهزلية 
أيضا , فلسنا أمام حل شامل لقضية الأراضى 
العربية المحتلة وانما نحن بصدد حل قطرى 
جزئى ٠.‏ وهو بهذا يتفوق على كامب ديقيد 
فى هزاله واستسلامه للأطماع الصهيونية 
اضافة الى كونه استطراداً طبيسيا لزيارة 
السادات للقدس وكامب ديفيد. كماانهلا 
يخرج فى خقيقته عن جرهر كافة مشروعات 
الاستسلام التى روجت لها الدوائر الصهيونية 
من 150717 من حيث تركيزه على فكزة الحكم 
الذاتى للسكان دون الأرض كسبسديل للوطن 
الفلسطينى ٠‏ ويزيد الطين بلة ان هذا المشروع 
لا يمتد الى كافة الاراضئ الفلسطينية المحتلة 
بعد 15517 وهذه الصيغة تهعل من غزة 
أريحا معزلا فلسطينيا.. تحت - السيطرة 
الضهيرنية قاما كما هر حال معازل 
السرد فى النظام العتصرى يجتوب 

أفريتيا». 

وأضاف البيان أنَ الاتفاق سيؤدى الى 
مزيد من الفرقة العربية ولاسيما الدول المتاخمة 
لقلسطين نظا للعأثيرات السلبية له على 
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مرقفها التفارضى فى واشنطن؛ وسيفتح 
الباب أمام الاقتتال الشرس بين الفصائل 
والمنظمات الفلسطينية ليس فقط على صعيد 
الخارج والداخل الفلسطينى ٠‏ وافا أيضًا على 
صعيد الفلسطينين داخل الاراضى المحتلة ٠‏ 
فضلا عن الفائدة التى ستجنيها تل ابيب من 
اجهاض الاندفاضة وقطع الطريق على تنامي 
العمل المسلع الداخلى ضد قرات الاحتلال » 
فإن وهره عرفات بقرات شرطة 
فلسطينية تابعة له سيكفى العدو 
الصهيونى تبعات مواجهة الصراع 


6 قوع عم .//:ومقط 


النلسيطينى- -.. كنا أن القوى التى كان 
ينيغى لها أن تتجمع لمزاجهة العدو الصهيوت 
سو تتحول بالضرورة الى حربٍ أهلية فيمًا 
بينها على امتداد: الرطن العزين: 

وتضمن البيان أن صضيغة غزة أزيحَا 
مقدمة ضروزية للنصفية النهائية للقضيّة 
النلسطبية ٠.‏ وهئ أيضا"السبيل لتمهيدة 
الطريق امام قرير صيفة الشرق 
أرسطية. العى يضطلع. فيها الكيان 
الصهيرنى بدور القوى العظمى فى المنطقة 
العربية: وفى النهاية أكد البيان أن المأزق الذى 
وصل اليه كقاحنا العربى هو نتتاج سياسات 
الولايات المتحدة العدائهة والدور الخيانى النى 
لعبعه بغض أنظمة الحكم العربية ثم النهج 
الاقليمى الاستسلامى الذى انزلقت اليه 
منظمة التحربر الفلسطنية بقيادة ياسر 
عرفات» 

الاخوان ... قضية اسلامية 

وأعتب ذلك بساعات بهان «الاخموان 
المسلمون» فأشار الى أن «قضية فلسطين لا 
تخص الشعب الفلسطينى وحده وائما هى 
قضية كل العرب والمسلمين والعمل على تحرير 
فلسطين فريضة على كل مسلم ومسلمة» 

وأضانف البسيسان دان الطريق الرحيد 
للتحرير هو الجهاد فى سبيل الله يكل صوره 
وأشكاله . الأولوبة فى ذلك أن تعخذ الدول 
الاسلامية (شعوبا وحكرمات) طريقا جديا 
نحنو تطوير نقسها لتواكب حركة التقدم 
الحضارى العالمية مع قسكها بعقيدتها ودينها 
٠‏ وان المقاوضات الجارية الان قث فى 
وقت اختلت قيه المرازين ٠‏ «بالتالى 
فكل ما ينتج عنها سيكون فى صالح 
العدو الصهيونىء وان حق التعايش لكل 
المراطنين (مسلمين ونصارى ويهود) على 
أرض فلسطين تحت مظلة الاسلام الحنيف حق 
مكفول بشرط عدم الاعتداء على رمات 
ومقدسات المسلمين. 

وان اتفاق غزة أريحا يتم على قرابة ؟/[ 
من كل أرض فلسطين . والسلطات الى 
سرف قارسها الأدارة الفلشطينية لا تجاوز 
أمور الضبحنة والتعسعليم واليلدية والأمن 
الداخلى وهى نفس السلطات العى يقسوم 
الشعب القلسطينئ حالينا بادازتها كنا أن 
أخطر' الواجينات العن سعلقى : على 
عاتق- الادارة ' الفلسطيتية. هئ وقك 
الانعناضة” وحناية العدو الصهيونى + 
وهنا ما ينثر بخطر حرب أهلية فلسطينية » 
وهز أم نلا نقره:على الاظلاق ولا نقهل يه ان 
ماتم الاعلان عنه يُثل قمة التنازلات من 
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جانب منظمة التحرير فقد انحازت تاا الى 
المدو الصهيوتى وتنازلت عن الحدود الذنها 
التى وضعتها هى لنقنسها قيل وأثتاء 
ا مفاوضات وهو ما فجر الأزمات داخل بتيان 
المنظمة التى باتت هى نقسها مهددة بالزوال 
والانتهاء . 

كنا أنه ليس هناك أى اشارة الى وقف. 
الهجرة أو الاستطيان . ويبتساءل البيان 
«وماذا عن القدس الشريف؟ وماذا عن حق 
العردة لملايين المشردين »5 

العمل ... حصاد التخاذل 

فى نقس القتسرة أصشدر المكتب 
السياسى لحزب. العمل برئاسة ابراههم 
شكرى بيانا أعلن عدم رفض مبداً التفاوض 
مع اسرائيل على أساس التمسك يجصوهر 
حقوقنا والسماح للأضوات العالية المعارضة 
والرافضة بالتعبير فى علاتية عن وجهنات 
النظر الى الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية 
باعتهازها شأنا فلسطيتها محصناء وبالمثل لأية 
اتفاقية تمقدها أى دولة عربية أخرى مع 
اسرائيل ٠‏ اذ أن الصراع فى جسوهره صراع 
عربى صهيوتى. 

وانتقد البيان غسوض صياغة نصرص 
اتفاق غزة أريحا- وبتمثل الغمرض - طبقا 


* التجمع والشيوعى 
يؤبدان الاتفاق كخطورة 
تستوعب عملا جادا 
للتسوية الشاملة. 

* الناصرى يرفض الاتفاق 
باعتبار فلسطين قضية عربية. 
الاخران يرفضون ويؤيدون 
أن فلسطين قضية العرب 
والمسلمين. 

* العمل ينتقد غموض 
صياغات الاتفاق ويطالب 
بالدمقراطية. 

* معارضة شاملة للسوق 
الشرق أرسطية ولا 
الآسرائيلى الشامل وقيام 
الدولة. الفلسطينية. 


لبيان حزبٍ العمل- فى عدم اشتمال اعلان 
المبادئ علي قتهول صريح من اسسرائيل 
للاتسحاب الكامل من الشفة والقطاع واقامة 
الدولة الفنلسطينية ووضع القدس بفد 
المباحثات المقرر اجراؤها مستقبلا مما يهدر 
مبدأ «الأرض مقابل السلام» وطالب الييان 
بالحذر الشديد من أن يؤدى توقيع الاتفاق 
بالعديد من الدول العربية الأخرى لاقنامة 
العلاقات السياسيّة والاتتصادية مع الكيان 
الصهيونى على الفور دون أية ضَماناتة 
مسبقة بالانسحاب الكامل من كافة الأراضى 
العربية المحتلة , وأكد البيان فى نهايته أن 
دما انتهى اليه الحكام العزب :فى 
الاتفاقات الأخيرة ليس الا حصاد 
السياسات المتخاذلة والقاشلة 
للأنظمة الحاكمة والتى أحاطت 
هالشعب القلسطينى ومتاومته ولا 
عن هذه الأزمة الا ببزيد من 
الدمتراطية حتى تتمكن الشعورب 
العربية من تفيير الحكام المسخاذلين 
والمتواطتين ٠‏ وأن تنولى قياذة أمررفا 
بنفسها عبر انتخابات حرة. 
الشيزعى المصرى.- مسئزلياتتا 
وفى 7 سيتميز أضدر المكتب السياسى 
للحزب الشيوعى المصرى ببانا أعلن فيه أن 
موقف الحمزب الشابت من قضية الشعب 
الفلسطينى هر المساندة المطلقة لنضاله وحقته 
فى تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة فنوق 
أرضه . وأضاف ان الحزب على شرء ذلك 
وعلى ضرء فهمه لطبيغة الدور الاسراتيلى: 
والاستراتيجية الاسرائيلية الأمريكية 
العدوانية فى المنطقة ترى أن هذا الاتفاق 
يمكن أن يكون خطرة أزلى للعقدم 
على طريق حل القضية: النلسطينية 
فى ظل الظروف وتوازنات" القوى 
الحالية. 
وأضاف البيان «لقندجاء هذا الانفناق 
تعبيراً عن اختلال التوازن بين خركة التتخزر 
الوطنى الفلسطينية بقيادة منظمة التعرين": 
وبين اسرائيل والافبريالية العامة بزعامة 
الولايات المتحندة الأمربكية :“هنا الاختلال 
الى بدأ باتفاقيات كامب ديفيد بين السادات 
وبيجين وانعقال مضر :فى ظل النكم القائم 
إلى التبعينة للولايات المتخدة: وخروجها من 
ساعة النضال العربى . ثم خروج العراق أيضا 
بعد جرية الغزو العتزاقى للكويت والقى أدت 
الى انهيار النظامٌ الاتليمي الغربى وسقوط 
عند من الانظمة الغترنية أتسْرَى للتحتالف 
النؤلئ بزعامة الولايات المخدة العى قادث 
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حرب تدمير العراق . ثم اختقاء الاتحاد 
السوئيتى من الساحة العالمية وانفراد 
الرلايات ا متحدة بها الى حين . وقد دقع 
النضال الفلسطيتى ثمنا باهظأ لهذه التطورات 
جميعا وواجه حلفا من بعض الأنظمة العربية 
التى حاولت خنقه وتصفيته وفرضت قمعا 
وارهايا فى بلادها لمنع الشعرب العربية من 
مساندة الانتفاضة ودعم الشعب الفلسطينى 
ومنظمة التحرير ٠‏ ومن الطبيعى أن مثل 
هنا الاتفاق والذى تم فى ظل هنا 
الترازن. المختل يشكل كما قال قادة 
منظمة التحرير. «مخاطرة كيرى». 

وبراصل البيان:«مسئولية الترى 
الوطنيبة العزبية - ومنهبا حزينا أن تواصل 
دعمها ومساندتها للشعب الفلسطينى وقيادته 
«منظمة التحرير» الممكل الشرعى والرحيد ٠‏ 
وأن تحرص على جماية حنه فى اتخاذ قراره 
المستقل والدمقراطى بعيدا عن أى ضغوط 
خارجية وأن تقل ما يقبله الشعب 
الفلسطينى , وتقدم العون الفعال لنضاله 
لتحقيق أهدافه النهائية وسد الفجرات 
والنراقص التى يراها فى هذا الاتفاق ٠‏ ربمصفة 
خاصة قضية السيادة والولاية الجغرافية. على 
الاراضى الفلسطينية المحعلة ووقف وإزالة 
ا مسترطنات والانسحاب الاسرائيلى الشامل 
والقدس وعردة لاجنى 544١ء‏ وضمان ان 
تكرن اللجان . الاتتصادية سبيلا 
للعسلل . الاسرائيلى. الى كل المنطتة 
العربية لفرض . السوق. الشرق. أوسطية 
والسيطرة الاسرائيلية . الاقعصادية 
على المنطقة. والنمسك بما أعلنته القيادة 
الفلسطينية من ضرورة استمرار الانتفاضة 
«فما دام هناك جنود هاقون على شير واحد من 
الأراضى المحتلة فسوف نعتبره حقنا المشروع 
أن تقاوم الالال المسكرى» والتمسك 
أيضا بشسرلية الحل ورفض. الحلرل 
الانفرادية .... والجزئهة. 

وها المسزباعسلان كاف ةالقوى 
النلسطينية لتى وقعت الاتفاق وقيلته والتى 
رفضته . بالتمسك بإدارة خلافاتها بالرسائل 
والأساليب الدمقراطية . ورنضها الأصرات 
الشاذة غير المسئولة التى هددت باستخدام 
العنف . ودعا الحزب الى تعميق الديمقراطية 
ونشرها في كافة المزسسات والتعاملات 
كطريق وحيد لتحويل هذا الاتفاق: الى بداية 
نضال جديد متصاعد ء لا نهاية له. 

التجمع ... الخطوة. واليدك 

وفي 14 سبتمير أصدرت الأمانة العامة 
للتجمع بيانا أعلنت فيه ا موقف المهدئى للحزب 


ويصفة خاصة : 

#التمسك بتحقيق السلام الشامل 
»والعادل والعسوية السياسية للصراع العربى 
الاسرائيلن. 

» حق الشعب الفلسطيتى فى تقرير 
مصيره واقامة دولته الرطنية المستقلة فوق. 
إترايه الرطنى تحت قهادة منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلة الشرعى والرحهد. 

هاحترام حق الشعب الفلسطينى ٠‏ م. ت. 
ف فى اتخاذ القرار النلسطينى المستقل فيما 
يتعلق بحقوق الشعب الفلسطينى دون وصاية 
أو تدخل من أعد. 

#المسك بالحل الشامل على جمسيع 
الجيهات والمسارات وضرورة التنشيق العربى 
لتحقيق ذلك فى أسرع وقت. 

وأشار المهان الى الظروف المرضوعيية 
وميسزان القبوى والأسياب التى أدت لهنا 
الاتفاق. وخاصة هزية 195717 واحعلال 
اسرائيل لأراضى ثلاث دولك صربية 
وكل فلسطين . وتقريط السياسة 
المصرية فى ظل حكم السادات مما أدى 
لخروج مصر أهم وأكبر قرة عسكرية وسياسية 
عربية من ساحة المواجهة . والعجز العربى عن 
تعويض هذا ا خروج ٠‏ والصمت العربى ازاء 
الغزو الاسرائيلى للبنان ومحاصرة القورة 
الفلسطينية بعيدا عن خطرط التماس مع 
اسرائيل يعد خروجها من لينان وتدمير القوى 
العسكربة والاقتصادية للعراق فى أزمة 
الخليج وتخلى دول الخليج عن دعمها للتضية 
الفلسطينية . وغياب ا حليف الدولى القوى 
للعرب باختفاء الاتحاد السوفيتى وتنفية 
اسرائيل لأضخم مشروع استيطانى فى الضفة 
والقطاع مدعومةبليارات الدولارات 
الأسريكية وبأمرال الصندوق العريئ لدقع 
التعريضات عن آثار حرب الخليج ٠‏ وتعرض 
الشعب الفلسطينى لأبشع عمليات القمع 
والتنكيل والنهب رمصادرة الأراضى 
ومحاولات تهوبد القوس خاصة فى السنوات 
الأخيرة ٠‏ وفرض حصار مالى على المنظمة 
والشعب الفلسطينى والانتقاضة من جانب 
أغلب الدول الغربية: 

وأشار السمان الى ان الاتفاق يحقق 
انسحابا اسرائيليا من أراضى فلسطينهة (غزة 
أريحا) لأول مرة منذ 15317, وقنيام سلطة 
.وطتهة فلسطينية علمها وبرتقع عليها العلم 
الفلسطينى لأول مرة منذ 1444 ويتم إنشاء 
مجلس فلسطينى منتخب يشارك فى انتخايه 
سكان الضفة والقطاع بما فيهم سكان القدنس 
تنصسقل اليه سلطات الحكم العسشسكرى 
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الاسرائيلى والادارة المدنية الاسرائيلية وتشكل 
جنة مشتركة لدراسة عودة نازحى 15517, 
ورغم هنا فهناك مخاطر ناتهة عن 
تأجميل بحث وضع القدس 
والمسترطنات. والسيادة على الأراشى 
الحدره ولاجئى ١19448‏ الى المرحلة 
النهائية. (4 سدرات) وربط الأراضيى 
النلسطينية اقعصادياا وتنمويا 
باسرائيل والنص. .على السوق . الشرق 
أرسطية. والتعهد برتف الانتنفاضة 
قبل الاعتراف بالدولة. الفلسطينية. 
وبعلن الحزب تأييده للاتفاق كخطرة 
أولى تسترجب العمل جديا لتحقيق تسوبة 
شاملة وعادلة . ويؤكد أهميةالرحدة 
الفلسطينية وديمقراطية القرار داخل م . ت ٠‏ 
ف , وادارة الخلاف بأساليب دمقراطية ورفض 
الانجرار للعنف والعنف المضاد بين القسرى 
النلسطيئية . ويدعر الشعب المصرى 
والشعوب العربية لمواصلة مساندة سوريا 
ولينان لتحرر أراضيها المحتلة ويحذر من 
عسمليسة زرع الشكرك بين الشضعب 
النلسطينى.. والشعرب العربية , وأعلن 
معارضعه لشروم السوق الششرق 
أرسطية . ويؤكد موقفه المبدلى 
العايثت برفضش ١‏ مع اسرائيل ما 
انسحاب قرات الاحتلال من 
كامل الاراضى الفلسطينية والعربية 
التى احتلت عام 1957 او الاعترات 
بالحقوق الرطنية المشروعة للشعب 
النلسطينية 


وأكد التجمع أن تحتيق هذه الأهداف 
يتطلب تحركا شعبها يقوم على أسس يناء 
جبهة شعبية عربية تدعم معثريا وماديا م . 
ت . ف . والشعب الفلسطينى في نضاله 
لتحقينق اهدافه الوطنية المشروعة وحل 
القضايا الجوهربة المعلقة (الانسحاب 
الاسرائيلى الشامل- السيادة الرطنية على 
أراضى الضفة وغسزة عودة القدس- ازالة 
المستورطنات - عودة (اللاجتين - رسم 
الحدرد) وتتارس هذه الجبهة الضغط على 
الحكورمات العربية لتتخذ مرقفا صحيحا الى 
جانب الحق القلسطينى وصسولا الى ا حل 
الشامل والعادلء بالاضافة الى مراضلة نضال. 
الشعب المصرى لوقف سياسات التبعية 
واستئناف مصر لدورها التحررى الغريى بما 
يضمن افشال المخطط الامريكى الضهيونق 
وانشاء نظام اقليمى عربى قومى ومتماسك, 
واستعادة العمل العربى المشعزك ..وبلورة 
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بكلث سما طعضوية مي 
هلس إراء فول الرولية 


بديل للوضع العربى القائم الذى أدى الى هذا 
الخلل فى توازن للقرى فى ال منطقة لمصلحة 
أسرائيل . بحيث يكون البديل متكاملا ٠‏ 
سياسيا واقتصادها وعسكريا وثقافها وفكريا 
» يترد خطانا لتجاوز الأوضاع التى تغرض 
علينا التبعية والتخلف والاستيداد السهاسي. 


تبحث لجنة الخهراء بمنظمة العمل الدولية 
اسقاط عضرية مصر بمجلس ادارة المنظمة الم 
الدولية على ضر المديد من التقارير 
والشكاوى التى وصلتها حول انتهاك ال حقرق 
النتابية من نقابيتين أعضاء بالجمعية 
العمرمية لاحاد نقابات العمال. ومراكز نقابية 
فى مقدمتها المركز المصرى للحقرق النقابية . 
وشكاوى فردية من العاملين ومنظمات حقرق 
الانسان . وعلى ضرء عدم التتزام الحكومة 
المصرية بنعهداتها المتكررة طوال السنوات 
السابقة بتعديل تشريماتها لالغاء كل 
النصرص المقيدة للحريات . خاصة ما 
بتعازض مع الحسقوق الواردة بالاتفاقيات 
الدرلينة للحقوق الاقتصنادية والاجتماعية 
والثقافية وفى مقدمتها حق الاضراب ٠‏ والتى 
سبق أن وقعهتا ا حكرمة وصدق عليها مجلس 
الشغب المصرى. 

وكانت المنظمة الدولية تبدى ملاحظاتها 
سنرها - خاصة منذ صدور حكم القضاء فى 


م ف 
رشح الاشاعاتد.عاطف 
صدقى أو الفريق محمد حسين 
طنطاوى لمنصب نائب رئيس ا جمهورية 
عقب الاستفتاء على الرئيس لفترة 


ثالكة. 

كما تردد أَسَم اللواء امد عبد 
الرحمن رئيس جهاز الرقتابة الادارية 
ومدير م باح المخابرات الحربية 
السابق لرئاسة الوزارة فى حالة 
الاستقرار على ترك د. عاطف صدقى 
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قضية اضراب سائقى القطارات ا مصريين 
عام 1443 . وتأكيده لحن المسال فى 
الاضراب. 

وكانت جنة الحربات بالمنظمة الدولية قد 
أدرجت مصر فى القائمة السوداء فى بداية 
سمتمبر الماضى وهى قائمة الدول التى تنتهك 


عديدة أبرزها قنينام وزارة العمل بحل 458 
منظمة نقابية قبيل انتخابات النقابات الممالية 
عام 1551 ء وتدخلها فى النشاط النقابى 
وإجبارها للنقابيين على ترك العمل النقابي 
بدعوى بلوغهم سن المعاش: وتعد اللجنة تلك 
الملاحظات لادراجها فى تقريرها السنوى الذى 


الخقوق النقابية على ضرء التقارير والشكاوى 


سيصدر أوائل العام القادم. 
التى وصلتها, والتي اشارت الى انتهاكات 


و 
أصدر الحزب الشيوع الصرى فى أول سيتمير بيانا جا فيه : 

فى مايو الماضى أصدر حزينا بيانا حدد فيه موقفا أولها من اعادة ترشيح مبارك لفترة رئاسة 
ثالئة ٠‏ وأوضاف البيان أن مرقفنا المهدئى الداعى الى ضرورة ادخال تعديلات دستورية تفرض 
انتخاب رئيس الجمهورية انتخايا حرا ومهاشزا بين أكثر من مرشح ولفترتين انتخابيتين فقط. وحذر 
البيان من خطأ وخطر السياسات المطيقة فى الواقع ونتائجها المدمرة على المستربات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية, كما أوضح الييان مدى السخط الجماهيرى الواسع على هذه السياسات. 

ودعا الحزب جماهير الشعب المصرى للتحرك العاجل للمطالبة باصلاح دستورى وديمقراطى يكفل 
تصحيح اسلوب انتخاب الرئيس تحديد مدة رئاسة ٠‏ ويضمن اجراء الانتخابات البرمانهة وغيرها 
بأسلرب ديمقراطى , كما طالينا باضلاح اقتصادى واجتماعى يرفع عبء الأزمة الاقتصادية عن كاهل 
الجماهير الشعبية ٠‏ ويخنف اعباء الحياة عن الكادحين ٠‏ ويربط الاجور بالاسعارء ويحمى القطاع, 
العام من البيع العشوائى ويكفل له ادارته جادة ونظيفة ٠‏ وطالينا أخيرا بمواجهة حاسمة للحركات 
الارهابة ومواجهة كل اشكال التطرف الدينى وكل مظاهر التخلف والرجعية. 

وطالبنا الجماهير بالتحرك العاجل للضغط من أجل المطالب السابقة ٠‏ وأن تحدد الجماهير موقفها 
بمدى الاستجابة لهذه المطالب. 

لقد انطلق هذا الموقف الاولى لحزينا من ادراك عميق ومسئول للمخاطر التى حيط بوطننا 
وشعبنا في المرحلة الراهنة, وبأن الموقف الصحيح هو أن نضع العملية في اطار نضالى يستهدف 
تحقيق مكتسبات للكادحين وصيانة للرطن . ومايز مرقفنا هالتالى عن فصائل المعارضة الداعمة 

للارهاب أو المتورطة فيه والرامية الى اقامة سلطة رجعية ارهابية طائفية تحت شعار الدولة 
الدينية أو تلك الساعية لتعميق السياسات 
الاتتصادية والاجتماعية الراهنة. كما تجاوز 
مَوقفنا مجرد ابراء الذمة أمام الجماهير وأمام 
التاريخ. 

غير ان سياسات مبارك لم حقق ححى الان 
أى استجابة للضغط الجماهيرى لارساء الحدود 
الذنيا المتمثلة فى الاصلاحات المطلوبة , ول 
يوجد ما يشير الي ان لديه بوادر استجابة 
عملية حتي يوم الاستفتاء . لذلك فان حزينا 
يدعر الجماهير ليصرترا بولا لميارك» ٠‏ 
وبناشد الجماهير بضرورة ممارسة حقها 
السعررى فى الحتصويت , وأن تسعمر 
ضغرطها من أجل مطالبها وأن تحرص على 
نزاهةالاسفتاء. 

أن التصويت يدلا لمبارك» هو | لترجمة 
العملية لرفض مجمل سياساته التى ألحقت 
بالشعب والوطن أضرارا هائلة. 
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+50/ز لن يدلرا بأصراتهم فى الاستفتاء على الرئاسة. 

+55 يصرتون ب «لا» لعدهور الارضامع الاقعصادية وازدياه 
البطالة وارتفاع الاسعار.. 

و57 لفياب الديمقراطية وانعهاك حقوق الاتسان والتعذيب 
وتزوير الانتخايات. 

الفساد تحول إلى ظاهرة عامة فى مصر.. والرئيس حسئى ميارك 
مسكول. 

عي (757/).. النظام القائم غير «يمتراطى. 

و(54/).. ويتعارض مع التعددية السياسية والحزبية. 

* استمرار ميارك فى الحكم يؤدى إلى تصاعد الإرهاب. 


فى عدد أغسطس الماضى طرحت اليسار استطلاعا للرآى حول الاستفتاء على 
رئاسة الجمهورية. شمل الاستفتاء ؟! سؤالا حاولنا من خلالها أن نطرح كل الآراء 
والاتجاهات التى أثيرت حول الاستفتاء والموقف من المرشح الوحيد الرئيس محمد 
حستى ميارك 

وقد فؤجئنا بسيل المشاركين في الاستفتاء الذين أرسلوا باستماراتهم وكتب أغلبهم 
اسمه وعنرانه ووظيفته وسنه. 5 

ولاحظت المجموعة المشرفة على تفريغ نتائج الاستطلاع أن المشاركين أغلبهم من 
الرجال ٠‏ فلم تتجاوز نسية النساء ره ,/[. 

وجاء حملة المؤفلات العليا (الليسانس والبكالوريوس وا ماجستر والدكتوراه) فى 
مقدمة المشاركين (786/) يليهم العمال (/ارم1/) حملة المؤهلات المتوسطة (5ره /) 
»عاطلين (قرة /ز): بالمماش (؟ر4 /)؛ طلاب (0ر7/): رجال أعمال وملاك 
أراضى (هر؟/) فلاحين (1/): ضباط فى القرات المسلحة #ر/).. 

ومن بين حملة المؤهلات العليا احتل المحامون المقدمة (؟1/) فالمدرسون )/١17(‏ 
فالمهندسون )7١١(‏ فالأطباء (5رة /)) فأساتذة الجامعات (4كرت/).. 

وقد وصلتنا أول استمازة يوم ١:‏ أغسطس 16517 أى يوم صدور العدد عن طريق 
الفاكس وحررها الاستاذ «هشام فايز عبد الفضيل قاسم» ويعمل مترجما (ليسانس 
آداب انجليزى): ووصل أكبر عدد من الاستمارات من الدقهلية ٠‏ يليها الاسكندرية, 
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فالقاهرة.. 
:1 وفيما يلى النتائج الكاملة للاستفتاء. 
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* لم يوافق (40/) على النظام الحالى لاندخاب رئيس الجمهورية 
والذئ يقوم على ترشيح مجلس الشعب بأغلبية ثلثى الاعضاء لاسم 
رئيس الجمهؤرية, وطرح اسم ا مرشح على الاستقتاء. ووافق عليه 
(قز1/): ولم يحدد رأيا 6ر/ز 

+ وقال (51/) أنه نظام غير ديمقراطى (/ار44/) أنه نظام لامتفق 
مع التعددية السهاسية والحزبية. 

* وطالب (1ر51/) بتعديل الدستور ليكون إنتخاب رئيس 
الجمهررية (ونائبه) انعخابا مباشرا من بين أكثر من مرشح. 

+ وقال (لار417/) أن اطلاق المدد التى ينتخب فيها شخص واحد 
رئيسا للجمهررية بضررة متتالية لابحقق الاستقرار . واعتبره مر 1/4١‏ 
تأكيدا لسلطة الفرد. 

»* وقال (5ر78/) أنهم لن هدلوا بأصراتهم فى الاستفتاء على 
رئيس الجمهورية. وعللوا السبب فى مقاطعتهم لهذا الاستفتاء: 

-.(-4//) لاغتقادهم بأن النتيجة مقررة سلفا. 

-(710/) لأنه لايوافق على انتخاب الرئيس مبارك ولايوجد بديل 
له أمامه: 

- (هر/ا/) لأنهم يقاطعون كل الاستفتاءات والانتخايات. 

* وقال (5/) أنهم سيصرتون فى الاستفتاء هلا لتدهور الارضاع 
الاقتصادية والمعيشية ٠‏ وازدهاد البطالة وإرتفاع الاسعارء وعدم توفير 
الدولة للخدمات الضرورية وانتشار القساد . وتدهور التعليم والصحة. 

و(4/) لغياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان والتعذيب 
وتزوير الانتخابات العامة واستحالة تداول السلطة ديمقراطها. 

و(ر7541) لأن السياسات الحالية أدت الى تبعية مصر للسيهاسة 
الأمريكية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا: 

(41/) لأن استمنزاره فى الحكم واسستسمرار سياساته يؤدى الى 
استشراء الارهاب وتصاعده. 

#اوفى حالة التضزيت ب «نعم» فسيكون ذلك للأسياب التالية: 

-:(4ر61/) لخنوفهم أن يكون اليديل هر قوى الارهاب المنستر بالدين. 

-(5ر71/) من أجل التنوسع فئ الدققتراطية وحربة الصحافة 
وتكوين الاحزاب: 

- ( وز 1/[) لأن مكانة مص ر:العزبية زالدولية تعززت وأصبحت 
ذات فعالية فى عهد الرئيّسَ ميارك 

- (قر14/):لأن سياسة الأصلاح الاقعصادية أدت الى تحسين 
الارضاع الاقتصادية ومسنتوى معيشة المواطتين- 


* وقال )25١(‏ أن الرئيس مبارك رئيس الجمهورية يعتبر مسئولا 
عن سياسة الحكومة. 

وقال (4رةة7) أنه يرجد فرق بين سياسات الرئيس حستى مَهارك 
وسياسات الحزب الوطنى الديمقراطى. 

+ وأعلن (/ار44/) عدم تأيبدهم للسياسة الاقتصادية للرئيس 
حسنى مبارك التى تسمى بسياسة الاصلاح الاقتصادى. 

» وقال (/ار47/) أن الفساد قد تحول الى ظاهرة عامة فى مصر. 
وأن الرئيس حسنى مبارك مسئول عن انتشاز الفساد (هرة/]/[). 

» وأكد (5ر51/) أن الأوضاع السياسية خلال الاثنتى عشرة سنة 
الماضية ليست أرضاعا ديمقراطهة صحيحة. 

وقال (ةر844/) أن هناك مسئولية للرئيس حسنى مبارك ونظام 
حكمه فى إنتشار وتصاعد العنف والارهاب فى المجتمع٠‏ 

ولم يوافق (١ر44/)‏ على انتخاب لرئيس مبارك لولاية ثالفة 
باعتهار ان ذلك ضرورة لمراجهة خطر الرهاب المتستر بالدين. 

ورفض (5ر١‏ 5/) القول بأن التصريت ب (لا) فى انتخابات الرئاسة 
يعد تصعيدا وصداما مع السلطة يخدم مصالح الجساعات الارهابية 
المتسترة بالدين. 

ورفض (ثر. 8 /) القول بأن العصويت ب الا) للرئيس ميارك فى 
الاستفتاء على رئاسة ا جمهورية يعنى التصويت ب (لا) للارهاب وخطر 
الدولة الدينية. 

+ وقال (4ر١5/)‏ أنهم لايترقعرن أن يغير الرئيس سياساته التى 
طبقها طوال ١١‏ عاما وينفذ برنامجا جديدا فى حالة انتخابه لفعرة ثالثة 
ل#فخلدكؤة[). 

* ورقض (كرة0/) القول بأن هناك قوى خارجية مثل السعودية 
ودول الخليج والسودان وليبيا وإيران وأقساما من الادارة الأمريكية 
تستهدف حكم الرئيس حسنى مهارك لتفتيت مصر. 

» وقال (-4/) أنهم تابعوا وجهات نظر الاحزاب المختلفة فى مسألة 
مبايعة الرئيس. 

- وقال (51/) أن حزب التجمع الرطنى التقدمى الوحدوى عبر عن 
وجهة نظره. و(58//) أن الوفد عبر عن وجهة نظرة. و(1؟/) أن 
العمل عبر عن وجهة نظره و (5/) أن الحزب الوطنى الديمقراطى عبر عن 
وجهة نظره و(ارة /[) أن الحزب الشيوعى المصرى عبر عن وجهة نظره. 
و( ار /) أحزاب أخرى. و(١/:)‏ حزب قرمى عربى 

وقد حدد كثيرون أكثر من حزب واحد عبرت جميعا عن وجهة نظرهم. 
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نظير محلى يكتب من واشنطون و حيفا 


اناده الاك لاسابارالقاطيى 
ماهية الانكلايت 
ف فكرالقيادات الاسرائيلية 


من لم يكن قسد استوعب بعد مكنون 
ومفهرم التغيير الجديد فى عالمناء جراء انهيار 
الانظمة الاشتراكية وإقامة النظام العالمى 
الجديد بإدارة الولايات المتحدة الأمريكية, فقد 
جاءته الاحداث الأخيرة المتسارعة فى قضية 
النزاع الإسرائيلى- العربى لتصدم رأسه 
بالصخر وتجعله يصحو ليرى واقعه. ونقول 
«النزاع الإسرائيلى- العربى» وليس 
«اتفان غهزة - أربحا» بشكل متعمد. 
لأن الانقلاب الذى حصل فى هلذا.. 
النزاع لم يبدا فى الساحة 
النلسطينية ولن ينتهى بها. والجانب 
النلسطينى هو حلقة واحدة فقطء. 
رما الحلتة الأضعف. فى سلسلة 
أحداث ومتفيرات شهدتها منطقتنا 
وستشهد المزيد منها.. كجزء من 
المدفيرات العالمهية.. التى تعمصف 
ايضا باسرائيل. 

لقد واكبنا هذا الصراع الإقليمى على 
مدى ربع قرن ونيف. وتابعنا أحدائه الأخيرة 


لحظة بلحظة. ومنذ الاعلان عن اتفاق بين 
حكرمة إسرانيل ومنظمة العحرير الفلسطينية 
ونحن نراقب التطررات وندقق فى أدق 
التفاصيل ونسعى للتعرف عن كثب على كل 
المجريات. وبحكم ظروف العمل الصحفى أتيع 
لنا أن نكون فى ساحة البيت الأبيش فى 
واشنطن» يوم ١7‏ ايول/ سيتمبر, لنشهد 
مباشرة عملية الترقيع ومصافحة رابين- 
عرفات- كلينتون ونتأكد بانها ليست 
حلما. واتيح لنا أن نرافق رابين فى أصعب 
ساعات عمره؛ فى طائرة سلاح الجو الإسرائيلى 
التى أقلنه من تل أبيب إلى امستردام فإلى 
واشنطن ثم الرباط. عاصمة المملكة المغربية 
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العربية, وعودة إلى تل أبيب. اربع قارات 
وةة ساعة. رحلة طويلة قصيرة. لكى بعدها 
الجغرافى يبدو صغرا كبيرا أمام عمقها 
التاريخى. 

أجل. فنحن فى خضم تغييرات مذهلة 
فى التاريخ. ولمنطقتنا نصيب جدى منها. 
وعلينا أن نعرف كيف تأحذ دورنا فيهاء حتى 
لا يتجارزنا التاريخ. 

التفيير الذى حصل فى إسرائيل 


أن من يعرف رئيس الحكومة, اسحاق 
رابين؛ وتاريخه وافكاره وطبيعة شخصيته. 
يدرك أن آخر ما كان يمكن أن يفكر به فى 
حياته هو أن يلتقى هاسر عرفات وبصافحه 
أمام مئات ملايين المشاهدين فى العالم. لقد 
حاول استبعاد هذه الراقعة طول الرقت. حاول 
التهرب . لكنه وجد نفسه ملزما بذلك. فهر 
لا يستطيع أن يقرل- دلاء للرئيس 
كلينتون. ولذلك جاء إلى البسيت 
الأبيض. مثلما ياأتى المحكوم 
بالاعدام إلى مشتلته.. 


كذلك الامر بالنسبة للاتفاق حول اعلان 
المبادئ وحرل الاعتراف المتهادل مع م.ت.ف. 
فليس هذا ماطمع اليه رابين لكنه اضطر اليه 
اضطرارا. لأنه اقتنع بأن هذا هر الحل الرحيد 
الممكن فى الظروف الحالية,؛ والذى يعنى 
ضياعه تفريت فرصة العمر. وبقف وراء اقناع 
رابين بذلك. القائم بأعماله ووزير خارجيعه, 
شمعرن بيرس. وهو خصمه التاريخى 
اللدود داخل الحزب الراحد. 
ربيرس يعتبر أحد القادة الراتعيين فى 
اسرائيل. منذ بضع سنرات وهر منهسمك فى 
مشروع «سوق الشرق الأرسط» (على 
نسق السوق الأوروبية المشتركة) . الذى كان 
أول من فكر به فى الماضى عيزر وايزمان 
(رئيس الدولة حاليا). ويرى بيرس أن اهم ما 
تحتاجه منطقتنا هو السلام بهدف التطرير 
الاتتصادى والرفاه. ويعتقد وهذا ليس بعيدا 
عن الراقعء ان إسرائيل ستكون. احدى 
الدول إفادة من هذه السوق 
وذلك. بقضل التطور التكتولوجى 
والعلمى البالغ فيها. ويرى بهرس .أن 
هذا الوقت هو الافضلء. بالنسيبة 
لاسرائيلء اذ ان. العرب. فى وضع 


021]6ع لع .]//:قصطاط 


سئ.. لاا يوجد من طرفهم خطر 
عسكرى . ممزقى الصقرف يعضهم 
يحتاج لامريكا كى تحجميه ادول 
الخليج والممالك) وبعضهم يحتاج ألى 
المال والدعم المعنرى. والبقية تريد 
من أمريكا أن تكف نشرها عنهم. 
وعندما نقول أمريكا.. يعنى أيضا 
حلينتها اسرائيل. 

والعقبة التى تقف أمام مخطط برس هى 
انعدام السلام. والمناوضات فى واشنطن بدت 
متعثرة؛ الجولة تلر الأخرى. لذلك راح يبحث 
عن شئ درامى. 

كان ذلك فى شهر كانون الأول عام 
7 لديسمير). ونجح المفاوضون على 
المسار الاردنى فى الوصول إلى اتفاق على 
جدول الأبحاث مابين اسرائيل والأردنء هي 
بمثابة اعلان مبادئ للسلام بين البلدين. لكن 
الاردن رنض أن يرقع على الاتفاق» 
قبل الرصول إلى اتفاقات فى 
المسارات الأخرى وكان هذا بمثابة عنصر 
ضغط على اسرائيل. وكما قال لنا بيرس. فى 
الطريق إلى واشنطن. أن «الاتقاق مع 
الاردن جملنى اتقتنع بأننا سنتجح مع 
النلسطيئيين». وهكذا بدأت مفارضات 
سرية مع منظمة التحرير الفلسطينية؛ بمعرفة 
وتشجيع من ملك المفرب. الحسن 
الثانى. والرئيس حستى مبارك. وبعد 
ثمانية اشهر ترصلرا إلى الاتفاق» وابرز ينوده: 

+جالاعتراف المتبادل مابين حكومة 
أسرائيل وفتظية الفعسيدر 
الفلسطينية. أسرائيل من جهتها تعترف 
بالشعب الفلسطينى وبحقوقه السياسية 
ويمنظمة التحربر كممثل شرعى له (رهذا جديد 
بالنسبة للسياسة الإسرائيلية) ومنظمة 
التحرير تعترف من جهتها بدولة إسرائيل 
وبحقها فى الوجود الآمن وتعلن إدانتها 
للإرهاب والتزامها باتباع المفاوضات السلمية 
فقط لحل القضية واستعدادها لرقف الكفاح 
المسلح من جهة الفصائل المندمية اليها 
(والجديد فى هذا هر فقط اليندان الاخيران) 
والاستعداد لإلغاء البنود الواردة فى إالميشاق 
الرطنى الفلسطينى التى يتناقض مضمونها 
مع هذه المبادئ (وهذا أمر طبيعى ومفروغ 
منه). 

عاقامة حكم ذاتى فلسطينى فى 
المناطق التى تنسحب متها اسرائيل. 
فى البداية قطاع غزة ومنطقة اريحا. ثم تتسع 
حلقده لتشمل كل الضفة الغربية على أن تتم 
مفاوضات حول المناطق الاخرى خلال السئتين 
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ياسر عرفات 


القادمتين . ويبداً تطبيق الاتفاق بعد " أشهر 
من ترقيعة كحد أقصى. وقارس منظمة 
التحرير سلطتها فى مناطق الحكم الذاتى 
المحررة. على أن يتم انتتخاب مجلس الحكم 
الذاتى بعد تسعة اشهر. 

+السلطة الفلسطينية تتولى كل 
المهمات . بما فى ذلك على الارض 
باستثناء المسترطنات اليهردية ومنها 
الأمن الملارجى . أمن المواطتين 
الإسرائيليين الذين يتجرلرن فى 
المناطق الفلسطينية. 

* فى موعد أقصاه سنتان. تبدأ 
مقاوضات حول الحل النهائى؛ على أن تنتهى 
فى مده 6 سئوات, فى هذه المفاوضات تكون 
كل ا مواضع مفتوحة للتقاوض. بما فى ذلك 


** رابين اضطر إلى 
خوض هذه التجربة 
مءت.ف, اضطراراء 7 
خطة بيرس وقد أقنعة بأن 
لابديل عن مفاوضة المنظمة 


1 + الاتفاق الآفاق 
5 / 1 
“ع الك المي 
بمجملة. وليس فقط فى 
المسار الفلسطيتى 


مكانة القدس والمستوطنات وعودة المراطنين 
وكل مسرضوع آخر يرغب به أى طرف من 
الطرفين. 

* خلال المرحلة الانتقالية؛ توافق اسرائيل 
على اقامة شرطة فلسطينية قرية. 
مدربة ومسلحة بكامل العتاه 
الضرورى: وعلى بدء عسودة اللاجستين 
النلسطينيين الذين نزحرا فى سنة /1951 
(عدذهم يصل إلى 4٠١‏ الف نسمة). 

إن مسصلحة إسرائيل فى هذا الاتفناق 
تكمن فى عدد من الأمور, أهمها: 

أولا- انه ينف إلى الحد الأدنى من 
اعمال العنف والانتفاضة. ويحقق استقرارا 
سلميا فى المنطقة. 

ثانيا- يفتتح الطريق إلى اتفاقات سلام 
مع بقية دول المواجهة العربية ويفتح صفحة 
جديدة من العلاقات مع العالم العربى كله. 

ثالغا- يفسع المجال أمام خطة التطرير 
والتعاون الاقتصادى فى المنطقة مثل: إقامة 
سوق مشتركةء التعاون على توزيع 
المياه وعلى حل مشاكل البيئة. 
تحريل المنطقة إلى ممر بين الشرق 
والفرب وفتح طريق يصل ما بين 
الاسكندرية وتركيا.. عبر إسرائيل 
والأردن وسررياء إلغ 

والمشكلة التى واجهها بيرس فى هنا 
الاتفاق هى فى أقناع رابين بأن يكون نظيره 
فى التفارض. منظمة التحرير النلسطينية. 
أما مشكلة رابين؛ فكانت ومازالت, الخرف من 
المعارضة اليمينية. وماذا ستقرل عن موافقته 
٠‏ وهو الذى كان رفض م.ت. ف,. بكل شدة 
وعنف. لقد تخيل رابين كيف ستظهر صررته 
وهر يصافح عرفات فى مظاهرات اليمين اليوم 
وفى الدعاية الانعهابية لليمين بعد ثلاث 
سنرات. وكما قال لنا بيرس . فان رابين 
برانتعه على المشررع»:.. الحترق 
أخطر حاجز نفسى فى الشسرق 
الأرسط». 

وعندما سألنا رابين عن ذلك. قبيل 
التوقيع على الاتفاق فى واشنطن, رفض 
الدخول فى تفاصيل. وأبدى ضيقا شدينا. 
وبدا محتقن الوجه. ولكن بعد التوقيع وجدناه 
يقيل: «توصلت إلى الاتتتناع 
الشخصى التام بأن منظمة التحرير 
هى العنوان الوحيد القادر على 
قيادة الفلسطينين إلى سلام معنا. 
وأما مشكلة مصافحة عرفات. فقد حلها 
بواسطة السقسر من واشتطن إلى الرباط 
مباشرة. وهناك صافح الملك الحسسن 
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الغاتى. وهنا الملك يحظى بكانة 
مهزة فى اسرائيلء مثل الرئيس 
السادات. وخصرصا لدى اليهره 
القادمين. من المغرب . والذين مازالوا 
ينظرون إليه. يوصله. قائدهم الأول. 

ومن غير المستبعد أن تفتح صفحة 
جديدة الآن مع العالم العربى. فقد كان من 
أهداف زيارة رابين ف ا مغرب طلب مساعده 
الملك فى الوصول إلى المزيد من الزعماء العرب 
فى العراصم العربية. وكذلك كان هدف زهازة 
رابين إلى القاهرة بعد اهام .. والدول العربية 
المرشحة لذلك كثيرة منها: تونسء الأرهدن., 
الكريت. السعردية. دول الخليج 
وحتى سوريا. وهناك قوى أخرى تضغط 
بهنا الاتجاه. فى مقدمتها الرئيس الامريكى. 
بهل كلينكون ووزير خارجيته. 

أن الانفتاح على العالم العربى سيساعد 
رابين با فى جبهته الداخلية. 
واستطلاعات الرأى تمنحه من الآن تأييد 04 /[ 
من أصرات الجمهور اليهودى. و.5/ من 
اصوات. ال جمهور العربى (المجموع حوالى 
). فكم بالحرى عندما يصل إلى 
عراصم اخرى. خصوصا وأن اليمين لايطرح 
أى بديل مقنع لبرنامج رابين- بيرس. 

بالمقايل. النلسطينيى 
والعربى 


الجاتب 


ترقيع عرفات رسالة الاعتراف لرابين 


الشعب الفلسطيتىء عبر ويعبر كل يوم 
عن مرقفه من الاتفاق. فالغالبية الساحقة من 
الجماهير التلسطيتية. المناطق المحتلة تؤيد 
الاتفاق (وفقا لاستطلاعات الرأى تبلغ بنسبة 
المؤيدين 514/) ويتم اتتعبير عن ذلك 
بالاحتفالات الجماهيرية والمسيرات الضخمة. 

ريبما يكون من الصعب على 
الانسان غير القلسطينى أن هيدرك 
ماهية الفرحة- الزائدة قى هعض 
الاحيان- التى غمرت هنا الشعب 
منذ احتقال واشتطن. فقد رأواء لأول مرة 
فى تاريخهمء رئيسهم ياسر عرفات» يقن 
على منصة البيت الأبيض. الرئيس كلينعون 
يعامله باحترام. رابين يضطر إلى مصافحته. 
العالم كله يشيد به وبستقيله. وفوق كل هنا 
٠‏ يدخل ذلك الشعب فى امتحان مع حريعه 
وكيانه. عندما يرى علمه خفاقا فرق القدس- 
دون أن يطلق عليه الرصاص أو يجبر على 
انزاله. لقد مرت المناطق المحتلة بالأعلام 
الفلسطينية. علم على سطح كل بيت وعمارة 
وعامود كهرباء. وبيد كل طفل. وهذه ليست 
مجرد مسألة عاطفية. فالناس فرحون بالأمل 
المنبعث من هذا الاتفاق, لرضع حد لمعاناتهم 
الرهيبة. فالشعب هناء بعظمهء فقهر 
أر جائع لا عمل لا سيولة نقدية. 
قمع وقتل ومداهمات واعتقالات 
وصدامات يورمية. | تشره. 
العلاقات الاهجتماعية تضررت 
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السرقات ولمغدرات انمعشرت 
الصراعات الداخلية تفاقمت واصيحت 
حياة الشعب كلها مشرهة. وتدهور 
الكثيرون إلى اليأس او حافة 
الياس. 
نعم, قد يكون من الصعب على غير 
الفلسطينين أن يفهمرا ذلك. خصرصا اولتك 
الذين يكتبون مواقفهم السياسية فى مكاتب 
غخمة ومكيفة ومريحة.. بل قد يكون من 
الصمب ان يفهم تلك القرصة. حتى 
القلسطينيون الذين يعيشون بعيدا 
خارج الرطن.ء خصرصا اولئك الذين 
يخضشون ان يظلرا حارج الحل 
النهائى.. مثل لاجثى لبنان وسوريا 
وبريدون العردة إلى الرطن بأى 
شمن. 
ولكن هناك معارضة فلسطينية من نوع 
آخرء تتألف من اولئك الذين يينرن رصيدهم 
على معاناة الناس وبأسهم. من ا حسركات 
الاصولية الاسلامية (حماس والجهاد في 
المناطق المحستلة والحركة الاسلامية فى 
اسرائيل) فهؤلاء لا تقوم لهم قائمة اذا عاش 
الناس بسلام وبرخاء اقتصادى. ولذلك نراهم 
يحاربون الاتفاق بكل قواهم. 
وكانت هناك قرى سياسية داخل منظمة 
التحرير وهيثاتها القيادية: غضبت لاتها لم 
تشترك فى المفاوضات . ولم يقبل طلبها 
اجراء بحث جدى فى مؤسسات المنظمة 
القيادية فى الرقت المناسب؛ قسم من هزلاء 
اكتفرا بالاحتجاج ثم انضموا للمسيرة. مثل 
حزب الشعب التلسطينى (الشيرعى 
سابقا) . وجيهة التحرير الرطئى 
وغيرهما. 
أما فى العالم العربى؛ فبالإضافة إلى 
المعارضة الليبية غير المفاجئة, كان هناك 
موقف غساضب من اطراف التتفارض 
الإسرائيلى- العسربى . فهزلاء كانت 
تطالبهم م.ت.ف. طول الوقت يعدم 
الذهاب إلى اتفاقات منقردة مع 
اسرائيل. وفجأة . تذهب م.ت.ف. 
بنقسها إلى حل منفرد؟ اعتبروا ذلك 
طعنه فى الظهر. ويمكن تفهم مواقفهم فى 
البداية. لكن الاستمرار فى ا موقف لم يعد 
مبررا. والملك حسين . الذى ادرك هنا 
الامرء انتقد الاتفاق مرة ثم باركه . لكن 
سوريا تتحفظ.. ولبنان تعارض هى الأخرى 
غير انها تؤكد ان هذا الامر هو من شأن 


مات.ف 


هناء من المقوقع أن تفعل الادارة 
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الامريكية ضغطا لمحر المعارضة ولدعم 
الاتفناق.:أما بقية الدول العربية. فهى إمأ 
فتحمسة للاتفاق اواتها فيه. 

القعال. والأخطاء.. 

لايكفى. بالطيع. الحديث عن التأبيد أو 
المغارضة للاتفاق. وباعتقادنا. المتواضع» أن 
القرى الرطنية المخلصة التى اختارت التأييد 
للاتناق. هى الاقدر على رؤية سلبسيات 
الاتفاق والسعى لتصحيحها. فالمعارضون له, 
ليسوا فقط لاينهمون معاناة الشعب 
الفلسطينى ودرجة خطورتهاء بل الهم لا 
يطرحون أى بديل واقنعى. كل ماعندهم هر 
مطالية هذا الشعب بمواصلة النضال. 

ولكن و أين هر هذا النضال؟ 

من يريد أن يكرن صريحاء عليه 
أن يعرف أن الالعناضة فتقدت زخمها 
مئذ حوالى السنتين أو ثلاث سنوات. 
وماتبقى منها 

* منشور شهرى من القيادة الموحدة 
ومنشور أخر من حماس. كلاهما متناقضان 
ومصران عن جو الخصام والانقسام 

»* اضرابات . باتت مععبة بل منكهة 
للتجار بيئما لا يلتزم بها معظم العمال. 

* حرادث فردية تستعمل فيها سكاكين 
وأسلحة نارية. 

لم يعد الشعب ينزل إلى الشارع بجماهيره 
لمراجهة الاحتلال ولم تعد الآلية المنعارف 
عليها للانتفاضة. نافعة. واصيحت هناك حاجة 
لتغييرها ولم يعفق على كيفية تفييرها. 
وراح كل طرف يتصرف على خاطره وطريقته 
وهراه. 

والاهم من هذا هر الهدف فلكل نضال 
يجب أن يكرن هدف وأمل. والنشسال 
الفلسطينى هدفه الحربة والاستقلال فى جانب 
دولة اسرائيل فما الذى يريده أعداء الاتفاق ؟ 
هل من شئ يقدمونه للشعب أفضل وأكبر 
وافعية؛ مثلا دولة حرة أو دولة اسلامية من 
النهر إلى البحر وغير ذلك. من يستطيع أن 
بعد نفسه أو حيشة بهكذا دولة اليرم. 

ومن الجهة الثانية. نجد الناس الواقعيين. 
يؤكدون أن هذا الاتفاق ماهر إلا خطرة فى 
سبيل تحقيق حل عادل. خطرة مهمة ٠.‏ 
تاريخية, بعيدة المدى.. لكنهاء تحتاج إلى 
جهرد جبارة فى المراحل اللاحقة ومن طرف 
الجميع. حتى نصل إلى تحقيق الخطوات 
القادمة وهذه الجهود ينبغى أن تكرن مبنية 
على إيمان حقيقى بلا تشوية ولا تزوير. 
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المهامالجديلة 
اما متظرة الي رالفلطيية 
بعد توفتيع الاتمنافٌ 


اتفاق إعلان المهادىء بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية. وما احدثه 
من حالة نهورض شعبى عارم فى ال مناطق المحتلة 
وصشاركة عشرات الألرف فى مسيرات 
ومهرجانات التأبيد التى أزدانت بملايين الأعلام 
الفلسطينية ينطرى على مغزى كبير وأهمية 
هالغة ويؤكد أن الشعب الفلسطينى قد أمسك 
الأول مرة بطرف الخيط الذى سيقرده إلى إنجاز 
حته فى تقرير المصير وتحتيق استقلاله 
الوطنى. ويردد مسعظم الناس فى المناطق 
المحتلة المثل الصينى القائل بأن رحلة الألن 
ميل تبدأ بخطرة واحدة. وأن الاتفاق يمثل هذه 
الخطوة على الرغم مما فيه من نواقص وسلبيات 
وغموض يتطلب تجاوزها والتغلب عليها 
الكثير من الجهد والمثابرة. 

وعندما نقول أن الاتفاق بفتع مسارا 
تفاوضيا جديدا أمام الشعب القلسطينى» 
ويفتح أمامه افاقا يجب اغتنامها والاستفادة 
منها. فإن هذا لايعنى أن الطريق أصبح مهدا 
وسالكا نحر الوصرل إلى الأهداف الرطنية . 
وإنما على العكس. فالطريق لايزال مليئا 
بالألغام؛ وكلها الغام اسرائيلية وامريكية, 
ونحن مقبلون على صراع تفاوضى مسريرء 
سيحاول خلاله الطرف الاخر فرض تفسيره 
الخاص لهذا الاتفاق وربما يتفق مع برنامج حزب 
العمل الإسرائيلى الذى يتحدث عن حل وسط 
إقليمى فى المناطق المحتلة ويتنكر لحق الشعب 
الفلسطينى فى تقرير مصيره. 

وفى هذا المجال بالتخديد ينتصب أمام 
الشعب الفلسطينى تحد رئيسى يتمثل فى 
كيفية الارتقاء باتفاق إعلان المبادىء والبناء 
عليه وتطويره ليرقى إلى مستوى الاعتراف 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية!! وكيف يمكن 
تحويل الإعتراف الرسمى الاسرائيلى بمنمظمة 
التحرير الفلسطينية إلى اعتراف يجموع 


حنا عميرة 


و سالة القدس 


الشعب الفلسطينى وحقرقه الرطنية؛ وليس 
مجرد اعتراف محدود بطرف تفارضى. أو وفق 
عبارات شمعون بيرسءوزير الخارجية 
الإسرائيلى اعتراف «بالطرف الفلسطينى 
القادر على تقديم العنازلات»1. 

لهذا يجب الانتباه الشديد للتفسيرات 
الاسرائيلية الرسمية لاتفاق اعلان المبادىء 
ولاسيما ما يصدرعن رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحق رابين وعن بيسرس اللذين 
اعطيا تفسيرات لصالح إبقاء المسترطنات 
وبقاء القدس مرحدة تحت السيادة الاسرائيلية 
وعدم الانسحاب الكامل من المناطق المحتلة 
حتى فى المرحلة النهائية. إن مثل هذه 
التصريحات يجب ألا تمر مر الكرام. لأنها تعبر 
عن الاتجاه السائد لدى الأوساط الرسمية 
الاسرائيلية وتنبىء بما هر قادم على طاولة 
المفارضات. إنهم وببساطة شديدة وبعد 
الاعتراف بدور منظمة الشحرير لايريدون 
القبول بالنتائج السلبية المترتبة على هذا 
الاعتراف! وببدر أن هذه هى خطتهم للمرحلة 
المقبلة! وهذا أيضا ما أشار اليه بيرس فى 
مقابلة ثانية مع صحيفة ه«يديعرت 
احرونوت» بناسبة السنة العبرية الجديدة 
حيث قال:دكان علينا تقديم تنازل معين 
والاختيار بين موضوع القدس ومصوضوع 
المسترطنات وموضوع منظمة التحريرء وقررنا 
التعامل مع الخيار الثالث.! أما رأبين فقد 


اليسار/ ا معدد الرابع والأربعون/ أكتوير 1557 )١8(‏ 


2116 نع لع .]//:نقصطاط 


اعتعبر أن مَعَيَارَ نجاح الاتقاق هر المغياز 
الأمنى بالدرجة الأولى والاقتصادى بالدرجة 
الشانية! ولم يتحدث عن أى معيار سياسى 
وهذا ملقت للانتياها. 

ومع ذلك فإن معايير رابين وبيرس 
ليست معايير الشعب الفلسطيتى أو القيادة 
الفلسطينية. فمنذ بدء العملية التفارضية فى 
مدريد شكل إشراك منظمة العحرير فى 
المفاوضات كممثل عن الشعب الفلسطينى 
وإلغاء ضيغة وفد الداخل مطلها أساسيا إلى 
جانب المطالب الأساسية الأخرى المتمثلة فى 
وقف الاستيطان وتنفيذ قرارى مجلس الأمن 
043 و14 وموضريع القدس. وحتى إذا 
كانت النية الاسرائيلية تعجه لوضع دور 
المنظمة فى تعارض مع ا موضوعات الأخرى أو 
على حسابها. فإن ما جاء فى اتفاق اعلان 
المسادىء لايسمع بتترجمة هذه الأحلام 
الاسرائيلية إلى أرض الواقع, فالاتفاق المذكور 
استخدم بشكل صريح ولأول مرة عبارة الشعب 
الفلسطينى, كما تحدث عن الرحدة الإقليمية 
للمناطق المحستلة. وأكد لأول مرة بأن هدف 
المفارضات هر تطبيق القرارين ١41‏ و774. 
كما ثبت موضوعى القدس والاستيطان على 
جدول أعمال المرحلة النهائية مع وعد يوققف 
النشاطات الاستيطانية فى جميع المناطق 
الممعلة. 


وإذا كان إعلان المنادىء لايسمع يذلكة 
فإن هناك أمورا أخرى يجرى الرهان عليها 
حاليا قد تفتح الباب لتحقيق أحلام رابين 
وبهرس وهنا ما أشار إليه الجنرال احتياط 
شلومو غازيت الرئيس السابق للاستخبارات 
المسكرية الاسرائيلية عندما توقع اندلاع 
حرب أهلية محدودة فى المناطق المحتلة! وهناك 
من الإسرائيليين من تحدث أيضا عن 
افغانستان ثانية1: 

ولاشك هنا أن تحول الخلانات السياسية 
إلى احتراب وصراع داخلى من شأنه أن ينسف 
الاتفات. وأن يظهر الشعب القلسطينى 
وقيادته بمظهر العاجز وغير القادر على حكم 
نفسه بنفسه وأنه بحاجة لرصاية طرف ثالث 
عليه ..والسزال هنا هل هذا ما تفكر به بعض 
الأوساط فى إسرائيل كوسيلة محتملة منع 
تطوير الاتقاق فى الاتجاه الذى يريده الشعب 
الفلسطينى وتحول دون قيام المنظمة بدورها 
كقائد لهذا الشعب ومجسد لهويته الوطنية!!. 

وأمام هذه التحديات الجسام. وبعد المباشرة 
فى تنفيذ الاتفاق وانعقال قيادة منظمة 
التحرير إلى أرضها فى أريحا وغزة؛ وبالقرب 
من جماهيرها فى مختلف المناطق المختلفة. 
فإنها ستواجه واقعا جديدا يختلف كليا عن 
واقع المنفى البعيد عن الرطن والشعب ويترتب 
هالتالى القيام ببهام جديدة ذات طبيعة مختلفة 
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بحكم اختلاف المكان والظروف والأهداف. 
ونحن هنا لانريد أن نستعجل الأمور 
بالنسبة لتلك المهام كما أن تحديدها بصورة 
قاطعة ونهائية لايزال أمرا غير ممكن فى 
المرحلة الالية .. لكن وبصورة سريعة, 
يتوجب إعادة النظر بالتركيبة الحالية للمنظمة 
الينية على أساس فصائلى وبحيث تصبع 
وعاء معبرا عن مختلف القرى الاجتماعية 
القلسطينية وخاصة فى الضفة والقطاع التى 
هى بمعظمها محرومة من هذا التمثيل؛ فقط 
بهذا الاسلوب يمكن توسيع القاعدة الاجتماعية 
المشاركة في اتخاذ القرارء وهذا إجراء ضرورى 
وهام لماية منظمة السحرير وتعسزيز 
جماهيريتها. كما أن اختلاف دور المنظمة 
وطبيعة مهامها من مهام ذات صيغة عسكرية 
إلى مهام اجتماعية واقتصادية يتطلب مراجعة 
عميقة لطبيعة الدور الجديد وأسلرب الأداء. 
وأيضا فإن نجاح منظمة التحرير فى تقديم 
نموذج جديد لسلطة وطنية ديمقراطية بدعا من 
أريحا وغزة تقرم على التعددية السياسية 
واحترام حقوق الإنسان وضمان حق المعارضة 
فى إبداء الرأى. من شأنه أن يحفز النضال 
الجماهيرى من أجل توسيع الرقعة الجغرافية 
لهذه السلطة إلى مختلف أنحاء المناطق 
المحتلة وهذا هو الضمان الأساسي لإحباط 
الأحلام والتسمنيسات الإسرائيلية والكفيل 


بتطوير اتفاق المبادىء قيادة المنظمة لصياغة 
دسترر مؤقت ينظم العلاقات اليرمية 
والداخلية الفلسطينية ويقدم الضمانات 
الضرورية لاحترام حقوق الإنسان الفلسطيتى 
وإزالة أي مخاوف من المستقبل قد تنشأ لدي 
العديد من الأورساط الشعبية وخاصة لدى 
فشات الطبقة الوسطى النلسطينية التى 
سيكون لها دور أساسى خلال المرحلة المقبلة. 

وعلى الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى 
سعنشأ أيضا العديد من القضايا والإشكالات 
التى تتعلق عادة بعملية إعادة البناء. فمسألة 
استيعاب مئات ألرف النازحين تتطلب 
مشاريع اعمار كبيرة . كما أن مرضر. 
التنسية الاتتتصادية وجذب رموس الأمراا 
الفلسطينية من الخارج والعلاقات مع الدول 
المجاورة لاسيما الأردن ستحتل أهمية أكبر 
هذا بالإضافة إلى الإشكالية التى ستظهر 
نعيجة للمحاولات الإسرائيلية لاستفلال 
المناطن المحتلة كمعبر لتطبيع علاتات مع 
الدول العربية, قبل الترصل إلى حل سهاسى 
شامل وانسحابها من الأراضى العربية المحتلة. 

لذلك فإن ماهر قادم على المناطق المحتلة 
وبعد توقيع الاتفاق يعتمد كثيرا على دور 
وأداء منظمة العتحرير النلسطينية وموذجا 
السلطة ديمقراطية فلسطينية كخطرة أولى نحو 
إقامة الدولة المستقلة. 


الجدول الزمنى للمرحلة الانتقالية 


يرتبط إعلان المبادىء الذى وتعته 
اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
واشنطن بجدول زمنى مدته عشرة أشهر 
يقضى إلى بانتخاب مجلس فلسطينى. 

وسيدير المجلس الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين لفترة مزقتة مدتها خمس سنرات 
تتفاوض اسرائيل والفلسطينيون خلالها بشأن 
تسوية سلام دائمة. 

بعد الترقيع على إعلان المبادىء ستبداً 
اسرائيل والفلسطينيون التفاوض بشأن 
تفاصيل انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع 
غزة وأريحا بالضفة الغربية. 

وبدخل الإعلان حيز التنفيذ رسميا فى 
١7‏ اكتوبر وتتابع نقاط الجدول الزمنى كما 
يلى: 

* يسرى قورأ.. 

* تحول السلطة من الحكومة العسكربة 
والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى فلسطينيين 
يتمتعون بالسلطة فى خمسة مجالات هى 
الشعليم والفقسافة والصحة والخدمات 
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عرفات يصالع رابهن فى حضرر كلينترن 


الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة. 
وسيتمتع الفلسطينيون بسلطة فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة ولكن لم يتضح بعد نوع 
السلطة التى ستكون لهم على القدس 
الشرقية. 

» بدء الفلسطينيين فى تشكيل قوة 
للشرطة من مقاتلى منظمة التحرير من خارج 
الضفة الغربية وغزة. 

+ تكرين جنة اتصالات مشتركة بين 
اسرائيل والفلسطينيين. 

* تشكيل جنة اسرائيلية فلسطينية 
للععاون الاقتصادى للممل بشأن المياه 
والكهرباء والطاقة والشئوون المالية والنقل 
والاتصالات تشمل ميناء غزة والتجارة 
والصناعة وعلاقات العمل والتدريب وحماية 
البيئة والإعلام وذلك بالإضافة إلى برنامج 
تنمية اقتصادية للضفة الغربية وغزة مدعوم 
دوليا وبرنامج اقليمى للتنمية الاقتصادية. 

* دعرة الأردن ومصر للانضمام إلى لجنة 
مستمرة لاتخاذ القرارات بشأن إجراءات قبرل 
الفلسطينيين الذين تركوا مساكنهم فى الضفة 
الغربية ونمزة عام 1457 ويقدر عددهم 
بحرالى 8٠١.٠١‏ يما فى ذلك أقسراد 
عائلاتهم/ وإجراءات لمنع الاضطرابات. 

»115 ديسمير عام 15917 

* توقع اسرائيل والفلسطينيون اتفاقا 
بشأن الانسحاب من قطاع غغزة وأريحا 
وترتيبات مقصلة لسيطرة الفسطينيين على 
ا منطقتين. 

+ يبدأ الاسرائيليون على الفور 


الانسحاب من غزة وأريحا. 

* بدء فترة انتقالية مدتها خمس سئرات 
للحكم الذاتى الفلسطينى رسميا. 

* ؟1١‏ أبريل عام 1554: 

* آخر موعد لكى يكمل الاسرائيليون 
انسحابهم من غزة - أريحا 

1١ *‏ يرليو عام 1554: 

* آخر موعد لانتخاب مجلس فلسطينى. 
وسيحدد اتفاق مؤقت يتم الترصل إليه بحلرل 
هذا الموعد تكوين المحلس وصّلاحياته يما فى 
ذلك السلطة التنفيذية والتشريعية وترتيبات 
تحويل السلطة إلى المجلس وتفاصيل تكوين 
أجهزة قضائية مستقلة. 

* سيتمكن الفلسطيتيون من القدس 
الشرقية من التصويت وربما التنافس فى 
الانتخابات. 

* وسيعاد نشر قوات عسكرية اسرائيلية 
انسحبت بالفعل من غزة- أريحا خارج المناطق 
الأهلة بالسكان فى باقى أنحاء الضفة الغربية 


بحلول عشية الانعخابات على أكثفر 
تقدير.وستظل القرات الاسرائيلية مسئولة عن 
أمن المستوطنين الإسرائيليين. 

انسحاب الحكرمة العسكرية الاسرائيلية 
وحل الإدارة المدنية. 

»1 ديسمير عام 1558. 

* آخر مرعد لبدء محادثات بشأن 
التسوية النهائية: 

* 15 ديسمير عام 1454 

هدء صريان تسوية وائمة: 
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بلاغ على آخر الحرب .. على أول السلام! 


على آخر الحرب التى عردتنا عليها..سلام 

على أول السلام الذى انتظرنا خطاه. سترفع راياتنا البيضاء بلون الحمام. . 

ونصطف على الجانبين :الرجال الذين خاضما المعارك, الأولاد الحافظون أناشيد ال حماسة, الأمهات اللواتى نثرن على الصدور قلائد من دموع, الأباء 
الذين خبأرا احزانهم فى «خزائن الصدر», الصبايا اللواتى وعدن بالنصر- جميعنا سنصطف على الجانبين. نستل من أوجاعنا ما يليق من كلام الاعتذار 
ونتكره علينا.. 

على آخر الحرب العى عردتتا عليها ...سلام! 

..وسنرخى رؤوسنا- مساء- على وسائد من تعب ونسوح فى غابة من تراث العرب: قعقعات السيوف. قصف الدفوف. بلاغ الانغصار على أول 
الممركة, بلاغ الهزئمة على آخر المعركة. همزات الفرسان على ظهرر الخيل. المناديل التى رفعتها الصبايا على وداع من بكاء. زغاريد الأمهات على 
خطابات الزعماء. أيام عثرت فبها النساء جدائل الشعر. رقص الفجيعة: تباريح النراح؛ بلاغة الشعراء. مرائى العزاء. .وصمت الصباها الذى ضمخته 
الدمرع حول جثة خضيتها الدماء.. 

.وما المساءء 

سنطرى أعناقنا على انطواء الذراع و..تفرق فى إنكسار الروجا. 

ا 


على آخر الحروب التى عردتنا عليها...سلاما 

على أول السلام الذى انتظرنا خطاه. سترفع راهاتنا الببيضاء هلون الحمام.. 

سنلملم ماتبقى من عزائمنا ونرحل من غبار الحرب التى اتخمتنا هزائم ونقول انقصرنا: للمرأة التى ذوى عمرها فى انتظار الغائيين. .للرجل الذى 
أدمن الإذاعات التى أغرقت على دمه المديح.. للصبية التى تحلم بالزفاف لفارس سيأتى من عتمة السجرن.. « ولأجمل الأمهات» التى علقت عمرها 
على وعد بأن دم الشهيد سيمنحنا وطنا- سنقول انتصرنا- وتطهر أفراحنا على سفر الغمام! 

على آخر الحرب التى عردتنا عليها...سلام! 

..وسننهض من هاماتنا التى أذبلتها الهزئمة.. ومشى على أعمارنا الهرينى. نسترجع فى الذاكرة خطابات الزعماء . أغنييات فيروز عن «القدس 
العتيقة» . ملصتات أحلامنا الشاسعة, الأناشيد التى اشعلتنا. أرقام الزنلزين: ظهررنا التى انصليت على جدران من هراء: بيانات التتضامن التى 
بكها علينا الأثير. بصاق «المحقق» على وجوهنا 

٠‏ الغاز المسهل للدموع و...نهرضنا من مذبحة على مذبحة! 

.على هذا السلام», 
.. سرع من إجساذنا ال مات علي نيض روعنا.مستخرع: عل أكثنا أحلامنا التى أطقآتها الهزائم..نترها فى الهراء علهاء فى زمن آخرء ترجع 
إلينا..! 

لت 

على أخر الحرب التى عودتنا عليها .. سلاما 
على أول السلام الذى انتظرنا خطاه. سترفع راياتنا البيضاء بلون الحمام.. 
فيا أيها الشهداء اعذرونا!. 
هذا أوان الخروج من دمكم.. 
ومن دمنا.. 
على زمن سيسّطر روحنا: 
تصف لذاكرة ائخنتها الهزائم, ونصف لهذا السلام الذى سيجلنا ههاء - 
مساحة على ما تبقى من أعمارنا لكم.. ومساخة سيستبيحها هذا السلام..اعترونا!!. 


فالح العطاونة 
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/ من المتوتيضين صمي وا ةالتار فاضم 
الانفاقٌ الفاسطيض ال الإسرائيلى 


والاعساف المبَارل واللسبا با لتى رفعت ال رواسا -20 


واه ى آؤاى الور ف ا مسسصّم الي ؟ 


أدارة الندوة: حسين عبد الرازق 
أعدها للنشر: عماد فؤاد 


تصوير: خالد سلامة 


كان الحدث مثيراء ومفجرا للخلاف والحيرة لدي المواطنين والأحزاب والقوي السياسية. قلة صغيرة كانت منحازة برضوح وحسم مع 
أوضد. أما الغالبية فقد إنحازت للطريق الصعب.. فحاولت أن تقرر وتفهم وتناقش قبل أن تحدد موقفا من مثل هذا الاتفاق الصعب. 
ومايفجره من احتمالات إيجابية وسلبية. 

وإختارت اليسار أن تنظم «ندوة» تدعر البها عددا من المهتمين والمتابعين للقضايا العربية والقضبة الفلسطينية. والمهسومين بالهم 
العربي والفلسطيني وهكذا التقي مساء الاربعاء ١6‏ سبتمبر بعد توقيع الاتفاق فى البيت الأبيض ب 48 ساعة كل من: 


أمين هويدى... الكاتب وأحد المتخصصين البارزين في قضايا الأمن القرمي ومدير المخابرات المصرية ووزير الحربية الأسبق. 

جميل مطر... الكاتب ومدير المركز العربي لبحوث التنمية والمستقبل. 

حلمي شعراوي.. الخبير المعروف في الشئون الافريقية والعربية ومدير مركز اليحوث والدارسات العربية. 

عبد الغفار شكر.. الكاتب والمفكر الاشتراكي وأمين التثقيف بحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوى. 

لطفي الخولي.. الصحفي والكاتب وأحد أبرز المتخصصين في الشئون الفلسطينية والعربية ورئيس اتحاد كتاب آسيا وأفريقها. 

مصطفى الحسينى.. الكاتب والصحفي ومن المع الدارسين للشثون الدولية والعربية والفلسطينية. 

وفاء حجازي.. السفير ووزبر الخارجية المصري السابق وعضو المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري. 

وتولي إدارة الندوة حسين عبد الرازق رئيس التحرير وأمين اللجنة السياسية يحزب التجمع وفيما يلى نص الحوار الذى دار في هذه 
الندوة. 
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حسين عبد الرازق 


لن أتكلم كشيرا عن الموضوع الذى نحن بصدده اليسرم وهر «الاتفاق 
الإسرائيلى الفلسطينى» سواء كان إعلان المبادئ والملاحق المرتبطة به أو 
كان الاعتراف المتبادل. 

من الواضع أن هناك إتفاقا بين | أن صاتم لايحقق الآهداف 
الفلسطينية المعلنة والتى دخلت المنظمة على أساسها مهاحثات مدريد. 

ياسر عرفات قال «أن ماانهز هر المسكن وليس مائريد 
تحقهاله» وحزب الشعب وهر القرة الغانية المزيدة للإتفاق سجل أن هناك 
قصررا فى الإتفاق عن تلبية المطالب الرطنية الفلسطينية. 

لكن أصحاب الاتفاق والمزيدين له يقولون أن هذا هر أقصى ما 
نستطيع أن نصل اليه فى الظروف الحالية. وأقترح أن يدور النقاش فى 
ندوتنا هذه على محررين. 

الأول: الشروف والاسباب والدوافع التى أدت بالمنظمة وبإسرائيل 
للترتيع على هذا الاتفاق فى هذا الرقت بالذات وبصرف النظر عن رأينا 
فهه. 


الغانى : وهر الأساس فى هنا النقاش أن نحاول الوصول لتقييم 
مشترك للاتفاق وتهادل الاعتراف من حيث إيجابياته وسلبياته بشكل عام 
واحتمالات التطور المستقبلية سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية أو 
هالنسبة للصراع العربى الاسرائيلى بشكل عام فى السنوات القليلة القادمة 


أمين هوبدى 


٠‏ مفهرمى للصراع هر أن له لغة عالمية ولابد أن نفهمها تماما حتى 
يكون تقييمنا على أساس سليم. فالصراع له عدة لهجات. فالطلقة أو 
القتال لهجة. والكلمة أو ال حوار لهججة أخرى. والقتال لايستمر إلى الأبد 
ولا يعنى قطع الحوار عن طريق قنورات ظاهرية أو قنوات سرية أو عن 
طريق أطراف أخرى ثالفة كرسطاء.. الخ الغفرض من القتال هر بلورة 
مرقف سياسى محدد. لايمكن للأطراف المدصارعة أن تصل الى مائدة 
المفارضات إلا إذا كانت إراداتها تقلصت وفى حالتنا قإسرائيل لم 
تقل الجلرس على مائدة المناوضات الا لأن إرادتها المطلقة 
أصبحت ارادة مفيدة. وكذلك الحال مع الارادة 

الفلسطينية. 
إسرائيل كانت تعحدث دائما عن اسرائيل الكبرى وعن ضم الأراضى 
بطريقة دستورية قانونية بغض النظر عن الرأى العام وكانت تسمى الضفة 
الغربية «يهودا والسامرا» وترفض الحديث مع منظمة التحرير وتنكر 
وجود شعب فلسطينى وأرادت عن طريق القتال المستمر أن تفرض هنا 


1 


الكلام على أرض الراقع. 

الفلسطينييون أيضا كانوا يقرلون بأن المسألة ليست خلانا على 
الحدرد بل هى خلاف على الوجود ولابد من اقامة الدولة الفلسطينية على 
كامل التراب الفلسطينى و ازالة اسرائيل 

وقد يت الآن أن أى من الطرفين لم يحلق هدله التهائى 
بالقعال. رما يسمى طرف أوأخر لتحقيق نقس أهدافه عن 
طريق وسائل أخرى قد تكون إقتصادية أو سياسية ٠.‏ لكن 
الغابت أن القتال لم يحقق النتائج المطلقة لأى من الطرفين. 

وهكذا جلس الطرفان على مائدة المفارضات فى محاولة لتحقيق حلول 
ناقصة . والاتفاق الذى نصل اليه على مائدة المفارضات يعبر عن توازن 
القرى الحقيقى وبالنسبة لأبر عمار فريما يكرن قد وصل الى قناعة أن 
أطراف عربية أخرى داخلة فى العملية السلمية قد وصلت بالفعل الى 
نتائع محددة دون أن يحقق هو أى مكسب من المكاسب يلجأ الى شق 
هذه القناة السرية بينه وبين اسرائيل. 

لقد استخدمنا مثل هذه القناة فى مصر أيام عبد الناصر. وقّمت 
شخصيا بفتع قنام اتصال سربة مع الك س. أى. أيه. السادات 
أيضا استخدم القنرات السرية ولكنه حولها من قنوات بين المخابرات العامة 
المصرية وال س. أى. أيه الى قنوات بين قنصر عابدين والبهت الأبيض. 
ومن وجهة نظرى فالقنوات المكشوفة لاتحقق أيه نعائج بعكس القنرات 
السرية التى محقق النتائج الحقيقية. 

وقد بدأ أبر عمار الاتصال عبر هذه القناة السرية. فالأرضاع 
المادية النلسطينية تدهورت والذين كائرا هرلون المنظمة 
توقفرا. والانتفاضة فى الداخل لم تمد تينى القوة التي 
كانت عليها عند بدايتها منذ خمس سنرات. ومكنا قبل أبو عمار 
بقلسطين الصغرى. 

اسرائيل ادركت استحالة الاستمرار كقاعدة مسلحة دائما تقاتل فى 
لبنان والضفة الغربية. وقبلت هى الأخرى بإسرائيل الصفرى. 

أيضا تغير النظام العالمى وانفرد قطب واحد بالساحة الدولية وأصبحت 
أمريكا فى حاجة الى استقرار من نوع خاص بالمنطقة. والظروف الأقليمية 
المربية أصبحت ظروفا تعسة وإراداتها منتهية ولايرجد نظام عربى 
با معنى المفهوم فى ظل التفكك والتفتت.. وواجهت المنظمة ظروفا داخلية 
وفلسطينية صعبة. 

وضاقت اسرائيل بحالة القتال المستمرة والوضع الداخلى غير المستقر 
بصفة دائمة والمصروفات الباهظة الخاصة بالعسليح. ومن يطلع على تقارير 
المحاسب العام الأمريكى يرى أنه يشير كثيرا جمدا الى ضرورة الرصول الى 
حل فى موضوع الإعانة لإسرائيل فماهو ذنب دافع الضرائب الأمريكى. 

هذه الظروف جميعها جعلت الجميع يجلسون معا وماكان مستحيل 
أصيع جائزا. سورها قبلت أن تجلس للعفاوض والاردن أيضا واجسيع 
يصل ببعضه السعض إتصالات سرية. فما المانع من أن يجلس 
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الفلسطينيون أيضا مع الاسرائيليين لمحاولة الوصول الى حل؟!1 

وليس معنى توقيع. الاتقاق أن الصراع قد انتهى فالصراع 
ليس هر القتال وما القتال جزء من الصراع ونحن الآن فى مرحلة ترقف 
فيها الصراع بإستخدام القوة ولكن ليس معنى هذا أن الصراع بوسائل 
أخرى قد توقف أيضا سيستمر الصراع عن طريق الصموه وعن 
طرين الاتتصاد وعن طرين تجمع عربى إذا أمكن. وعن 
طريق الضفرط السياسية .. الغ. 

ومن بدرى أيضا قد نلجأ مرة أخرى لاستخدام السلاح 


عبد الغفار شكر 


اود أن أضيف بعض النقاط للعرامل التى أشار اليها الاستاذ أمين 
هويدى والتى أثرت على الوصول للاتفاق. فبالإضافة لحرمان العرب 
والشورة الفلسطنية من حليفهما الاستراتيجى: وتفكك الوضع العربى,. 
وترتف المساندة. وتأكل الإندفاضة فهناك توقيع معاهدة الصلح 
المنفرد بين مصر راسرائيل والتى أخرجت مصر- عملها- 
وهى أكبر قرة عربية من ساحة الصراع العربى الأسرائيلى. 
كذلك حرب الخليج أخرجت العراق ثانى قوة عربية- عمليا- أيضا من 
ساحة الصراع الأمر الذى أدى إلى إختلال التوازن فى المنطقة لصالح 
اسرائيل. 

ونشلت حركة التحرر الرطنية العربية فى إقامة نظم 
حكم عصرية قادرة على يجاوز أوضاع التخلف والاستيداد 
فضلا عن أنهاكها لشعربها فى معارك جانيية وصراعات 
عقيمة إستنزفت طاقاتهاء «بالتالى فشلت فى ادارة الصراع 
مع اسرائيل يكفاءة نتيجة عجزها عن بناء القرة الذاتية المربية 
القادرة على ردع القرة الاسرائيلية أعتقد أن هذه العرامل مهمة جدا 
خاصة وقد بدأ الساداتيون يعايرون الفلسطينيين بأنهم رفضوا ماكان 
معروضا عليهم فى كامب ديفيد ويؤكدون على أنها- كامب ديفيد- 
كانت هى الفرصة السانحة التى أضاعرها والحقيقة أن كامب ديقيد 
هى جلر للوضع الراهن الذى وصلنا إليه الأن وإختلال 
علاقات القرى بهذا الشكل الذى أوصل إلى هذه الاتفاقية. 


حلمى شعراوى 


القرل بأن هناك ظروفا أدت الى تنازل الفلسطينيين والاسرائيليين معا 
اليس دقيقا فمن وجهة نظرى فالطرف الاسرائيلى يتمتع الآن بأفضل ظروف 
بمكنة إزاء أرتباطه المزكد والمستقر مع امريكا (القطب العا مى الاساسى) 
وبالادارة الأمريكية الجديدة بشكل اكثر تحديدا. وأدركت الحكومة 
الاسرائيلية أنها تمر بلحظة مناسبة لتغيير وسائل لتحقيق مفهرم اسرائيل 
الكبرى. فبدلا من الاعتماد على الجغرافها والتوسع والضم يمكن استخدام 
وسائل عصرية اقتصادية وسياسية 

على الجانب الأخر كانت هناك انتفاضة مستمرة لمدة خمس سنوات 
وكثير من المراقبين يسجلون أن المنظمة فى تولس لم ترحب 
بالاستمرار كثيرا فى هنا الطريق. وإنها منذ فترة طويلة 

تمد قادرة على ادارة الانتفاضة وترددت بين استمرار 
ال مراهنة على الانتفاضة للتأثير على المدو- كما حدث فى 
جنرب أفريقيا- وبين الخورف من أن يتم الاتقاق بين 
الاسرائيليين والداخل الفلسطين وتنقد المنظمة ودورها. 

والغديد من الدراسات أشارت الى امكانية اتفاق اسرائيل والولايات 


المتحدة مع الناخل- وببروز هذا الاحتمال اصبح من الضرورى لعرفات أن 
يبحث عن مكان له بأى ثمن خصرصا وأن فلسطينى الداخل ليس أمامهم 
الا حل جزئى. 

ورغم تسلهمى أن الوضع الاقتصادى والمالى للمنظمة كان مأساوها إلا 
أننى أعتقد أن هنا الأمر والالحاح عليه كان مقتصودا ومتعمدا فى هذه 
اللحظات بالذات. فالتجارب السابقة تقرل أن هناك نوعا معينا من الاعلام 
يسبق دائما مثل هذه الاتفاقات المهينة. ولنتذكر الاعلام الذى مهد 
لكامب دينيد معارك مع العرب والحديث عن وصول الاقتصاد المصرى 
الى درجة صفر. 

فهرجة تجربع الشعب التلسطينى بهذا الشكل كان 
تمهيدا مقصودا لقبرل هنا الحل الجزئى المحدوه فلسطينيها . 
فالمنظمة ليست بهذا الرضع السئ ماليا ومعروف جيدا 
مستوى المنظمة الاتتصادى ومشروعاتها وأمرال 
البورجوازية الفلسطينية لاتعجز عن حل معقول للأزمة 
الحالية. فالمنظمة التى يكرن إنناقها بهذا الحجم الهائل الذى نعرفه طول 
الرقت ليست عاجزة عن تقدير وضعها مقدما لمدة " . أو 4 سنوات. 
بحيث لاتفاجاً خلال عام أو عامين هيزانية تركع أصحابها 
بهذا الشكل. 

من هنا أقول أن القيادة النلسطنينية- فتح وقيادة اللجنة التنفيذية 
كانت أميل للاتفاق بأى ثمن وبهذه الطريقة. لا أقول انها تبرعت بحل 
استسلامى وأا أقول أنها استسليت عند أول منحنى هالرغم أن الظروف 
لم تكن بهذا السوء ولم يكن التوازن مختلا الى هذا الحد. 


لطفى الخولى 


عتى كان ميزان القرى فى الصراع العربى الاسرائيلى فى غير صالح 
إسرائيل؟ أعطنى مرحلة من مرحل الصراع لم تكن إسرائيل فيه متفرقة 
حتى فى أكتوير 151/7. 


وفاء حجازى 


أذا أذنت لى بالرد أقول أنه فى عام /1517 كان الصراع لصالحنا 
وأعود الى قضية ظروف الاتفاق. وسنجد أمامنا قائسة طوبلة. مثل 
المتغيرات الدولية- حرب الخليج- تفكك ال موقف العربى- إنتشار المنظمات 
الاتليمية مثل مجلس التعاون الخليجى والاتحاد المغاربى- والعلاقات 
السيئة بين الدول العربية والدهور العام ا موجود- تراجع المشروع 
القرمى.. كل هذه الأشياء يمكن أن تندرج تحت الأسباب التى أدت الى هذا 
ا موقف.. 

ولكني أرى ا موضوع بيساطة شديدة كالآنى: منل بداية القرن الحالى 
وحتى الآن على منطقة الشرق الأوسط يطرح مشروعان: الأولء مشروع 
صهيرنى بإنشاء إسرائيل ثم إسرائيل الكبرى والغاتى مشروع قرمى 
يتجه للرحدة العربية, 0 النقاش يكون أجدى إذا ماقلنا. هل هنا 
الاتفاق دعم المشروع القومى أم أنه أدى إلى انهياره؟ أعتقد أن هذا لايد 
وأن يكون محرر إهتمامنا وأقرل أنه حتى هذا الاتفاق لم يكن نتيجة 
حوار دار بين الوفد الاسرائيلى والوفد القلسطينىولكن هذا الاتفاق- 
فى ضوء الرثائق المتاحة- موجود نصا تقربها فى مقررات 
مؤقر حزب العمل الاسرائيلى الذى عقد من إلى ٠١‏ 
أبريل سنة 1585. هذه القرارات هى صلب الاتفاق الذى 
جرى التوقيع عليه تحت عنران دغزة/ اربحا».. 
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سواء الحديث عن الانسحاب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية 
او الدفاع عن المستوطنات أو الانسحاب الجزئى أو إعطاء إدارة ذاتية 
وليس حكما ذاتها؛ وهر النص الانجليزى لملاحق الاتفاق. كل هذا كلام 
سابق ولس جديدا. ويخطئ من يظن أنه كان هناك مقارعة الحجة بالحجة 
والرأى هالرأى. صحيع هناك بعض التعديل الشكلى ولكن صلب ا موضوع 
قائم منذ فترة طريلة. 

نعود ونسأل لماذا حدث هذا المرقتف؟ 

اعتقد أن نقطة البداية كانت إتناقية كامب ديفيد فهى 
كانت بمثابة التحول الاستراتيجى فى علاقات القرى «اخل 
منطقة الشرق الأوسط وكانت هى الشرخ الذى فتع هنا 
الجدار والذى كان لابد وأن يزدى الى هذه النتيجة والنعائج 
القادمة والمترقعة والمنتظرة. 

واتفق مع الاخ حلمى شعراوى فى أنه طوال فترة الصراع كان 
هناك مد اسرائيلى خاصة بعد 57. وحتى فى أعقاب حرب 7 والتى 
كانت تمثل فرصة نادرة للمرقف العربى فى أن يشكل وضما جديدا وأن 
يغير أوضاعا كثيرة فى المنطقة إما هذا لم يحدث نتيجة أن القيادة 
السياسية فامرت بهذا الانتصار فى مقابل أن يكون لها وضع خاص لدى 
الولايات المعحدة الأمريكية. البداية كانت كامب ديفيد ثم تراصلت 
الحلقات الى أن وصلنا الى حرب الخليج حيث أصبحت المنطقة العربية 
خاضعة بالفعل للهيمنة الأمريكية وهنا يقودنا الى نقطة أساسية . هى 
هل نحن بصدد صراع عربى اسرائيلى فقط؟ أم أن هذا هو اليعد المباشر 
لمقيقة الصراع الدائر فى المنطقة العربية بيننا وبين إسرائيل وبيننا وبين 
القرى المتحالفة مع اسرائيل؟ 

إن كافة المشاكل بالمنطقة العربية تقوم بإدارتها 
أمريكا. حرب الخليج أدارتها أمريكا. الصراع العربى الاسرائيلى تديرة 
أمريكا لهبيا تحت الحصار الأمريكى.. اذا نحن فى الواقع عند مانتكلم 
عن الصراع العربى الإسرائيلى لاتستطيع أن نتكلم عنه بمعزل عن مرقق 


يدعم الموقف الإسرائيلى فى هذا الصراع. إذن هذه أيضا نمتيرها أحد 
الظروف التى يمكن أن نقول أنها أدت للنتائج التى نعانى منها حالها. 

والاستاذ أمين هويدى يقول أن القرتين الاسرائيلية والفلسطينية 
شعرتا أنهما مقيدتان ربالتالى أصبحنا لاتجدان أمامهما من مخرج الا 
المفارضات. وأنا أقرل «لاء أن هذه المفناوضات قد جاءت فى 
الرقت الذى كانت تحتل فيه إسرائيل مرقما أفضل من 
ناحية دورها فى الصراع وأصيحت اليوم أقرب لأن تكون 
قوة إقليمهة كهرى. «بالتالى كانت أنسب الظروف لكى تجلس وتعفق 
بالنسبة فى وقت لها ليد العليا من الناحيسة العسكرية ومن الناحية 
السياسية. ولانستطيع أيضا أن ننكر تفرقها حتى فى الجوانب 
الاتتصادية التى تستطيع أن تلعب فيها دورا رئيسها بحكم اللوبى 
اليهودى المرجود فى الرلايات المتحدة. 

أذا يجرى توقيع الاتفاق فى ظل ظروف تقيد إسرائيل أكثر ما تفيد 
الجائب العربى وتعطى إسرائيل مكاسب جديدة أكثر ثما تعطى الجانب 
العربي. 

نقطة أخيرة . إن إسرائيل الكبرى هذه لا أحد يعلم منا ماهى حدودها 
ونحن نتكلم عن إسرائيل الكبرى وهناك من يعتقدون أن مشروع «غزة/ 
اربحا» هو أنسحاب من مشروع اسرائيل الكبرى. من قال هذا؟ قد تكون 
أسرائيل الكبرى هى ضم أجزاء معينة من الضفة تفيد اسرائيل إقتصاديا 
وأمنيا وتعطي لها قدرا أكبر من القرة وتشير من الحجم الإسرائيلى 
جغرافيا وسكانيا وتكون هذه هى إسرائيل الكبسرى. ولا يوجد لدينا 
خريطة نسنطيع فى ضرثها أن نقول أن هذه هي حدود إسرائيل الكبرى 
وإن الاتفاق الذى تم توقيعه هر إنسحاب جزئى من مشروع إسرائيل 
الكبرى» ما نرأه حاليا فى تصورى - مهما كانت الظروف التى أدت الييت 
هو إنحسار للمشروع القومى العربى وإنقصار للمشروع الاسرائيلى 
الصهيونى الذى ينادى بإسرائيل الكبرى. 
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لطفى الخولى: 


لم تب على سؤالى وهو فى أى وقت كان الصراع العربى الإسرائيلى 
فى غير صالع إسرائيل؟ 


وفاء حجازى: 


أعتقد أن هنا الوقت كان سنة 1977 حينما استطاع الجيش المصرى 
أن يحقق إنتصارا عسكرها وحينما استطاع المرقف السياسى المصرى أن 
يلتقى مع إدارات عربية كثيرة ويستخدم سلاح البترو لأول مرة ولكن هنا 
الإنتصار لم يستمر للأسف فالسادت والقيادة السياسية كانت تسعى 
لأشياء أخرى. 

لطفى الخولى: إذاأنت ترى أنه قد تحقق إنتصار عسكرى في 
سنة 1817 وليس انتصارا تكتيكيا. 


وفاء حجازى 
وما القرق؟ 
لطفى الخولى : 


الفرق فى أنه لو كان إنتصارا عسكريا حاسماء لكاتت 
الأمور قد تهدلت. 


مصطفى الحسينى 


بداية اتفن مع تشخيص الاستاذ أمين هويدى بخصوص الدوافع 
التى أدت الى التفاوض فهناك ارادتان وصلتا الى نقطة لم يعد فى وسع 
احداهما أن تحمقق اهدافها بالوسائل التى كانت تستخدمها وكان لابد من 
البحث عن وسائل أخرى. 

وأضيف الى ذلك عدة توضيحات وهى انه ما من أحد يجلس على 
مائدة التناوض إلا نتيجة حاجته لهذا التفاوض أى لديه مشكلة لا 
يستطيع حلها إلا بالتفاوض.. وهذا ينطبق على كل من الإسرائيلين 
والفلسطينين وعلى السوريين وعلى الاردنيين وعلي اللبنانيين وعلى 
الجميع. 
١‏ أسية انلدي نشهة أنهم جز اعرد الخال يي 
النظر عن مدى كفاءتهم أو مسئولية القيادة عن كفاءة أو عدم كقاعة 
القتال. ...ولكن ما حدث هو أن العمل المسلح الفلسطينى 
وصل الى نهاية طريقه فى حرب لينان 1541ء ولم يعد فى 
إمكان التلسطينى أن يتكلم عن العمل العسكرى. 

بعد ذلك بدأ سلاح الإنتفاضة . والاتتفاضات الشعبية كتجربة 
تاريخية تكون مقدمة لشئ من إثنين إما مقدمة لدخول جيوش مساندة 
مثل المقاومة القرنسية التى كانت مقدمة لعمليات الإنزال فى نورماندى ٠‏ 
وإما أن تكون بدابة لخلق سلطة بديلة وموازية تحت الاحعلال. تبدأ 
الانتقاضة ويتم بعد ذلك تكرين سلطات وإنشاء مجلس بلدى لإدارة شتون 
محلية وذلك بصرف النظر عن عدم وجود إنتخابات بلدية ٠‏ ولم تحقق 
الاتتفاضة السلطة البديلة. وأيضا لم تكن هناك مساتدة 
تدخل الأرض المحتلة. وهكنا كان الخط البيانى للاتتقاضة متجها 
النَ أشفل: 


وفاء حجازى 
نريد أن نعرف لماذا لم تسعطع الإندناضة إقامة سلطة بديلة 


مصطفي الحسينى 

هناك عدة أسياب لذلك اهمها هر أن هذا الحجم من المساحة وهذا العدد 
من السكان لا يسمح بأي مناورة سياسية عميقة تحت الاحتلال ٠‏ ولكن 
الإنتفاضة حققت شينا آخر وهر انها كانت أهم عامل مباشر جعل 
الاسرائيليين يقبلون يبدأ التفاوض وعبر عن هذه الحقيقة «وشيسون 
بيريز» فى القاهرة عندما قال «إن مسافة الخطر فى الآمن الإسرائيلى كانت 
تحسب بالكيلر معرات, الأن أصبحت تحسب بطول سلاح المطراة». وهنا 
يقودنا الى أسباب ذهاب اسرائيل الى مدريد. 

هناك عرامل اعتقد أننا فيل الى تجاهلها لأننا من خلال الصراع مع 
اسرانيل وكونها تضربنا باستمرار أصبح عندنا تهريل بإسرائيل ٠‏ وتقديرى 
الشخصى أن اسرائيل ذهيت لدرهد نعيجة للإنتفاضة التى عهر بيريز عن 
خلاصتها فى عبارة شديدة البلاغة ٠‏ ولكن هناك أيضا مدى زمنيا طريلا 
من تلمل الشتات اليهردى من ضغط اسرائيل عليه. وهنا عنصر فعال 
جدا فى القرارات الاسرائيلية ٠‏ وسأذكر فى هذا السياق دراسة منشورة فى 
إسرائيل قام بها بروفيسور في الجامعة العبرية بدعى «ميخائيل روزمك» 
يصف فيها علاقة شديدة التوتر والتملق. 

ويلخص طبيعة العلاتة فى أن يهود الشتات يقرلون ليهره 
اسرائيل أنتم صفتم مشروعكم ونجحتم فيه وساعدناكم على 
إنهاحه وهر مشروع إقامة الدولة. قلماذا تريدون إفساد 
مشروعنا علهنا؟ وهر البقاء حيث نحن فى أمريكا نظل بها ومن 
فرنسا يبقى كذلك ..و ..و أنتم تضفون علينا ضفوطا لو اضطررنا 
للاستجابة لها لن نبقى حيث نحن. لأننا سنكون موضع ريبة الأمم التى 
نعيش ضمنها, ولأننا سنهدأ تدريجيا نأخذ صورة الطابور الخامس؛ وذكر 
- مثلا- ردود القعل فى أمريكا إزاء قضية بولر ٠‏ فهذه القضية تبين لب 
السلوك غير الإسرائيلى المستجيب لطلبات اسرئيل ٠‏ وطرحت هذه 
القضية مدى ولاء اليهود الامريكيين لآمريكا وذلك على صفحات اوسع 
الصحف إنتشارا فى أمريكا. 

اذن هناك هذا العامل وهر تدهور علاقة إسرائيل بالشتات اليهردى 
نتيجة الإنتفاضة. 

هناك أيضا ما تدركه إسرائيل - وعلينا نحن أيضا إدراكه من اتجاه 
امريكى واضح من تخفيض مكافأة السلام لكل من مصر وإسرائيل وهنا 
الإنجاه فى حكم كلينتون كسب أرضية أقوى. من أهم أعمدة كلينتون فى 
الكرنجرس «لى هاملتون» الذى يطالب بتخفيض ال معونة لكل من مصر 
وإسرائيل ٠‏ واليوم يسمعرن أكثر الى «لى هاملتون» الذى يقدم أسسا 
لتخفيض المعونة تتعلق بقدرات السياسة الخارجية الامريكية وتوفر 
الإعتمادات لتوزيعها على أكبر قدر من الدول تريد أمريكا أن تكسبها ٠‏ 
إلا أن هذه المعونات تخلق فى هاتين الدولتين إعتمادا غير صحى عليها 
وإذا لم تبنت أسيكا فى ولت تلبيته فسيكون رد الفعل حادا جد 
ومن الأفضل أن يتم تخفيضها رويدا رويدا. 

ويدرك الاسرانيليون أن الآجندة الامريكية مقبلة على تغيير فى 
مدى أطول نسبيا فأمريكا اذا كانت اليوم هى الدولة العظمى الرحيدة ... 
فالأمريكان والاسراتيليون يعرفون ان مدى ذلك قصير وأن امريكا لن 
تبقى بذات القوة فى الشتون الدولية فى مدى يمكن أن يقاس يخمس 


ستوات. 
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وتعرف أيضا أن الآجندة الامريكية تتغير لأن الوضع الداخلى فى 
أمربكا لابسمح باستمرار نفس الآجندة والتوسع فى السياسة الخارجية 
الامريكية على حساب الاحتياجات الداخلية , والاسرائيليرن يرون هنا 
جيدا امامهم وأيضا يهود الشتات يرون هذا وكذلك الحركة الصهيونية 
العالمهة ترى هذا ... تقديرى أن جزءا أساسيا من قرار مدربد قد فرضته 
الحركة الصهيونية العالمية على حكرمة الليكود وأرضحت أن المستقبل 
مسدود أمامها ولابد من ترتيب الاوضاع سربعا. 

نأتى إلى ظروف الفلسطينيين التى أدت إلى هذا الاتفاق كما سبق 
القول لقد استنفدوا القدرة العسكرية والانتفاضة حققت أقصى ما 
تستطيع أن تحققه فى ظروفها ولم ببق إلا الوسائل السياسية أمام منظمة 
التحرير . وفى نفس الوقت نهد أن الفلسطينيين فى أى حالة تفارض 
يكون ظهرهم مكشوفا فلا يرجد نظام عربى معهم. وانتهت الحرب الهاردة 
بما فيها من توازنات. فما هو السند الفلسطهنى فى أى تحرك سياسى من 
أى نوع مع الأخذ فى الاعتبار أنه كلما زاد الوقت كلما زادت 
الخلاقات الفلسطينية الداخلية وهنا خطر كبير جدا. 

ومع ذلك فلا أستطيع القول إن الفلسطينيين دخلرا المفناوضات 
بضعف مطلق لأن المييزان يتحقق أيضا بمدى ضعف الطرف الآخر وإذا 
كان الضعف الفلسطينى ضعف ظرقى فالضعق الإسرائيلى 
ضعف بتيرى , الضعف الظرفى يكن تداركه . والضعلف 
الينيوى (الإسرائيلى) لايمكن تداركه. 

والضعف البنهرى هنا يعنى أن العلاقة بين اسرائيل والههودية العالمية 
متوترة وحتى يزول هذا التوتر لابد من أن تقل مطالب اسرائيل من 
اليهردية العالمية. ولأجل أن تكون علاقة اسرائيل بأمريكا صحية فلا بد 
من أن تقلل من مطالمها من أمريكا بالإضافة إلى مشاكلها الداخلية 
والمدمثلة فى الإتهام المرجه من يهود اسرائيليين ضد السلطة الحاكمة 
بالتمهيز بين اليهرد حيث أن 8”/ من السكان يهود شرقيون ويعلثرن 
أنه تجرى عمليات تمييز واسعة ضدهم. 

هله كلها عرامل ضعف بنهرى ركائزه هى (العلاقة مع الامبريالية 
العالمية حيث أن هذه العلاقة تتغير فى غير صاح الجانب الاسرائيلى - 
علاقته مع اليهودية العا مية نتيجة ضغرطه عليها التى أصبحت لاتطاق- 
وضعه الداخلى ممزق). 

إذن دخلت اسرائيل العملية التقاوضية من موقع ليس 
أنضل كثيرا من الرضع القلسطينى. 

واتفق مع الاستاذ وفاء حجازى أن كل مانراه ليس جديدا. وقد 
ذكر مر حزب العمل سنة 1547. ولكنه أيضا ليس جديدا من زاوبة 
أخرى حيث أن المقر الأول لنظمة فت عمان سنة 1414 قد جاء ضمن 
قراراته (إقامة السلطة الرطنية فى أى بقعة يتم تحربرها من أرض 
فلسطينيةأو تنسحب منها اسرائيل) وظلت فتح تناضل لإدخال هذا القرار 
إلى المجلس الوطنى النلسطينى إلى أن نحت فى إدخاله فى المجلس 
الوطنى الثانى عشر فى أبريل سنة 141/4 إذن قرار السلطة الوطنية قرار 
قديم وسند الفلسطينين فى أن يتفقرا مع اسرائيل- وأنا ضد ميدأ الاتفاق 
دون التشاور مع العرب- جاء فى قرار قمة الرباط سنة 181/4 

إذن فالمرضوع ليس جديدا بمعنى أنه جاء فى برنامج حزب العمل 
وأيضا لكونه جاء فى قرارات مزْتّر فتح سنة 15514. 


وفاء حجازى: 


بخصرص ما قيل عن إسرائيل وأنها تعانى من ضعف بنيسرى 
أستطيع القول أن هذا غير صحيحء بالعكسء إسرائيل تمكنت من تدعهم 


الهيكل البنهرى الإسرائيلى منذ .١1551/‏ كيف.؟. 

إسراتيل قبل سنة 11517 كانت تعانى من ضعف (جيوبزرلتيكي). 

بمعنى أن حجم الدولة الجغرافى كان يرجد به نقاط ضعف شديدة جدا 
. وبعد 14517 اعتقد أن الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى اتهه لتفيهير 
حجم الدولة جغرافيا وسكانيا ومن هنا بدأت عمليات بناء المسترطنات 
وعمليات جلب المهاجرين من الخارج وبالتالى تم تدعيم الهيكل البنيرى 
للدولة لأن ماقبل ذلك كان الجيش الإسراتيلى يمكل فيه :/١7‏ من مجموع 
سكان اسرائيل. الهوم استطاعات اسرائهل أن تندشر جغرافيا واستطاعت 
أن تجلب مايزيد عن . ٠ .. ٠‏ .6 مهاجر يهودى الأمر الذى أدى إلى دعم 
وضعها الجغرافى ودعم تركيبها السكانى. واتذكر فى هذا السياق مشروعا 
تمت الموافقة عليه سنة 141 وهر مشروع «ميتاهو «روبرليس» وهر 
مهندس أسرائيلى وكان فى حكومة العمل- هذا ا مشروع يدتضمن الآتى: 
إنه خلال السنوات القادمة لابد لإسرائيل أن تسعى لتوطين ما يقرب من 
نصف مليون مهاجر فى الأراضى التى احتلت. 

أى أن الجانب البنيوى لإسرائيل لم يضعف فإذا كان قد 
ضعف من جانب فهناك جوانب أساسية أخرى دعمت من هنا 
الهيكل وهى التمدد الجغرافى واستجلاب المهاجرين إضافة 
إلى ال١٠مليارات‏ دولار القى قدمتها أمريكا لدهم هذا 
الهيكل. 


أمين هويدى: 


بخصرص الحديث عن البنهان الإسرائيلى فقد واجهت اسرائيل ولأول 
مرة فى تاريخ حياتها تحديا خطيرا. اسرائيل حاريت دائما خارج حدودها 
ولذلك تبنى مستعسراتها كى لاتؤثر فى عمق اسرائيل ولكن 
الاتتناضة ضربت فى العمق الاسرائيلى والصواريخ العراقية 
طالتها إيان حرب الخليج وهكذا أصيع الممق الإسرائيلى 
لأول مرة مهددا. وأخطر ما يصيب دولة ما أن يكرن عمقها 
غير آمن وقد قلبت هذه الحقيقة نظرية الأمن الإسرائهلى. 


جميل مطر 


ما حدث يكن أن أسميه (فسيل مخ) بعد تغيير الواقع على 
الارض العربية عام 14717؛ عندما وافق العرب عل القرار ؟14؟ كان بداية 
قيول المبدأ - ولا أقصد قبول ما وصلنا اليه - إنما ميدأ السلام. 

تكلمنا عن السلام الشامل. وغيرنا تفكيرنا وأشياء أخرى كثيرة. 
للوصول الى هذا السلام. عملية «غمسيل المخ» طوال هذه المراحل كانت 
هادئة ومستمرة وهى أحد الاسباب التى أدت الى كامب ديثيد. 

مقارنة ما يحدث اليوم وما حدث فى كامب ديئيد يمكن تسميته 
«غسيل الجيب». فى عام 1414 أعلن السادات انه لا يرجد مليم 
واحد فى البلد ٠‏ واليسوم يتم وغسيل جيب» للعرب جميعا. فى 
السبعينات كان الأمر قاصرا على مصر وأدى الى الانتفاضة الشعبية فى 
8 و5١‏ يناير15171 والعى اسماها الاعلام الحكرمى بإنتفاضة الحرامية. 
وكانت هذه الإتنفاضة أحد العرامل التى جعلت السادات يسرع فى 
خطراته فى الثمانينات | فى التسعينات تعرض العرب جميعا ل «وغسيل 
جيب».الاقتصاد العربى كله. 

فى السنتين الماضيتين واجهت ال منظمة حالة ميئوسآ منها فى الأراضي 
المحتلة. ليس لان المنظسة لا توجد لديها امرال وانما لأن المفتريين 
الفلسطينيين فى الخليج أخرجرا وبالتالى توقفت تحوبلاتهم لذوبهم في 
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الأراضى المحتلة. وهى المصدر الأكبر لدى فلسطينى الداخل . وفى الاشهر 
الشمانية الأخيرة منعت اسرائيل العمال الفلسطينيين من العملء داخل 
اسرائيل وبالتلى واجه سكان الاراضى الفلسطينية المحتلة أزمة حقيقية 
كانت تضغط على الضفة الغربية كلها. وكانت تضغط من الضفة على 
«أبر عمار» وقد لميت هذه الأزمة دورا هامأ فى دفع الامور الى جانب 
حجب القلوس وا معونات. 

الشئ الغالث - ضمن ما سيق- هر «غسيل القلب». فخلال العشرين 
سنة الماضية تعرضنا حميع لعملية «غسيل قلبء. بعنى كره الشعرب 
لبعضها البعض .هناك عملية إثارة مشاعر شعوب ضد شعوب أخرى سواء 
حدث هذا بشكل طبيعى أم بتدبير » فالمهم إننا وصلنا لمرحلة يكره فيها 
الكريتى العراقي . والعراقى السورى . والسورى المصرى و ... و ... 
إلخ . وأخهرا وصلنا لمرحلة أن الفلسطيتى أصيع مكروها- 
بعد أزمة الخليج - فى تصف العالم المربى . والمزعج أنتى 
سمعت فى الاسبوعين الأخيرين من مصريين ومن لبنانيين ٠‏ والأكثر غراية 
أنها من لبنانيين. فمن قائل أن الشعب الفلسطينى سيخوننا جميعا - 
يقتصدون مصر - وسيخرجنا من اللعبة ٠‏ واللبنانيين يقولون هنا الكلام 
صراحة على لسان حكرمتهم وشعبهم. هذه الاشياء الثلائة .. «غسيل 
المخغ» ٠‏ «غسيل الجيب» «غسيل القلب» إضافة لكل الذى قيل عن 
التفيرات التى حدثت دوليا وعربيا وفلسطينياً.. 

النقطة المهمة التى قالها مصطقى الحسينى . هى لماذا اضطرت 
اسرائيل للتراجع خلانا لأى عرف بالنسبة للفكر العقائدى العوراني 
الاسرائهلى؟. 

هله الإتفاقية تقول بأن اسرائيل التوراتية تتغير. 

وما قاله مصطفى الحسينى حول الجاليات اليهردية في العالم مضيرط 
هاما حيث ترجم هذا نفسه فى صررة انقسام شديد جدأ فى الجالية 
الهيردية الامريكية. وشكل كلينتون جهاز صنع القرار فى الشرق الأوسط 


من مجسوعة ترى ضرورة الضغط على إسرائيل لوصول الى حل وإلا 
ستدخلنا كجالية يهودية فى مشاكل مع المجتمع والسلطة الأمريكية. 

كذلك فأمريكا بدأت بالقعل الدخول فى أزمة إقتصادية حقيقية . 

نقطة .أخرى بالنسبة لأمريكاء حركة حماس أثرت بقوة فى أمريكا » 
فحماس ارتبطت بالنسية لأمربكا بالتيارات الاسلامية الصاعدة فى المنطقة 
وتخوفت الادارة الأمريكية من تصاعد نفوذ «حماس» وما قد يزدى 
اليه من تدعيم تيارات الإسلام السياسى فى المنطقة بما يهدد المصالح 
الأمريكية. 

الامر الثالث , هو الزيادة السكانية الرهيبة فى إسرائيل والتى يشير 
إليها حزب العمل منذ وقت طويل مضى ٠‏ ولا يوجد تناسق ما بين الزيادة 
السكانية الههودية المرتبطة بالهجرة والزبادة السكانية العربية. 

«الليكود » كان يخطط لمعركة يتم خلالها طرد كل العرب . النظام 
الدرلى اختلق ولا يمكن السماح بذلك ٠‏ ويستحيل مغلا أن تضرب 
أسرائيل الأردن وترحّل أليها مليون أو ؟ مليون مراطن عربى فلسطيني. 

وهنا يعنى أن العرب سيظلون فى الأرض لن يغادروها 
وسيزيدون بأعداه ضخمة . وهذه مشكلة فى حد ذاتها أمام 
مشروع إسرائيل الكيري . 

واستيعاب المهاجرين خلق مشكلة أخرى أمام اسرائيل؛ فلا ترجد 
أمامهم فرص العمل. والقضية ليست مجرد بناء مسترطنات. والتقارير 
الصادرة من إسرائيل تشمر الى حللات قرد بينهم فى أرساط 
الاطباء. والمهندسين وعلماء الطبيعة. .والأمر الآخر فى إسرائيل 
وهر الإنتقاضة. والانتفاضة لها جانبين الاول إيجابى والآخر سلبى. 

فالجانب الإيجابى متمثل فى شعور إسرائيل بالخطرء وأما الجانب 
السلبى فتمثل فى الشكل الديماجوجى الذى هدأت تأخذه الإنعفاضة وبدأت 
تقع عدة حوادث ما بين قعل وسرقة ولم يعد هناك أمن حتى فى المنازل 
التى صارت تسرق باسم الإنتفاضة , وأصيع المواطن الفلسطينى العادى 
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الذى كان مؤيدا لفكرة الإنتقاضة متراجعا عن تأييدها . 

والنقطة المثهرة والخاصة بإمكانية أن تتحول الإنتفاضة الى سلطة 
بديلة. فهنا أمر مستحيل لسبب بسيط هو الشرعية. فالشرعية - قبلنا 
ذلك أم رفضناه - هى شرعية أبو عمار ومنظمة التحرير الفلسطينية 
والتى اعترفت بها اسرائيل اخيرا. والمجتمع الدولى لا يعرف غير منظمة 
التحرير . ولضبط الامن داخل الانتفاضة للفلسطينيين ولإسرائيل » كان 
لابد من استمرار المنظمة وأن تكون هى السلطة الشرعية الرحيدة وتمنع 
الإنتقاضة من أن تكون سطة بديلة . 


لطفى الخولى 


هناك اتفاق على أن مجمرعة عناصر قد تفاعلت خصوصا في 
السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة أدت الى إمكانية أن يجلس 
الفلسطينيون كمنظمة تحرير مع الحكومة الاسرائيلية للوصول الى مبادئ 
للتسوية. 

البعض يرجع هذا الى كامب ديفيد ٠‏ ولكن فى تقديرى أن القضية 
أعمق من ذلك , فمنذ أن إنطلقت الثررة الفلسطينية المعاصرة فى سنة 
8 كان شعارها باستمرار هر والحل سيأتى من فوفة 
البندتية» وفقط. كان هنا شعارأيو همار وأبر إياد وأبر 
جهاد. الترى النلسطينية الاخرى فى ذلك الرقت لم تكن قد نظمت 
نفسها كمنظمات نضالية فلسطينية مثل الجبهة الشعبية والجبهة 
الدمقراطيتر ... و .. إلخ. 

وكما قال مصطفى الحسينى حدثئت وقفة فى سنة ١474‏ فمن 
خلال التجربة الصاعدة فى مصر والتى كان يمثلها عبد الناصر توصلوا 
الى أن الترة اللازمة للتحرير ليست فقط القرة العسكرية 
وأن هذا نوعا من الحلم الطوباوى لابد أن يراكب ذلك عمل 
سياسئ و بالتالى رأوا القرة - لأول مرة - بمفهرمها الشامل وانعكس 
ذلك فى مؤقر فتح عام 1954 . 

واتهم د. جورج حيش فتح فى ذلك الحين بأن مفاهيم البرجوازية 
الصغيرة الناصرية قد تسربت الى صفوفها. 

وفى عام 16174 ثبعت المنظمة نفس الموقف . أى أنه فى فترة مبكرة 
من النضال الفلسطينى كان هناك توازن ما بين العمل العسكرى والعمل 
السياسى. وأن العمل المسكرى يزرع والعمل السياسي يخصد و لم 
يكن فى تقدير أحد على الاطلاق تحربر كل قلسطين رغم 
وجرد هذا الشعار . 

فى مواجهة هذا الطرح الفلسطينى كان هناك اسرائيل والمشروع 
الصهيرنى فى عمومه وبروافده المختلفة وظلت اسرائيل تعلن استعدادها 
عقد سلام مع الدول العربية وضمان حدودها ٠‏ ولكنها ترفض الاعتراف 
برجود شئ اسمه فلسطين , أو شعب بهذا الاسم. ولم يكن هذا مرقف حزب 
«حيروت» فتط الذى إنشأ بعد ذلك «الليكود» ٠‏ وإنما كان موققف 
حزب العمل أساسا . وعبرت عنه جرلد امائير. إذا الفلسطينين 
كانوا يربدون التفارض للرصول الى التسوية السلمية بغض النظر عن 
مضمونها , والاسرائيليين يرفضون ٠‏ ولكن المتغيرات الدولية والمتغيرات 
الإقليمية التى حدثت نعيجة حرب الخليج ٠‏ وتدويل الاقتصاد الوطنى ثم 
ضغوط الحياة والتجارب عند الفلسطيتيين وعند العرب وعند 
الاسرائيليين أيضا والانتفاضة ... كل ذلك دفع فى اتجاه التفاوض. 
والانتقاضة موضروع اساسى فى هذا الإطار . خصوصا إذا تذكرنا أن 
القيادة الرطنية الموحدة للإنتفاضة فى الداخل خدمت بيانها الأول ذا الأربع 
عشرة نقطة فى يناير 4 فى فندق انترناشيونال بالقدس بأن هدفهم إقامة 


دولة فلسطينية جنيا الى جنب مع اسرائيل وتتعايش معها ٠‏ 

فى داخل اسرائيل فى الجيش الاسرائيلى ومع صعرده 
الإنعقاضة أعلن ثلفا الجنرالات فى الجيش الاسرائيلن 
١54(‏ جترالا) أنه لم يعد ممكنا الحناظ على أمن اسرائيل 
دون إتفاق مع الفلسطينين والاعتراف بهمء . 

وقالوا أيضا أن السلام مع مصر لم يد الى حصار الفلسطينيين كنا 
كنا نتصور . 

أيضا شهدت اسرائيل تغيير أساسيا نتيجة أوضاع تراكمية متعددة 
فى قاعدة ثم فى قيادة حزب العمل والذي لم يكن بدوره يعسترف 
بالقلسطينيين ولاول مرة - وأنا أقفز الى النتائه- هناك مجمرعة 
ال 14 نائب من حزب العمل فى الكنيست ومن ضمنهم نائب وزير خارجية 
الآن والذى كان له دوره أساسي في الاتفاق الأخير - توصل هزلاء أن 
مفتاح السلام هر الاعتراف بالشعب الفلسطينى ٠‏ والمقارضات مع منظمة 
التحرر , وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة جنها الى جنب مع اسرائيل ٠‏ 
وكان مشهدا ملقتا ان نرى شخص مثل «أولهاق» السكرتير التاريخى 
لحزب العمل ينضم الي هذه المجموعة . 

وظهرت مجموعة «ميرتس» أو ما يسمى باليسسار الاسرائيلي. 
منها.«شالوميت ألرنى» ولكن الأهم هر «يوسي صارين» وزير 
البيئة الحالى . ثم الكتلة الوطنية التقدمية التى تكونت - لأول مرة - 
من يهود وفلسطينيين البهود مثل «متتياهر بنت» الذى كان قائنا 
للجيش الاسرائيلى فى سيناء سنة 1405 ومحمد ميعارى فى 
الكنيست بالاضافة الى الحزب الشيوعى الاسرائيلى عرياً ويهرد. 
هى كتتلة ذات وزن في صناعة القرار الاسرائيلى . 

هذه التطورات خاصة بعد انضمام «أولياف» و «أبا إيبان» الى 
هذا التهار الجديد كانت وراء سقرط بيريز فى انتخابات حزب العمل ونجاح 
رابين ٠‏ فى ذلك الحين قالت منظمة التحرير الفلسطينية - وفى الحقيقة 
فتع لأنها تمثل من 10/ أو /4٠١‏ من القرة الجماهيرية والشعبية لمنظمة 
التحرير - انه طالما قررنا الوصول الى تسوية- حتى قبل مدريد - فعلينا 
أن نجهز أنفسنا للسلام وكونت مجنتين قيادتين أساسيتين , الأولى قيادة 
عسكرية للعمل العسكرى الضاغط وتطرير الانتفاضة و ... و ... الغ 
وكان يقردها أبر جهاد . و الثانهة قيادة للتعامل مع اليهود فى الخارج 
والاسرائيلين وكان يقردها أبو مازن وعرض أبو مازن خطة على منظمة 
التحرير للعمل مع اليهود والاسرائيلين وثار البعض ورفضت المنظمة » 
ولكن فتح استمرت فيها بمفردها. وعقب العطورات الأخيرة بدأت 
الاتصالات الفلسطينية الاسرائيلية على مستربات مختلنة وشجعتها 
قيادة منظمة التحربر حتى مع الليكود. من أول هذه الاتصالات ما تم بين 
«سارى نسيبة» و«دعميراف» أحد سكرتيرى «حيروت» العمود النقرى 
لليكود ووضمرا فعلا مسردة لكيفية الإتفاق بين الاسرائيليين والمنظمة 
وكان ذلك خلال حكومة شامير. 

شامير أعتبر أن «عميراف» خرج عما هر مركل اليه وطرده من الحزب 
بتهمة الخيانة والفلسطينيون اعتبروا آن سارى نسيبه تصرف تصرفا فرديا 
على غير موافقة من القيادة . 

والمهم استمر أبو مازن فى هذه المملية فى الداخل والخارج ٠‏ 
وعندما جاء «روبرت دول» زعيم ا جمهوريين فى مجلس الشيوخ الى 
المنطقة وزار اسرائيل قال .. لا تتصوروا اننا سوف نكون قادرين 
على الاستمرار قى ترضيتكم سياسيا واقتصاديا بهذا 
المستوى الذى. نعمل عليه الان قلدينا أزمة اقتصادية 
ولدينا ” مليون عاطل فى بلدنا وتطورت الامور الى أن وصلت 
الى مدريد .تمسك الاسرائيليون برفض منظمة التحرير وبوفد من الداخل 
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فى محاولة للقصل بين الداخل والخارج ٠‏ ووافقت المنظمة وعينت هى وفد 
الداخل من كافة الاتجاهات وحدث تقدم على جميع المسارات بما فيها المسار 
الاردنى.بإستثناء المسار الفلسطينىء وأكتشف الفلسطينيون ان الجميع 
لهم قنوات غير مرئية فى هذا الاطار .مثلا , القناة السوربة الاسرائيلية 
يتولاها «رولان دوما» وبرز تخوف حقيقى من إتفاق سورى منفرد » 
وأعلن هذا بمنتهى الوضرح أبو عمار وكانت قناة أبو مازن 
مستمرة 

وكما سبق القول كان هناك تغير فى اسرائيل , ريما لعجزهم عن إقامة 
اسرائيل الكبرى فى الاطار الجغراقى الكاملء وبالتالى اتجاههم لأن يكوتوا 
جمزء من نسيج المنطقة وبالتالى فستح كل المجالات أمامهم . وخلال 
المفارضات متمددة الاطراف فى كتدا . دارت مناقشات بين محافظ البنك 
المركزى الاسرائيلى و بين «أحمد قريع» (أبو علاء) وبذا كلام كل 
طرف يضمن نقاطا معقولة للمناقشة وتحرك الكنديون والنرويجيون 
بصورة أكثر على أساس هذا الجديد. ولدى النرويجيين مركزا للدراسات 
تعمل به زوجة وزبر خارجيتهم قام بعمل دراسة ومسع ميدانى 
للنلسطينيين فى غزة والضفة الغربية وعرفوا هالدقة القضايا . والمشاكلء. 
و... و... الخ . وأيضا هناك الرابطة الاساسية بين حزب العمل الحاكم 
أوأصحاب الأغلبية فى النرويج وحزب العمل الاسرائيلى وباستمرار كان 
هناك نوع من الحوار المستمر فى هذا الإطار حول المستقبل , وقضايا الامن 
٠‏ والمنطقة , .. . و... الخ. 

وهكذا اكتسب النرويجيون ثقة الطرفين فى امكانية تنظيم قناة أخرى 
سرية. 

وكان الهاجس الاساسى لمنظمة التحرير وللشورة الفلسطينية هو 
ضرورة ان تتفاوض إسرائيل مع المنظمة كممثل شرعى وحيد للشعب 
الفلسطينى ٠‏ وأن يضع النلسطينيون أرجلهم على قطعة أرض محررة 
أو انسحب منها |اسراتيليون ؛ ومن هنا ججاءت فكرة غزة والتى عرضها 
الاسرائيليون على أساس ان مصر تستعيدها أو تعيدها للفلسطينيين أو 
تذهب لمنظمة الام المتحدة. وكان أبو عمار هقول انه مستمد لقبول غزة 
بشرط أن يكون له مكان آخر بالضفة الغربية وهذه هى القيادة التى 
تستطيع تفيير الواقع ولو بشكل جزئى. وابتداء من لينين الى عبد 
الناصر حدث هذا. 

بإختصار المرقف الحقيقى أن الفلسطينيين مستقرين منذ فترة طويلة 
على الدخول فى المفناوضات والوصول الى تسوية سياسية ٠‏ وليس حل 
تاريخى أو تسوية كاملة. 

والتفيير الأساسى الذى حدث هر قى تقديرى فى 
الجائب الاسرائيلى وتبوله التفاوض مع منظمة التحرير 
والإععراك بها ٠‏ وسابقة الانسحاب عن منطتة فلسطينية 
ليقرم عليها جنين السلطة الفلسطينية. 


حسين عبد الرازق 


سأكتفى بعدد محدود من الملاحظات قبل الانتقال للمحور الثانى 

ذكر الاستاذ لطفى الخولى أنه منذ اليداية كان هناك قسيول من 
الفلسطينيين للمفاوضة والتسوبة السياسية ولم يكن هناك من يطالب 
بتحرر كل فلسطين أعتقد أن هنا صحيح بعد 1551 فهزية /19517 
كانت الهداية الحقيقية بالنسية للجانب العربى للوصول الى هذا الاتفاق 

أشار أكثر من متحدث الى دور اتفاقيات كامب ديفيد. وهنا 
صحيعح قاما. ولكتى أضيف اليها العجز العربى والمصرى 
والنلسطينى على حصار اتناقيات ومنهج كامب ديقيد 


وتقديم يديل عربى لها. 

تبقى نقطة أخيرة مست من بعيد ولكنها جزء هام من أسياب 
ماحدث. فهناك سلسلة من الاخطاء إرتكبتها المنظمة وقيادتها من 
البداية وحتى الآن وآخرها مرققها من حرب الخليج وقبلها فى لبنان. 
والاردن. فليس صحيحا أن الجميع أخطأ والمنظمة فقط هى التى لم تقع 
فى أية أخطاء. 

فى النهاية أعتقد أن النقاش فى هذه النقطة قدم تفسيرا لمرقف كلا 
الطرفين وهناك بالطيع خلاف فى وجهات النظر بين المتحاورين حول حجم 
هنا أو ذاك وسينعكس هنا بالضرورة عندما ننتقل للنقطة الاخرى وهى 
تقييم الاتفاق. 


عبد الغفار شكر 


سأنطلق فى تقييمي للإتفاق من خلال القطورات والعداعيات 
السياسية فى المنطقة التى أدت إلى تحول علاقات القرى فى المنطقة لغير 
صالع الطرف العربى والطرف الفلسطينى فالاتفاق الاخير تم فى ظل هذه 
الحقيقة. أن تقييم الاتفاقية والاعتراف هأتى من خلال استعراضنا لما قدمه 
كل طرف من تنازلات وماحققه من نتائج. 

بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية 

-١‏ أعترفت بإسرائيل وحقها فى الرجود داخل حدود أمنة. 

1- تعهدت بالتخلى عن الكفاح المسلع ومواصلة نضالها بالأساليب 
السلمية. 

- وافقت على تأجيل البت فى القضايا الأساسية إلى مرحلة قادمة 
(موضوع السيادة على الارض وحق تقرير المصير- الحدود- العلاقات مع 
الجيران- المستوطنات - اللاجئين- القدس) 

4- قيلت بحكم ذاتى محدود على جزء محدود من الضفة والقطاع 
يتم تحديد ملامحه وأسسه عبر إتفاقيات جديدة يتم التفاوض عليها فى 
مرحلة تالية مع إستمرار حو إسرائيل فى حماية المستوطنين والمرور داخل 
الضفة والقطاع وأيضا منطقة أربحا وحقها فى حنظ النظام العام إذا 
أضطرها الامر لذلك. 

8- أكثر من ذلك وفيما يتجاوز حدود القضية الفلسطينية؛ قبلث 
المنظمة يأن يحدث تماون بين الفلسطيتيين والاسرائيليين 
فى إطار شرق أرسطى وفق قضايا تقصيلية محددة ربا 
يعنى- من وجهة نظرى- أن الكيان الفلسطينى يرلد 
مرهونا يبناء نظام إقليمى شرق أوسطى بديلا للنظام 


عبد الغفار شكر: 
الكيان الفلسطينى يولد مرهون 
بيناء نظام اقليمى 
شرق أوسطى بديلا 
للنظام الاقليمى العربى. 

3-0 


الاتفاق مخاطر 
غير مضمونة العواقب 


اليساز/ العدد الرابع والأربعون/أكتوبر 90/(1557) 


لهن. انهو 010600126 أعى.اله600154/مامع. كاهو طاععت]. الالثاننا//:وماخط 


021]6ع لع .]//:قمطاط 


الاقليمى العربى لأن الاتفاق صمم- كما صممت كامب ديقيد ومعاهدة 
الصلع- “على أساس وجود خطوات متوازنة فى كلا الامجاهين. 

وماذا قدمت إسرائيل؟ 

- قدمت الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطينى بعد 
اعلان التخلى عن الكفاح المسلح 

- قدمت حكما ذاتها محدردا مع إلتزام بالتفاوض حول الوضع النهائى 
فى مرحلة تالية. 

من هنا أرى أن الاتفاق مخاطرة غير مضمونة العواقب. 

-١‏ فهر يفتح الباب أمام تحقيق هدف أساسى لإسرائيل والمشروع 
الصهيونى وهو قبول إسرائيل فى المنطقة كدولة صناعية متقدمة تستثر 
الاطار المحيط بها من سوق , وموارد مالية. وأيدى عاملة وبالتالى يتدعم 
وضعها كجزء من المنطقة. وهو هذف أساسى للحركة الصهيونية لم تغقل 
عنه إسرائيل منذ تأسيسها وكان شرطا أساسها لأى سلام أو استقرار. 
وجرد علاقات إقتصادية. رعلاقات «طبيعية» مع كل دول المنطقة وقد 
لخصت جولدا مائير هذا الامر بدقة عندما قالت «أن السلام عندى 
هر أن أحمل حقييتى وأتسوق من المرسكى دون أى 
عتبات». 

1- ويفتع الاتفاق الباب أيضا أماء تحقيق هدف أساسى 
للإستراتيجية الامريكية وهو إستيدال النظام الإقليمى 
العربى ينظام شرق أوسطى. 

*- هنا كله مقابل حكم ذاتى محدود مع تأجيل البت فى الوضع 
النهائى الى مرحلة تالية. 

ومع تفهمنا لاسباب توقيع المنظمة على هنا الاتفاق. فمن حقنا أن 

نعحدث عن نتائجه. إن أحدا لايشهرم منظمة العحرير القلسطينية 
وقيادتها بالتفربط. ولانستطيع أن نجزم أيضا بأن العملية التى توشك أن 
تبدأ أمامها إحتمال واحد هر ما أشير اليه. فالحكم الذاتى المحدوه 
أفضل من وضع الشعب القلسطينى تحت الإحتلال المباشرء 
ومظاهرات الشعب الفلسطينى فى الارض المحتلة حسمت هذه المسألة 
عمليا لأن الشعب القلسطينى يدرك أن وجوده تحت الاحتلال 
المباشر أسرأ بكفير ججمدا من وجرده تحت إدارة ذاتية 
فلسطينية فى البداية يكن أن تتطور. وبالتالى فأنا لا أققل 
الطريق أمام هنا الاحتمال. ولكن من واجبى أن أخذ العناصر المادية 
الملموسة وأعمل على أساسها . 
. إن موقفنا من هذه الاتفاق هو أكبر من مجرد التأبيد أو الإدانة: 
وبنبفى أن مايشغلنا هر مسئوليتنا عن ترفير أوضاع 
أفضل للطرف الفلسطينى لكى يكون فى وضع تفاوضى 
أقرى خلال الفترة التقادمة. 

هذا هر التصرف المسئول بالرغم من التخوف. وبالرغم من التحفظ 
وهنا بفرض علينا أن نلعب دورا فى الضغط على كل القصائل 
الفلسطينية من أجل الا تندفع الى الاقتعالء وأن تدير خلافاتها فى إطار 
ديمقراطى.. وأن نطلب. من قيادة المنظمة أن ترفر هنا الاطار 
لكى يسترعب كل القرى فى إدارة الأزمة من خلال الصراع 
السلمى.. وأن نلعب دورا فى تكوين جبهة شعبية عربية مساننة لهذه 
العملية وضاغطة على نظم الحكم من أجل توفير المساندة المطلوبة سواء 
كانت هذه المسائدة مالية أو سياسية أو فى صورة ضغط على «الاصدقاء» 
وأقصد بهم الامريكبين والفرتسيين والالمان.. الغ و... و... 

وبيقى أمامنا مهام أساسية أخرى يتطلب تنفيذها بعض الوقت تدور 
كلها حول بناء القرة الناتية العربية القادرة على مرازنة القوة الاسرائيلية 
وكشرط أساسى للخروج من المآزق العربى الراهن وفى ال مقدمة.. 


-١‏ إستتناف مصر لنورها التحررى العربي 

؟- معالجة نتائع حرب الخليج بإستعادة العراق الى 
دائرة العمل العربى القعال وبناء قاعدة جديدة للعمل 
العربى المشترك. 

- هلورة بديل متكامل سياسى- إقتصادى- ثقافى- 
فكرى يكن الرضع العربى من تهاوز الامر الراقع متمثلا 
فى أوضاع التبعية والعخلف والاستيداه والتهزئة 


لطفى الخولى 


فى رأبى أن هنا الاتفاق هر إتفانق «جميع المدعيين من 
الصراع» بوضعه العسكرى وتكلفته الاقتصادية الباهظة والبشربة 
والدموية. لم يعد هناك احد قادر على حمل هذه التكلفة لا الأطراف 
المباشرين ولا الأطراف الدولية أيضا- بما فيهم أمربكا- بسيب مالديهم من 
مشاكل إقتصادية و...و.... الخ. 

اذا أتفقنا أنه تسوية جميع المتعبين فكما أن هنا يمثل للعدو ميزة فهر 
يثل لى أنا أيضا ميزة فى المقابل. ولا توجد اتفاقية أو تسرية فى 
التاريخ طبقت بحنافيرها على الارض ومن هنا أهمية حشد كل القرى 
المسكتة وراء الفلسطينيين. ودعمهم فى إطار أن يكون هناك جيهة 
فلسطينية مهما كانت هناك من معارضات لهذا الاتفاق وتنفيذ وتوفير 
شروط أفضل لكى يتطور على الارض. 

وفى هنا الاطار فللاتفاق أيضا مخاطرة ككل اتفاق سياسى 
قى التاريخ» والقائد الذى لايقبل المخاطرة المحسوبة فى سبيل الانتقال 
بشعبه من وضع الى وضع أفضل عليه أن يقرك القيادة لمن هر 
أقدر مله وأشجع 

إن دلاله الاتفاق أن إسرائيل تنكمش . وتنكمش فى الاساس لصالح 
الشعب الفلسطينى. وبالتالى فمحور اساسى من العقيدة الصهيونية 
يبتعد وقد لايبدوا هذا واضحا الآن. ومهما قيل عن المسترطنات فهى 
بححمها الحالى هى فى حدود مائة الف وفى طريقها للزوال. والتجارب 
التاريخية- ولو أنه لايمكن القياس عليها ميكانيكيا- ففى كل استعمار 
إستيطانى: قيام السلطة الوطنية على الارض تجعل المستوطنات فى حالة 
خوف وعدم أمان وتصفى نفسها بنفسها. 

كذلك فأسرائيل لكى تصبع جزما من المنطقة لأول مرة, ومقبولة منها 
تستطيع أن تضحى بمصالع مائة الف مسترطن لصالع اسرائيل ككل. 

على الجانب الآخر الشورة الفلسطينية منذ أوائل القرن وثورة عز 
الدين القسام سنة 1415, وكذلك الحركة القومية العربية بمراحلها 
المتعددة والتى وصلت الى أوجها بقيادة عبد الناصر كانت تقوم على 
تحرير فلسطين من اليحر الى النهر. 

هنا الاتفاق يسجل الفشل المطلق للحركة الصهيونية ٠‏ 
ولطلق الحركة القرمية العربية والتحدى الحتيقى هل تحن 
قادرون على استيعاب هله الحقيقة التى يعبر عنها هنا 

الاتفاق؟ 

الحقيقة الثانية أن إسرائيل لن تستطيع إيقاف مؤشرات الحركة 
الدولية والاقليمية والتى تقود لقيام الدولة الفلسطينية. فالصراع سيظل 
محتدما إذا ظلت فلسطين الجديدة مجرد دمية: «بالتالى لن تستفيد 
اسرائيل من الاتفاق ومن أن تكون عضرا فى النظام الاقليمى. من هنا 
على الجانب الفلسطينى؛ وبعمق عربى حقيقى: أن يتقدم فى سبيل إقامة 
الدولة الفلسطينية على الأرض (غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية) ٠‏ 
وأنا أوافق على أن تكون القدس مدينة موحدة أو دولية 
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بالمعنى «الفاتيكانى» للمقدسات ٠‏ ولكن مرحدة من ناحية 
الهلدية لانه لايمكن فى هذا الاطار أن تقسمها ولكن تظل القدس 
الشرقية عاصمة لفلسطين. والغربية عاصمة لاسرائيل, وهذا مكن جدا مع 
الديناميكية الجديدة التى ستتخلق من خلال تنقيذ الاتفاق على الارض. 

النقطة الثالثة: أنه طالما قبلنا بالتسوية أى الحل الوسط. وطاما أصبع 
هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية, وطاما أن الامجاه العام هو للاسواق 
الاقتصادية الاقليمية الكبيرة فى العالم.. فلا مفر- مرضوعيا- من 
أن يكون هناك سوق شرق أوسطى ٠‏ وسوف تواجه اليلاد 
العربية- ليس فقط خطر اسرائيل- وانما خطر ايرانء وخطر 
تركهاء وريما يضم السوق الشرق أوسطى بعض دول شمال حوض اليحر 
الابيض المتوسط وهى أكثر تقدما .و الطريقة الوحيدة والاسلوب الوحيد 
هر أن ندخل السوق يكيان عربى إقتصادى فيما يسمى الرحدة 
الاقتصادية, أو السوق العربى المشترك. . أو.. أو.. الخ 

وإذا لم نكن قادرين على ذلك فنحن لانستحق شيناء ولنذعب الى 
الجحيم. لأنه إما أننا تستحق بلدنا أولا نستحقها. إما أن نظل فى هنا 
الصراع الغير المجدى. وعدم قراءة الواقع الراهن والعناد المستمر للتجرية 
التى تعطى نفس الدروس مرة بعد مرة ونعيش فى مجرد تطورات ذهنية 
أو ندرك الواقع ونتفاعل معه ونؤثر فيه. 

النقطة الأخيرة أن الصراع الصهيونى العربى صراع ذو جذور 
عميقة ليست خاصة بهذا الجيل أو الجيل السابق أو الجيل القادم. وستظل 
حقيقة أنه قد تم تقسيم فلسطين مائلة أمام الجميع. ولن ينتهى الصراع 
إلا باقامة الدولة الدمقراطية المتعددة الاعراق.. وإما أن يستمر الصراع 
بوسائل أخرى أهمها إمكانية أن يحتشد العرب أمام مشروع جديد أكثر 
استنارة وأكثر واقعية وأن نساهم مع العالم الجديد فيما يمكن أن يسمى 
بالايديولرجية الجديدة أو الحسضارة الجديدة لتكون بديلا لسقوط 
الايديولورجيات التى ارتبطت بتجارب فشلت, لالخطأ الفكرة ذاتها ولكن 
نتيجة للتطبيق الذى ألغى العامل الانسانى والديمقراطى فيها. 


لطفى الخولى: 

الانتفاضة دفعت ثلثى جئرالات 

اسرائيل للاعتراف بأن أمن اسرائيل 

مرهرن بالاعتراف بالفلسطيئيين والاتفاقن معهم 

4 

التغير الأساسى حدث على الجانب 

الاسرائيلى يقبولهم التفاوض 

مع المنظمة والاعتراف |71 

بها وسابقة الانسحاب 

من أرض فلسطينية 
بك 

الاتفاق هو اتفاق 

«جميع المتعبين 

من الصراع». 


جميل مطر 


الاتفاق كما قال الاستاذ أمين هويدى إنعكاس لترازن القسرى 
الموجود على الواقع ٠‏ وبالتالى تغيبرها أو حتى تنفيذها يخضع لتوازن 
القرى . 

وهناك إيجابيات واضحة للاتقاق فالاعتراف بالشعب الفلسطينى 
شىء إيجابى حتى من الناحية القانونية. 

والاتفاقية تعوض الفلسطينيين عن جزء كبير مما فقدوه من أموال 
النفط خلال الشلاث سنوات الماضية وسيحصلون على أضعافه وهذه 
واضحة فى أكثر من بند فى الملحق الاقتصادى. 

ولكن هناك نقاط تثير الشك . 
9 لاجئى 44 وقد اشار الجميع الى نسيانهم, على الأقل تأجيل الحديث 


ونحن نتكلم اليوم عن لاجتى 48 فالمرجود فنعلا اليوم هر الجيل 
الثانى والجيل الثالث من اللاجئين , وهذا وضع قد يسهل فكرة عدم 
عودتهم واستيعابهم فى الخارج فى بلاد مثل كتدا واسترالها وأتصور 
وأعتقد أن مشكلة هزلاء ستحل خلال خمس سنوات بشكل أو بآخر دون 
أن يغرضرا المنطقة لمشكلة الترطين. 

بالنسية للمنظمة فالإتفاقية ذكية جدا فهى تنص على أن المنظمة ممثل 
شعب فلسطين فلا هى مثل شرعى ولا وحيد للشعب الفسطينى ٠‏ 
ومعنى هذا ان اسرائيل أعطت نفسها الحن فى إمكانية أن 
تتدخل فى الإنتخابات القادمة فلماذا تفرض على نفسها فى 
إتفاقية دولية أن هذه المنظمة هي الممثل الشرعى الوحيد فى حين انه 
بإمكانها أن تظهر فئة أخرى فلسطينية فى الانتخابات وتطالب يتمثيل 
الشعب الفلسطيني. 

وبهذه الطريقة جعلت المنظمة تحت رحمة الظروف سراء 
تعدخل إسرائيل أو أن يقرر ذلك الشعب الفلسطينى فى 
الانتخايات. 

النقطة التى تشيرنى بشدة تتعلق بالسياسة الخارجية الفلسطينية 
والنص على تولى اسرائيل للأمن الخارجى. فال منظمة هي الممثل الشرعى 
والوحيد للشعب الفلسطينى ودولة فلسطين. ومعترف بها من مائة دولة 
فى العالم. وعضر في مجلس جامعة الدول العربية فلو اجتمع مجلس 
الجامعة وقرر قطع العلاقات - مثلا مع بلجراد يسبب أحداث البوسنة- 
فهل يستطيع ممثل منظمة التحرير وحده بدون الرجوع لاسرائيل أن يأخذ 
قرارا فى هذا الموضوع ؟ الإتفاقية غامضة فى هذا الموضرع وأظنها 
غامضة لصالح اسرانيل وليس لصالح المنظمة , والمنظمة وقعت أنها لا قلك 
الحق فى العلاقات الخارجية . 

والاتقاقية أيضا سحيت كل أرراق الأردن وأظن أن أكبر 
خاسر في العالم يسيب هذه الإتفاقية هو الأردن وهنا هر سر 
القلق الفظيع الذى يعانى منه الملك حسين. 

فهناك الشرعية الدينية (القدس) تم سحبهاء (أريحا) تم سحبها 
وكلنا نذكر أن مزمّر أريحا هر الذى أنشاً المملكة الاردنية الهاشمية 
سنة- 148 أذن فأريحا لها مكانة خاصة عند عمان وغياب دور الأردن فى 
مورضوع النازحين يمكن أن يؤدى الى امسعصاص الاردن بأغلبيته 
الفلسطينية فى الكيان الجديد . 

بالنسية لمصر هناك موضوع السوق الشرق أوسطيةولم 
يعد السوق كما كنا نتحدث عنها منذ عامين. فقراءة الاتفاقية توضح 
أبعاده أكثر من تقربر البنك الدولى المذاع أخيراً.. فالينك الدولى يعمل 
منذ عام كما جاء فى التقرير وذلك فى منطقة اسميتها أنا منطقة الاعتماد 
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جميل مطر: 

بعد هزيمة /51ةا 
تعرضنا لعملية 
«غسيل مخ» وقبل 
كامب ديفيد بيدأت 
عملية «غسيل جيب» 


وخلال عشرين عاما كنا ضحايا 
«غسيل القلب». 


المتبادل وهى (غزة -أريحا) و (اسرائيل) هذه المنطقة ستكون نراة لمنطقة 
أوسع ليست شسرطأ أن تكون شرق أوسطية وإفا سعهدا بها يسمى 
الكونفدراليات ٠‏ والهدف الاساسى للعرب الآن هو أن يشعروا الفلسطينين 
بأن الاتفاقية تحمل فائدة ولذلك فالأموال ستأتى للفلسطينين من كل جانب 
ولكنها لن تأتى فى صررة نقود وإما فى صورة مشروعات على الأرض و 
بالتالى سيكون هناك تصدير واستهراد فى إطار منطقة أتصور أولا أنها 
ستكون (إسرائيل - فلسطين- الاردن) والدموبل فى الغالب سيكون من 
الخليج. وستقوم كرنقدراليات فى ا منطقة بهدف إبعاد مصر عن هذه 
المنطقة. 


ومنطقة الاعتمادات المتهادلة هى .. الماء »والكهرباء واللاجتين. 

فإذا أرادت مصر الدخرل فمن أين ستدخل؟ أرلا من 
حيث التمربل هى ليست ممول وليس لها دور فى التمويل . 

وثانيا هالنسبة للماء سععود مرة أخرى فكرة قناة السلام 
فهل تستطيع مصر أن ترصل المياة خلال أرض سيناء كلها 
وهى فى حاجة أكثر للماء؟ 

خلاصة الموضرع هر أنه بينك وبين منطقة الاعتماد المتبادل 6٠١‏ 
كيلر مشر لا تستطيع أن تندمج فيها لا مالها ولا اقتصاديا . و الشئ 
الذى قد يطرح هر أن نستوعب بعض أهالى غزة . إن السياسة المصرية 
فى أزمة بسبب هنا الاتفاق فقد يكرن يداية العزل لمصر لافعقادها 
لدور حقيقى تقوم به. 


حسين عبد الرازق 


هناك ميزات فى الإتفاق وثفرات وعيوب وهذه قضية لا خلاف عليها 
٠‏ ولكن تستوقفنى هنا نقطة اساسية وهى التى جاءت فى خطابات تيادل 
الاعتراف الفقرة التى تقرل بتخلى منطمة التحربر عن الارهاب (أى 
تسمية العمل المسلح إرهاب) وعن أى عمل من أعمال العنف . وتتحمل 
المسئولية عن كل عناصر المنظمة ٠‏ وتتعهد بتدارك أى انتهاكات لهذه 
التعهدات وبإتخاذ اجراءات تأدييية ضد أى مخالف لها..ودعوة سكان 
الضفة الغربية - وهم حتى الآن لم يخضعما للسلطة الفلسطينية - 
للإلتزام بذلك: وأترقف امام هذه النقطة طريلاً ليس فقط فى الصياغة 
وإنما فى المضمرن. وأعتقد أن جوهر ما حدث فى هذا الاتقاق 
هو تخلى حركة تحرز وطني لأول عرة فى التاربخ عن ميدأ 


أمين شويدى: 

الاتتفاضة.. 
والصواريخ 
العراتية خلال حرب 
الخليج هددت العمق 
وتقلبت 


نظرية الأمن الاسرائيلى. 


قبل الاستقلال ٠‏ بل وتعهدها بمعاقية من 
٠‏ وأبو عمار كان له قول مشهور 


الكناح ١‏ 
يمارسه منها أو من خارجها 
ردده أكثر من مرة فى عدة إجتماعات ان آخر ورقتين فى 
هده هما الاعتراف القانونى باسرائيل والانعناضة. «ولن 
أتخلى عنهما قبل قيام الدولة». اليرم مع هذا الاتناق 


الثى ندرك جميعا أنه اتفاق جزئى لا يمالج التضايا 
الاساسية العى تأجلت جميما تتخلى المنظمة هن آخر 
وراقها. 
وكما قال الزميل عبد الغقار فلست من أنصار «نؤيد ونشجب» فأنا 
أتفهم الظروف التى دفعت عرفات الى التوقيع لكن كيف نواجه هذا 
الموضوع والذى لا يقل أهمية عن السوق الشرق أوسطية, وما يتعلق 
بمصرء ودورنا فى المسائدة. 


أمين هويدى 


أخالف الاستاذ لطقى المنولى فى خطأ المشسروع القرمى الصربي ٠‏ 
فا مشروع القرمى العربى حينما كان لا يعترف بإسرائيل كان معسقا مع 
الظروف والمشروعات تتغير بتغير الظروف .. لقد هاجمنا أناس فى دارنا 
واستولوا على جزء من أرضنا وبلادناء كيف كان مطلويا منى التتصرف 
هل أسلم لهذا العدوان وأعترف به؟ إطلاا لقد كنا على حت تماما ولكننا 
لم نستطع أن نصل الى حقرقنا وسيذكر التاريخ للأمة المربية 
أنها كانت من أكثر الأمم نضالا فى سبيل حترقها و لكن 
أنظمة الحكم فيها كانت عاجزة ٠‏ والترازنات الدولية كانث 
أكير منها ٠‏ وكانت الضغوط علينا أكثر مما نحتمل. 

هالنسية للاتفاق أطرح سؤالا يسيطا؟ 

في ظل أنظمة الحكم العربية الحالية ولدة عشر سنوات قادمة هل 
ستكون ظروفنا أفضل أم لا؟ وهل ممكن أ للتوازن القطرى أن يتحسن؟ 
وهل يمكن أن يتحسن التوازن الإقليمى ؟ وهل ممكن أن يتحسن العوازن 
العلمى معنا ؟ 

أنا أقول - وقد أكون متشائما فى هذه الناحية - لا لن يحدث 
تصحيح لهذا التوازن. 

والسؤال الغانى... ماذا كان سيتم لآبو عمار وجماعته وفلسطين لو أن 
الفرقاء الآخرين وقعوا وبقى هو بمفرده فى الميدان؟ 
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وأقول من واقع ما أقرأه - أنه كانت هناك أشياء معدة ومتفق عليها 
؛ وكونه تجح فى الوصول لهذا الاتفاق بما فيه من مزايا وعيرب ٠‏ فأنا 
موافق عليه. 

ولكن هناك ظاهرة غريية اليوم . 

هناك نراة تتكون فى قلب المنطقة من قفلسطين , 
واسرائيل وء والأردن . و مصالحهم معاء وكانت الاتفاتية 
حريصة جدا على هذا بينما تراجه سوريا وضعا حرجا 
للغاية فنى حالة موافقتها ستواجه نوعا من العزلة . فإيران مثلا- وهى 
حليفة لسوريا لن توافق على ما حدث علاوة على أن العراق قطع علاقاته 
مع سوريا لآسباب حزبية ٠‏ وتركيا تضغط فى الشمال من أجل المياة , اذآ 
موقف سوربا الاستراتيجى هو موقف تعس للفاية..ماهو إنمكاس هنا 
الوضع على المنطقة؟؟ 

نأتى لدور مصر فكلنا وافقنا على كلام الاستاذ جميل مطر بأننا 
تقريبا معزولين وتم تهمشينا والدليل على هذا أن رابين وهو عائدا من 
واشنطن بعد توقيع الاتغاق مر على البوابة الغربية (الرباط) وهنا ما أكده 
كسينجر فى كتابة ( سنرات الميت الأبيض) حينما قال أنه لا 
يستطيع دخول المنطقة إلا من بابها الغربي. 

اذأ . ما دور مصر ؟ 

هل تستطيع الدبلرماسية المصربة أن تنشئ مثلثت- 
كإحعياط - مصر / ليبيا/ السودان . فالخليع يعطيك ظهره 
الآنء والسعودية تخشاك أكثر من إسرائيل فهل لا يجرز لنا اليوم أن 
نفكر فى تحسين علاقاتنا بالسودان ولا داعى لخلط الاوراق ٠‏ ونقيم هنا 
المثلث. 

أما بخسصوص السرق الشرق أوسطية فنراته هى فلسطين 
واسرائهل والاردن ٠‏ فهل تنشأ منطقة حرة؟ وهل سينشأ إتحاد جمركى 
لكى تكون هناك سوق شرق أوسطية. وقد أعلن يوسف والى أن هنا 
السوق مطبق منذ فترة!! وهناك مركز تدربب خاص به. 

وهناك مشروعان خاصان به هما مشروع الصالحية ومشروع النوبارية 
وهناك أيضا دراسات خاصة بوادى العريش (- ١0‏ الف فدان) وعلينا أن 
نعود للخطاب الذى قاله شمعون بهريز فى مركز دراسات الشرق 
ألارسط هنا فى القاهرة. 

«وعندما أسأل عن المنطقة التى أسكن بها أشعر بحرج لآنى أشير الى 
سكنى بمنطقة الشرق الأوسط وكلها رمال صفراء علما بأن لدينا رأس المال 
٠‏ والمياة. والعمالة, والخبرة مشيرا الى نفسه». 

فما معنى هذا ؟ والحكومة المصربة موافقة علي فكرة المشروع الشرق 
أوسلى وفى تقديرى أنه يجب - إحتراما لعقلدا جميعا- ان لا نطرح 
اقستراحات فى هذه الندرة على عجالة- والجهد المطوب من الباحثين 
والعقول المصرية كبير 

ما هر الحل؟ 

ما هر البديل؟ 

وما هى الخطة المقبلة؟ 


مصطفى الحسينى 


انظر للإتفاق من زاديتين.. زاوية الإتنفاق الفلسطينى الاسرائيلى , 


وزاوية تأثيره على المنطقة ككل. 
من الزواية الأولى سأقول أشياء أجدها ناقصة فى الإتفاق ولا أحد 
تقريبا تحدث فيها. 


مثلا استخدام. تعبير «الوضع النهائى للأرض »فهر لا يقول 


«السيادة على الأرض» فى السابق كان الكلام يدور حول أن المرحلة 
الغانية ستيحث موضوع السيادة على الأراضى والآن مقولون الوضع 
النهائى للأراضى. صحيح أن القضايا المتبقية هى عناصر السيادة (الحدود 
- القدس- المستوطنات- اللاجئين) ولكن تم تركها دون تسميتها وهنا 
يوحى بأن توجد نية تغييب مسألة السيادة من الوضع النهائى ٠‏ وأن 
يكون هناك كيان فلسطيني غير ذى سيادة , والمشال في ذلك المواطن أو 
المعازل الأفريقية711(05.آ 1101/12 فى جنرب أفريقيا فعندها الحدرد 
وعندها جمارك مع باقى جنرب أفريقيا وليس لها سيادة. 
فالإتفاق فى تفسيراته يحمل مخاطر من أن يتصور الاسرائيليون 
أنهم عن طريق هذه الصيغة سيخلقون كيان غير ذي سيادة ويكمل هذا 
المعنى الجملة التى تقول «أنه لا يجوز لأى من الطرفين خلال الفصرة 
الإنتقالية أن يخلق أوضاعا تؤدى للتأثير على الوضع الحالى» 

هذه مسألة من أخطر المسائل باعتياره إتفاقا فلسطينيا إسرائيلها. 

ومسألة السياسة الخارجية يمكن أن يكون لها تفسير آخر. نتذكر أنه 
منذ بداية المباحثات الثنائية حول إعلان المبادئ كانت هناك صياغتان 
إحداهما اسراتيلية والاخرى فلسطينية ٠‏ فالصياغة الاسرائيلية كانت تقول 
بانسحاب الادارة المدنية الاسرائيلية مع بقاء الادارة العسكربة , ولننظر 
فى اختصاص كل من الادارتين ٠‏ فالادارة المدنية وظيفتها ادارة شئون 
السكان والادارة العسكرية هى صاحبة السلطة على الأراضى والمرارد, 
وهذا هو الفارق الجوهرى بين المشروع الفلسطينى لإعلان المبادئ والذى 
كان ينادى بإنسحاب الادارتين المدنية والعسكربة الاسرائيلية . و إعادة 
توزيع القرات اثناء الفترة الإنتقالية خارج مناطق الكثافة السكانية. 

وما تم فى الاتفاق الآخير هر تحقيق نصف هذا ونصف ذاك فبالنسية 
لغزة وأريحا سيكون هناك انسحاب للقوات وإنسحاب للإدارتين المدنية 
والعسكرية أى أن سلطة الحكم الذاتى فى غزة وأريحا سيكون لها سلطة 
على الأراضى والموارد وأيضا سلطة على السكان, وبقية الضفة سينتقل 
إلى الادارة الفلسطينية -الى حين اجراء الانتخابات -قدر من سلطات 
الإدارة المدنية. 

وفى غزة وأريحا تحتفظ أسرائيل بثلاث أشياء أساسية: 

-١‏ الامن الخارجى. 

-١‏ العلاقات الخارجية. 

- أمن المستوطنات والاسرائيليين. 

والنص المعلق بالعلاقات الخارجية إنصب على سلطة الحكم الذاتى 
وليس على منظمة التحرير الفلسطينية وهنا توجد مشكلة تفبل عدة 
تفسيرات . 

القد تم تغيير ديباجة الاتفاق فى واشنطن أثناء توقيع الاتفاق. 
الأصل إتفاقا بين الحكومة الاسرائيلية والفريق الفلسطينى المفارض ضمن 
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الوقد التلسطبنى الاردنى, وتم تغييره الى اتقاق. بين حكرمة اسرائيل 
ومنظمة التحرير النلسطينية بناء على طلب المنظمة ويمكن أن تكون قد 
أوقعت نقسها فى شرك فاليند الخاص بالسياسة الخارجية يمتد بعد هنا 
التعديل . من سلطة الحكم الذاتى إلى ا منظمة. 

إن مسألة السياسة الخارجة بها لبس وقابلة للتفسيرات. ولأن المنظمة 
لها وصف لم يحسم فى حدود الاتفاقية, فهذه المنظمة أصلا هى منظمة 
اللاجئين الفلسطينيين وبعد ذلك أخذت صفة الممثل الشرعى الرحيد 
للشعب الفلسطينئ. وتأتى هنا إشكالية حقيقية وهى نص الاعتراف 
الاسرائهلى با منظمة الذى لايشير إلى الشعب الفلسطينى. هالنسية لمسألة 
اللاجئين كما قال الاستاذ جميل مطر فالموجردين الآن هم خلفاء اللاجئين 
الأصليين والقرار الصادر من الأمم المدحدة رقم 151١‏ بعردة اللاجتين. 
ولكن هناك قرارات لاحقة تتيح لخلنائهم نفس الحق. فإذا أخذنا مرجيعة 
تاريخ المنظسة لكونها خرجت من أوساط اللاجئين يكاد يكون تعريف 
التضية الفلسطينية عندها أنها قضية شعب مقتلع ومنفى وأي تفريط 
إن غزدة الاين يجمل تعريق النطمة للقشية الالسطينية ينها من 
أساسه. 

وفكرة نزع المفجر من قضية الترطين فهذا مجرد احتمال. ولكن إذا 
كان لديك من "٠١‏ ألف إلى ٠١‏ ألف فلسطينى فى لينانء و١١1١‏ ألف 
فى سورياء (وفي الأردن المشكلة أخف وطأة لأنهم يمكون جوازات أردنية 
لاوثائق سفر), هؤلاء جميعا من منهم مستعد وصالح لأن يستوعب فى 
هجرات إلى كندا واسترالها فهذه البلدان لن تستقبل عتالين وعمال 
عاديين وهؤلاء يثلون نسبة عالية جدا بين اللاجئين فى سورها ولبنان فأين 
سيذهب هؤلاء. وفكرة أن يبرا حيث هم وتسترعبهم كلا من سوريا 
ولبنان فسيكونوا خميرة حرب أهلية. 

إذن قضية اللاجئين- قضية مزجلة غير منصوص عليها. 

وأريد أن أذكر أن فكرة التعايش الفلسطينى اليهردى ليست جديدة 
على تاريخ النضال الفلسطينى كله من بدايته وهى الفكرة الرعيدة 
القادرة على البقاء. وعلى حل المشكلة ولايستطيع أحد بأن ينادى 
بعودة اليهرد من حيث أترا لأن الأغلبية منهم ولدوا على أرض فلسطين 
ولايعرفون لهم وطنا آخر. 

إذن فكرة التعايش لايجب أن تخ على أنها قرار فلسطينى والخطر 
على الفلسطينيين هو المبالغة فى قدرتهم على المشاركة المتكافئة مع 
الإسرائيليين. وكلنا يذكر التحالف المارونى الإسرائيلى حيث كانت الفكرة 
ا مارونية تقول بأنهم والشعب الإسرائيلى هما فقط الشعين الديناميكيين 
المصربين فى المنطقة القادرين على تطويرها. واكتشف المارونيين أن 
الاسرائيليون لايربدونهم شركاء وإنما (مطاها) وانفض التحالف منذ 
انتضاب بشير الجمهل رئيسا للبنان. والفلسطينيون لديهم صورة وهمية 
عن أنفسهم وسبالقة خندينا فى قئسة كذا يم وفكرة التحالف 
الفلسطينى الاسرائيلى لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ليست فكرة 
غربية على الشعب الفلسطينى ومعبّر عنها في وثائق شيه رسمية. 

اسنئة.1545 دعى نبيل شعث إلى مرْتّر رؤساء تحرير الصحف 
الأمريكية وكانت هذه أول مرة يدّعى ممثل فلسطيتى إلى مرّر من هذا 
النرع وتكلم شعث صباخا وشامير تكلم فى نفس ال مور مساط. 

نبيل شعث قال (إنه يمد يد السلام إلى الاسرائيليين ونستطيع معا 
أن نعيد رسم خريطة الشرق الأوسط). 

وشامير قال:(هذا الفلسطينى الذى تكلم فى الصباح من قال له أننا 
نحتاجه من أجل رسم خريطة الشرق الأوسط). 

هنا نبيل شعث تصور أنه متكافىء مع الاسراتيلية وإذا كان 
هناك تفكير حقيقى لمعمل نراة فلسطينية أردنية اسرائيلية لقيادة 


وفاء حجازى: 
السوق الشرق 
أوسطية تستهدف 
عزل مصر واخضاع 
العرب وامتصاص 
ثرواتهم لحساب 
السيطرة الاسرائيلية 


المنطقة. فسمؤدى ذلك إلى إحدى احتمالين. إما أن يسلم الفلسطينيين 
بأنهم راكمين وإما أن ينفجر هذا الاتفاق. و من الإخطار المرجودة بالاتفاق 
بالنسبة لموقف مصر وعلاقاتها . وماذا ينتظرها فأنا لا أود الدخرل فى 
حلقة التخمين بالنسبة لها ورأيى أن تضع مصر ذخيرتها فى مدفع فعندها 
علماء. ومهندسين...و..و هذه كلها ذخيرة ولكنها ليست فى مدفع» 
وعندما تضعها فى مدفع فلن يستطيع أحدا أن يتجاهلها ولا أن 
يتجاوزها فى السخطيط. ولكن ما يحدث فى مصر الآن بالقعل هر 
تشتيت هذه الذخيرة بالخارج. 


وفاء حجازى: 


من أي منظور يمكننا رصد الاتفاق إذا كنا ننظر إليه وكأنه شيء 
أفضل من لاشىء. ومالايدرك كله لايترك كله, فهر شير وبركة. أما إذا 
كنا ننظر اليه من منظور المشروع القرمى العربى فهر كارثةا. وطبعا نحن 
لانصدر أحكام والشعب الفلسطينى هر الوحيد صاحب الحكم وصاحب 
القرار. ولكن كما نعطى للشعب الفلسطينى حقه فى إبداء رأيه فى كثير 
من المواقف المصرية مثل كامب ديقيد فأعتقد أن هذا يعطينا نفس الحق 
فى إبداء رأينا فيما يقررون وقد نتفق أو نختلف. والجميع تقريبا يقر بأن 
هناك شيئا سيئا فى الاتفاق والاختلاف فقط على نسبة السرء. وغنا 
يذكرنى بالكلمة التى أطلتها الخومينى يوما ما عندما وقع على قرار 
وقف إطلاق النار مع العراق وقالد لقد كان أسهل لى أن أتجرع 
كأس من السم على أن أوقع على هنا القرار». اعتقد أنه قد 
تم استدراجنا من خلال مراقف معينة وسيناربرهات مختلفة إلى ما 
رسمته الوثائق الإسرائيلية الامريكية وتبدأ بوئيقة «مبادرة ربجان» سنة 
17 وخطة «ألون» سنة 1474. ثم مقررات حزب العمل الاسرائيلى. 
وتكاد تتطابق نصوص الاتفاق مع بعض هذه الوثائق مثل إمكانية 
انسحاب اسرائيل من مناطق الكثافة السكانية, وإنشاء مناطق خالية. حق 
هالتفتيش. 
واعتقد أن هاك مفاجأة تنتظر المفارض الفلسطينى وهى حول تقرير 
المصير. أتذكر أنه خلال شهر مايو أو يونية 1445 وقت أن كان بيريز 
ريسا لوزراء اسرائيل وذهب إلى البرمان الأوربى . سؤل عن حق الشعب 
النلسطينى فى تقرير المصير فكان رده... على هذه الأرض يرجد 
شعيان لاشعب واحد. فتأجيل مثل هذه ا موضوعات كارثة تصب فى 
التكتيكات الاسرائيلية. 

ونحن لسنا فقط أمام سلبيات للاتفاق ولكنه يفتح قنوات سلبية 
كثيرة ستظهر مستقبلا وسيفاجأ بها الجميع. 

فى مبادرة ريجان هناك نقطة هامة وهي عن كيفية التفاوض علي 
الأرض ومعى نص هنا يقول أن التفاوض على الأرض من خلال ميدأ خذ 
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وهات . أى لايرجد شىء محدد ولكن هذه المقاوضات لايجب أن تخضع 
للاختلال الاسرائيلى كما لايجب أن تخضع أيضا للطليات المغالى فبها من 
الجانبالعربي. 

وبعنى آخر فإن هذه مقدمة لتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين الأول 
ما أطلق عليه الأرض ذات الكثافة السكانية العالية وهى ما أبدت 
إسرائيل إمكانية أن تتخلى عنها وهذا يعنى بالمقهوم المخالف أن الأراضى 
غير ذات الكثافة السكانية العالية ستضم لإسرائيل: ولم يحدد أحدا ما 
هى هذه الأراضى ٠‏ أى أن عملية الدرانسفير لاتنطبق فقط على نقل 
المواطن الفلسطينى من داخل الأرض المحتلة إلي خارجها. ولكن ممكن أن 
ينقل من الخليل إلى أريحا. 

في كلام الاستاذ لطفى الخولى أن الاتفاق لايثل شىء قائم بذاته, 
ولكنه يمثل استمرارا فى تقديره منتهاه أن يصل إلى أقامة السوق الشرق 
أوسطية.» أي أنك لاتدخل عملية مجزئة أو مرحلية. بينما المفهرم العربى 
للحل والتسوية هر أن نذهب إلى محطة أخرى وهى محطة الانسحاب 
الكامل وحق تقرير المصير. وضمانات السلام. إذن نحن لانتكلم عن 
اتفاق وإنما عن برنامج شامل وخطة شاملة تشكل مستتقبل المنطقة ليس 
فقط بالنسبة للفلسطينيين وإئما بالنسبة لباقى دول هذه المنطقة , ولتمرير 
هذا الحل قالوا أن هذا الاتفاق هر أولا. وكلمة أولا هذه تعطى انطباعا 
وكأنه سيكرن هناك ثانيا وثالشا ورابعاء ولكن فى تفسير البعض مثل 
الاستاذ كامل زهيرى أن غزة وأربحما هى أولا وأخيرا وبمكن بالفعل 
أن تكون كذلك. والسؤال المطروح الآن هر ماالضمان؟. وماالذى يضمن أن 
تبرى المفاوضات أساسا ؟ 

وإذا جرت مفاوضات ووصلت إلى اتفاق فهل ستكون من منظير 
عربى أم من منظور اسرائيلى ؟وكلا المنظورين متعارضين وأذكر أنه 
حينما وقعنا كامب ديفيد كان هناك اتفاقيتين الأولي معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية والغانية إطار السلام. ما يخص مماهدة السلام المصرية 
الاسرائيلية نت بضير وسلام والحمد لله. وما بخص إطار السلام تم 
التفارض حوله لمدة سنتين فيما سمى « بحوار اطرشان» 

إذن لايوجد ضمان بأن هذه الافتراضات حول إمكانية إجراء مناقشة 
ستكون واردة . 

النقطة الأخرى ماقيل عن مرقف اسرائيلى متآكل .أنا مندهش من 
كلمة الشآكل هذه. الحكم على اسرائيل لايجب أن ينبثق من نقطة بداية 
وإنما ننظر كيف تعاملت اسرائيل معنا وتعاملنا نحن معها علي مدى أكثر 
من 8" عاما وحتى الآن. لقد كانت الاستراتيجية الإسرائيلية تقوم على 
امتصاص الأرض العربية و استطيانها. وطرد العرب واستحضار اليهرد 
للعيش فى هذه الأرض. ما نراه الآن هر نفس التطبيق الذى جرى خلال 


حلمى شعراوى: القيادة الفلسطينية قبلت 
أن يكون الشعب 
الفلسطينى جسر 
لعديد من 
المشروعات والأفكار 
والهيمئنة الاسرائيلية 


الفترة الطويلة الماضية. حتى الآن وتتم بإمعان ويتخطيط باستحضار 
المهاجرين وبناء المسترطنات ٠»‏ وجذب الأسرال. هذه كلها عمليات تدخل 
فى إطار الفكر الاسرائيلى القائم على التمدد. ودخل عليه مفهوم جديد 
بعد 14717 وهر تصحيح الوضع فى المنطقة وبدلا من أن تكون اسرائيل 
دولة النصف مليسون تصيع دولة الخمسة ملايين ٠‏ وبدلا من أن تكون 
مساحتها كذا ألف كم يمكن أن تعسع إلى الضعف. 

والتطور فى العلاقات العربية الاسرائيلية لابد وأن يقرد إلى التعاون 
الشرق أوسطى وهناك شىء نتجاهله وهو دراسة الجدوى. حينما ندكلم عن 
مشروع تعاون اقتصادى لابد وأن تكون له دراسة جدوى. 

من الواضع جدا أن هذا المشروع يستهدف قتل المشروع العربى فهنا 
المشروع جاء لينسينا المشروع العربى وهنا نأتي لما أشار اليه الاستاذ أمين 
هويدى حول عملية التصنية والتحقير للمشروع العربى ركأنه ديناصور 
لايحق له العيش فى عصرنا الحالى . مع أن هذا المشروع هر مسشروع 
حضارى مستقبلى ويقرم على أساس تعاون شامل ركامل بين دول المنطقة 
ومن عناصر محقيق هذا المشروع بنجاح اللغة والدين والامتداد الجفرافي 
عو...و. الخ 

وبالتالى أنا اعتقد أن عمليات تحقير المشروع العربى التى نتبرع بها 
نحن تسهل وتيسر عملية المشروع الشرق أوسطى. 

ماذا يمكن أن يؤدى اليه هذا المشروع ل أننا ابتلعنا هذا الطعم؟ 

من السهل على اسرائيل أن تتعامل مع الدول الصغيرة المحيطة بها 
وبالتالى تتمكن من خلال ا مرقف عزل مصرى والعفوق العسكرى 
الاسرائيلى وأيضا التفوق الاقتصادى و السيطرة- ليس فقط سياسيا- 
وإما اقعصاديا أيضا ويصبع الوضع القائم حاليا من استخدام العمالة 
العربية لتشغيل الاقتصاد الاسرائيلى علي نطاق أرسع مثل الأردنء 
ولبنان؛ وسورها .. الخ وبالتالى إخضاع العرب وامتصاص منافمهم 
لحساب الاقتصاد الاسرائيلى والدليل على ذلك مشروع غزة /إيلات غزة 
/ البحر الميت. 

إذن هذا المشروع من شأنه حجميم الدور المصرى فى ا منطقة وإزالة 
القدرة المصربة علي الالتحام بين القرى العربية ا موجودة با منطقة . 

وهنا نسأل ماالعمل؟. أقترح أن نقرم بإحياء المشروع القرمى العربى 
وتقديه حضارياء ورسم صورة مستقيلية لما يعنيه وما يمكن أن يزدى 
إليه. هذه وسيلتنا لوقف هذا المشروع المقصود به ضررنا. 

وفى النهاية أقول أنه لاأحد ضد المصالحة ولايقول أحد بأننا نريد أن 
نأخذ موقف عدرانى من اسرائيل فهناك واقع لابد وأن نتعامل ممه. ولكن 
السزال هو كيف تجرى هذه المصالحة؟ وهل يمكن إجراء هذه المصالحة فى 
إطار يجعل المشروع الصهيونى بكامله أربجح أم تجري المصالحة لترجيع 
المشروع العربى. 

واستحضر الان ماقاله جمال عيد الناصر سنة (١4548‏ ليس مهما 
الحل ولكن المهم هو نوعية الحل). 


حلمى شعراوى: 


أنا مسعنى- أساسا- بالآثار العربية للاتفاق. الاتفاق بالنسبة 
للفلسطينيين وجه اليهم ضربتان فى مقتل. الأولى أن يتم اتفاق بشأن 
قضية جرهرية فى النضال المربى وهى القضية الفلسطينية وإذ بقيادة 
فلسطينية تسلم أو حتى تؤجل مصير نصف الشعب الفلسطينى ٠‏ تجاهل 
الحديث الآن ولدة مس سنوات قدادمة عن نصف الشعب الفلسطيني. 
الثانية هر المشروع الخاص يتقل السلطة خلال حكم ذاتى محدود أو حتى 
شامل وإذ بها تضع خطط لدمج هذا الشعب مع «الشعب» الاسرائيلى. 
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حسين عبد الرازق: 
لأول مرة تعخلى 
حركة تحرير وطنى 
عن الكناح المسلح 
قبل الاستقلال 


مغنى ذلك أن الاتفاق حتى في حده الفلسطينى قبلت فيه القيادة 
الفلسطينية أن يكون الشعب الفلسطينى جسر لعديد من المشروعات 
والأفكار الاسرائيلية فى المنطقة وتطبيع وجوده بهاء والهيمنة على المنطقة 
وهنا ما جعلنى أقول أن اسرائيل تتنازل عن اسرائيل الكبرى الجفرافية 
لساب اسرائيل الكبرى سياسيا واقتصاديا . واعتقد أن القيادة 
الفلسطينية والبرجوازية الفلسطينية تنضم بهذا المعنى لمجمل ال حكومات 
الشابعة في المنطقة فى التسليم بشرعية قيادة المشروع الاسرائيلى 
للمشروع الاقليمى بالمنطقة والمشروع القومى العريس. 

وأعتقد أن هذا الاتجاه من القيادة الفلسطينية. يسيق هنذا الاتفاق 
.فإعلان الدولة الفلسطينية عام 1944 لايرد فيه كلمة نضال الشعب 
الفلسطينى من أجل كذا وكذا ولاكلمة الصهيونية بأي معنى من المعانى. 

الغريب أن استنكار الصهيرنية ورد فى إعلان استقلال أنجرلا!! 
وأكرر أنجرلا/! فكيف لاترد الكلمة فى إعلان استقلال الدولة الفلسطينية 
وبناقشة لبعض القيادات الفلسطينية. قالرا أن هذا كان لازما للتمهيد 
لعملية التفاوض واللقاء مع الإسرائيليين. 

والسؤال الآن هر من أعطى قيادة. تمثل حتى داخل اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير تسعمة من ثمانية عشرء حق التصرف بهذا الشكل في 
مصير الشعب الفلسطينى بل ومصير ا منطقة ككل. 

إن مشروع اسرائهل الكبرى والمسمى الآن بالمشروع الشرق أوسطى تمهد 
له اسرائيل بالاتفاق الاسرائيلى الفلسطينى. فخلال السنوات الخمس 
تستخدم الفلسطينيين عبر وجردهم في مجان ومشروعات مشتركة للمياه 
والغاز, ونقل البترول...الخ كمد ظل أو عميل لها فى المنطقة العربية. 

وقد حاولت أن أنظر إلى استقلال ناميبيا التى كانت داخل جنرب 
افريقيا واستقلال ارتهرها التى كانت داخل اثيوبيا فلم أجد أن أيا منهما 
قبلت بمثل هذا الربط . 

هذه هى المخاطر الجرهرية للاتفاق والتى أرى أن قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية قد دخلت فيها دون استشارة أحد لا المزؤسسات الشعبية 
الديمقراطية الفلسطينية ولا الحكومات العربية . 

حتى إتفاق كامب ديفيد الذى هاجمناه بشدة لم يكن أكثر من إطار 
لفكرة الحل الشامل أو السلام بشكل عام. فى كامب ديفيد لم تنشآأ 
مَؤْسسَات. السياسة الفلسطينية الآن ترشع نفسها بشكل مباشر ومن 
خلال مؤسسات متنوعة ماذية وعملية وهى فى وضع مستعمرة 
لاتشترك فى المرّسسات على قدم المساواة مع اسرائيل. 

ولأول مرة أيضا فى اتفاقيات الاستقلال المحدد أو حتى الاستقلال 
الكامل نهد نصا فى صلب الاتفاق على أن الععاون الفلسطيتى 
الاسرائيلى كأذاة ملائمة لتطوبر خطة مارشال فيذكر برامج إقليمية وبرامج 
خاصة بالضفة وقطاع غزة. 


الملحق الرابع كله واليند الأخير فى الاتفاقية خاص بمشروع مارشال 
والتنمية الاقليمية وأنا أشير لموضوعين رئيسيين. صندوق التدسية 
للمنطقة. وبليه بنك تنمية للمنطقة, وهذا معناه إنشاء صندوق مركزى 
لخطط التنمية فى المنطقة. وعندما تطلب من مجمرعة الدول الصناعية 
السبع الأوروبية أو من صندوق النقد والهنك الدوليين تمربل مشروع ما 
للعنمية فى سيناء. يطلب منك دعوة ممثل لإسرائيل. فماذا سيصيح عليه 
الوضع إذا كان صندوق التنمية نفسه الخاص بالشرق الأوسط فى غزة أو 
تل أبيب. إذن أنت مرهون من الآن لصندوق موجود بتل أبيب ٠‏ والإشارة 
لهذا الصندوق و تموله الدول الصناعية السبع والدول العربية ومؤسسات 
عربية زمر له دلالته. وليس صدفة أن صندوق الانماء العربى هر الذى مول 
اجتماع الاقتصاديين فى مصر مؤخرا لإنشاء السوق الشرق أوسطية. 

إذن أنت الان أمام المال الخليجى الذى قرر منذ حرب الخليج عدم 
التعاون مع المنطقة العربية والآن لابد أن يتم ذك عبر إسرائيل. 

وفى النهاية أقول أن الصراع العربى الاسرائيلى سيكون فيه للأسف 
صراعا مع الفلسطينيين وأدوارهم المتنرعة. 

هما هو موقف القرى القرمية والقرى الإسلامية؟ هناك صراع كبيرا. 
ومحتمل حول معنى المشروع القرمى العربى والمشروع الإسلامى بدرججة أو 
بأخرى. وسنكون أمام شرعية وجود الجامعة العربية ذاتها يجب أن ندرس 
من الان مصير المزسسات العربية قاطبة لأنك لن تستطيع أن تقوم بالعمل 
منفردا. وقد سألت أحد قيادات الفلسطينيين بمصر عن مستقبل الدولة 
الفلسطينية الآن فرئيس المنظسة الآن هر رئيس دولة بالنسبة للعالم 
الخارجى فما موقفه الآن وهر رئيس حكرمة حكم ذاتى فى غزة وأربعا 
فكيف سيعامل؟. فكان رده أن الدولة باقية والممترف بنا كدولة من 
المفروض أن يظل معترفا.. وأقول أن المزسسات العربية ستجد نفسها فى 
أزمة حقيقية أيضا ولكن الأخطر منها هر وجرد الجامعة العربية ذاتها 
وهى المعبر الشرعى الوحيد حتى الآن عن المشروع القرمى العربي. 

والحديث الآن لليسار المصرى اذا لم يقرر اليسار المصرى أن يتخذ 
موققه على أساس قومى فهر سينحاز نهائها للمشروع القطرى الذى 
سيكون خاضعا فى النهاية لأنمية أمريكية اسرائيلية لأننا فى جو الشرق 
أوسطية والذى يندفع فيه- للأسف- عدد كبير من اليساربين ويرددون أن 
الظرف الحالى هر جديد الآمة العربية, وأنا لاأرى فيه جديد وإفا إراه 
إنهزام نظم حاكمة منهارة اجتماعيا واقتصاديا؛ أضيف إليهم قرة 
البرجوازية الفلسطيتية الان. 

بهذا الشكل اليسار العربى واليسار المصرى تحديدا مهدد بأن ينضم 
لأئمية تحكمها أمريكا واسرائيل تحت ظل مشروع تنسوى للمنطقة. هنا 
المشروع طرحته كامب ديفيد نفسها منذ أربعة عشر عاما ومع ذلك لم 
يتحقق منه أى شىء , هل البرجواية المصربة المنهارة يكون لها مزيد من 
التفكير القطرى الذى يؤدى لمزيد من الانهيارات يتبعها اليسار؟ أم أن 
اليسار عليه أن ينحاز للقرى التقدمية والقرمية بالمنطقة؟. نحن أمامنا 
العديد من اللاءات السهلة جدا وأنا لن أقول لا للحكم الذاتى؛ ولا لشكل 
الحكومة الفلسطينية. ولكن أنا أستطيع أن أقول لا لأى تنظيم اقتصادى 
مرحد للمنطقة بهنا الشكل بديلا للمشروع العربى. لا لصناديق التنمية 
ولا لتجسيد مشروع الشرق الأوسط تجسيدا ماديا يكرن مركزه تل أبيب 
وفلسطين. 
وأقول أن مشروع الشرق الأوسط- بتنقيته ليكون عربيا بحق- فإن 
مؤسسة الجامعة العربية رمؤسسات العمل العربى المشترك كفيلين بإدارته 
٠‏ ولكن للأسف أعتقد أن موقف الخليج لايفصل عن المرقف الاسرائيلى 
بأى درجة فالقسرار الخليسجى هو الدعاون مع أمربكا وإسرائيل وليس 
التعاون مع العرب. 
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د بد الاتراجع إلى حدود 1977 تحت أى اعتبار. وستيقى 6 سوف نحترم رأى الشعبء ولايزعجنا فى شىء أن 


القدس عاصمة أبدية موحدة لدولة إسرائيل. 

إسحاق رابين 

تصريح لإذاعة اسرائيل 
سيدا إن ضميرى لايتحمل 

المشاركة فى إتخاذ هذا القرار المغامرء 

مادمت غير قادر على الاجابة على 
الاسثلةالمطروحة. لذلك أتمسك 
باستقالتى من هيئة اتخاذ القرار, 
وأضع نفس تحت تصرف الشعب 
النلسطينى ومصالحه الوطنية العلياء 
ولتعذرونى إذا قلت إننى لست مضطرا 
للمشاركة فى هذه المخاطرة. إن البصرة 
لاتحتاج دائما الى بصرء ولكنها الآن فى 
اشد الحاجة اليه وأننى على ثقة من 


انكم تملكون البصر والبصرة 
محمود درويش 
خطاب الاستقالة 
4# بعض الصحف تفضل الإعلان 


دائساء ولاتهستم بدى التسزييف الذى 
تقدمه. مادامت تتقاضى الثمن» وبعض 
تلك الصحف جعل الاخبار اعلانات» 
وبعض الصحفيين رأى أن الطريق . 
القصير للنفوذ هو الثراء سواء بالرشوة 
أو بالهدية التى تقترب من الرشوه أو 
بالبلطجة والابتزاز. واستخدام 
الصحافة فى تحقيق مكاسب شخصية. 

محمد العزبى 

الجمهورية 
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# 0# إن أى تراجع عن أرض عسربيسة 
محتلة أمر يجب أن نرحب به. لأنه قد يكون 


فى ظل الظروف الراهنة خلاصا وملاذا من 
عراقب أخطر ومخاطر أعظم. وعلينا ا حذر 
من اتباع سياسات تقوى أنصار الانجاه 
المتطرف فى إسرائيل..آن الأوان للدخول فى 
مرحلة زمنية عربية جديدة لها سماتها 
وأطروحاتها وثقافتهاء وبعد تجاوز المخاطر 
الراهنة التى تستلزم دورا كبيرا لمنظمة 
التحرير ولرئيسها. .لايد من صعود قوى 
شابة من الأراضى المحتلة تتقدم للعب دورها 
التاريخى فى تدعيم هذا الاتجاه 
شفيق ناظم. الفيرا 
كاتب كوبتى 


يحصلائثلاناليسار 
الدييقراطى الذى يضم الحسزب 
الشيوعى السابق على /١‏ 
من الأصوات. أو أن يحصل 
حلنازه فى حزب الفلاحين 
الذين كانوا يشاركونه السلطة 
على ١١7‏ / من الأصوات. ولم 
نغفضب لأن انتسلاف الاتحساد 
الديمقسراطى الذى ورث حصركة 
التضامن. لم يحصل إلا على 
اي والأسسسرات: 
فالديمتراطية ليست فرصة. وإذا 
كانهذاهرو مايريده 
الشعب..فليكن كذلك!. 

ليش فاوتسا 
الرئيس اليولندى 

إن ما نراه من بوادر مصا حة 
عربية اسرائيلية..يدعرنا إلى 
مصالحة عربية - عربية.إننا 
سنبئى على المصالحة العربية 
خطط معالجةالتحديات 
والمشكلات التى تواجهنا بدن 
من مسيرة السلام؛ ومرورا مع 
مشكلاتنا مع دول الجسوار 
وعلاقاتنا بالمنظمات والتكتلات 
الاقتصاديةالكبرى ..وانتهاء 
بإقامة بنية الأمن القرمى .. 
والتخطيط لما بعد إقامة السلام 
عصمت عبد المجيد 
الأمين العام للجامعة العربية 


* 


اليسار/ العدد الرابع والأربعون/ أكتوبر ١5917‏ (80؟) 


2116 عع .]//:نقصقاط 


اجاج 


سح برج 


« 5 
أوالهزبه 
احتج السادات فسأل بيجن: 
دلنى على فقرة أو عبارة أو 
جملة أو كلمة أو حرف فى 

الاتفاق يشير للقدس عربية 

نينا 
الخبر الفانى فى إذاعة 
إسرائيل بعد وصول الوفد 
المصرى للقدس: السادات يتهم 
زعماء منظمة التحرير بأنهم 
عملاء سوفيت 
ينا 
رنض السادات مشاركة 
الملك حسين وقال لكرايسكى 
أنه مصاب بالشيزوفرنيا وأبوه 
مات مجئونا!. 
بعد العدوان الإسرائيلى 
على لبنان سأل السادات وزير 
خارجيته: هل أعطى 
الاسرائيليون الفلسطينيين العلقة!. 


محمد ايراهيم كامل 


أثرر السادات 


ةبإأثررجعى 


«لر سار العمرب على درب 
السادات منذ إعلان مبادرته الشهيرة 
بزيارة القدس فى نرفمير عام /ا.. 
لو اقتفوا أثره..لواكتشفرا مبكرا 
عبتربته لحققوا منذ أثنى عشر 
عاماء أكثر يكثير مما هر متاح الآن.؟. 

هذا ما يصاح به الاعلام الرسمى هذه 
الأيام بمناسبة الإتفاق الإسرائيلى الفلسطينى 
والاعتراف المتهادل بين حكومات إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ووفقا لهذه القراءة لم يكن ينقص العرب 
سروى العقل والموهبة التى حازها السادات 
بجدارة. فالعقل وليس مسصالع الأطران 
المشتيكة فى الصراع وأهدافها هى التى تصنع 
التاريخ وا حكمة. وليس ميزان القوى المرتبط 
بهذا الصراع هى الى تقرر المعاهدات 
والمواثيق. 

وفقا لهذه القراءة لم يكن فى الميدان غير 
السادات وحده. ولم يكن هناك على الساحة 
أهداف أمريكية وإسرائيلية ومصالح وعلاقات 
قرى.. 
وليس هناك إهانة للمقل بأكثر من هذه 
القراءة بالذات العى تنزع الوقائع من سياقها 
التاريخى برحشية..وتزور التاريخ! 


أسامه_الياز 
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ارتر 


مجيمى كا 


وقد أصبحت وقائع هذا التاريخ معروفة 
ومنشورة فى صحف ومجلات وكتب ومذكرات 
ومعاهدات علنية وسرية ومحاضر لقاءات 
ومحادثات جرت فى ميناهاوس والقدس 
وقلعمة ليدز بلندن ومنتجع كامب 
ديفيد. وجولات مكركية لهنرى كيسنجر 
وسيروس نانس وغيرهم. 


وثائق 


ومن أهم وثائق تاربخ هذه الفعرة كتاب 
«السلام الضائع فى كامب دينيد» 
محمد ابراههم كاصل وزير خارجية السادات 
الذى قبل المنصب بعد استقالة اسماعيل 
فهمى «رمحمد رياض. انطلاتقا من أن 
مبادرة السادات كانت شجاعة وبناءة وخلاقة, 
وأنه لايجرز إحراج الرئيس فى هذه الظروف 
باستقالة جديدة.. فلايكن لأحد أن يطعن فى 
شهادة الرجل. التى تعتمد على محاضر 
جلسات. 
وخلاصة شهادة ابراههم كامل أن ما 
اكتشفه بين محادثات الاسماعيلية ركامب 
ديقيد. أن الصفقة كلها كانت تجرى على 
أساس عزل مصر لاتاحة الفرصة لإسرائيل 
لحرية العمل على باقى الجبهات العربية. 
وأن الأساس الرحيد المقبول للنسوية 
أمريكيا واسرائيليا لم يكن شيئا آخر سرى 
العسرية المنفردة. 
ومن وثائق هذا التاريخ أيضا مذكرات 
عزرا وايزمان (صديق السادات) 
(المعركة من أجل السلام)ء ومذكرات 
موشى دايان الى اختار لها بذكاء اسم 
(الاختراقة) ومذك رات الياهرين 
الهسار.أول سفير اسرائيلى في مصر والذى 
كان يطلق عليه السادات؛ على سبيل الدلع 
(إيلى) وكتاب وليام كوانت عضر مجلس 
الأمن القومى الأمربكى (عقد من 
القرارات) ‏ وتقرير معههد بروكنز 
الأمريكى عن سياسة الخطوة خطرة , والحلول 
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الجزئهة والمرحلية والمنفردة. ويومسيات 
برزقسكى مستشار الأمن القرمى الأمريكى 
عن محادثات كامب ديفيد . ومقال شهير 
الهنرى كيسنجر فى مجلة التايم الأمريكية 
(إن قدرهم هر النجاح.. غياب 
البدائل يحرر المقل) وعشرات المقالات 
الأخرى فى المجلات الاسرائيلية والامريكية, 
فضلاعن عشرات القرارات الصادرة عن 
الكنيست الاسرائيلى...ووقاتئع القاريخ 
الحقيقى . وليس المزيف. تشير كلها إلى 
شىء واحد. 

هو أن الإدارة الأمريكية والإسرائيلية 
للمفارضات منذ هزيمة يونيو 1" وحتى بعد 
حرب اكتوبر 7/ لم تتجه بها سوى إلي 
العسوبات الجزئية والمرحلية والمنفردة. وأن هذه 
الإدارة كانت تستند إلى ميزان قرى تقبض 
نيه اسرائيل على الأراضي المحتلة, 
وتستخدمها كأداة في عملية تحربلية رجعية 
شاملة في كل أرجاء المنطقة. 

وإن هذه العملية قد تعززت بخروج مصر 
من ساحة المراجهة بعد مشهد جساعى عربي 
قصير حرب: اكتوبر ومعجزة العبور.. 

ولعل:الأمر يحتاج إلى تنشيط الذاكرة 
بالرجرع إلى وقائع معروفة واتفاقات مكتربة 
حتى نرى كيف سارت الأمور. 


خطوة. .خطوة 


رما تجدر الإشارة أولا إلى أن هذه المتابعة 
٠‏ وإن كانت ستركز على مرحلة ما بعد 
المبادرة. فقد كان لها مقدمات بدأت بسياسة 
الخطرة..خطرة التى اقترنت باسم وزير 
الارجية الأمربكى هنرى كيستجرء 
ولامجال الآن للمردة إلى الالتزامات التى 
تطعها السادات على نقفسه 
للأمريكان عبر شاة إيران أثناء 
اندلاع حرب اكتوير (بعدم تعمين 
الاشتياك) أو (ترسيع مدى 
المواجهة) الأمر الذى أتاح للقوات 
الإسرائيلية أن تركز على حسم 
الأوضاع على الجيهة السورية. لأن أى 
تقدم هناك يهدد بضرب تل أبيب بالمدفعية من 
جبل الشيخ. فى حين توفر سيناء عمقا 
استراتيجياء يسمح بنقل مركز الثقل من جبهة 
إلى أخرى. . 

كما لابتسع المجال للتوقف عند آثار 
التعهدات الأخرى من تأجيل عملية تطوير 
الهجرم . إلى ترقيت غير ملاتم. بعد أن 
أدرك أن الأمريكان قد خدعره مع التدفقات 
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الإسرائهلية على سيناء بعد أن استقرت 
الأوضاع فى الجولان. وما ارتبط بذلك من 
مناظرات جرت بين الكاتب الصحفى محمد 
حستين ههكل كاتب الترجيه الاستراتيجى 
لحرب اكتربر والذى جاهر بعدها أن السياسة 
قد خذت السلاح.وحافظ اسماعيل 
مستشار السادات للأمن القومى الذى أكد 
أن مافعلته السياسة قد ارتبط يحدود إنجاز 
السلاح. بعد فشل عملية تطوير الهججوم 
المصرى ونجاح الهجوم الاسرائيلى المضاد. 

المهم أن قرارا قد صدر برقف إطلاق النارء 
وبدأت جرلات كيسنجر المكركية والتى يمكن 
متابعة مضمونها ونتائجها من مقالات هيكل 
فى كتابيه (عند مقترق الطرق) وآحاديث 
المبادرة» 


أهداف كيسئجر 


ركان الهدف الأساسى لكيستجر هر 
تفكيك الوضع الذى ارتبط بالأوضاع التى 
صاحيت حرب اكتوير وعلى الأخص فى 
المجالات التالية : 

* التضامن العربى الذى ظهر فى 
اتجاهين. .تجاه عمل عسكرى سورى مصرى- 
مشترك. وجبهة المساندة التى رفعت لأول مرة 
اسلا وقف ضغ النفط وتهديد دولاب الحياة 
فى أمريكا وأورويا. 

* الدعم السرفيتى الهائل الذى كان 
أحد العناصر الفعالة فى معجزة العبور 
ومعارك الجرلان. حتى بلغ حالة إعلان التأهب 
النووى بعد حول الأوضاع على الجيهة. 
والاستعداد لإرسال قوات لإعادة القرات 
الإسرائيلية للخطرط التى كانت عليها عندما 
صد قرار وقف إطلاق النار. 

» الدعم الدولى وعلى الأخص من 
الدول الأفريتية التى قتطعت جميعا 
العلاقات مع اسرائيل- عدا مالارى- وكتلة 
عدم الانحياز. 

وكان واضحا لكيسنجر منذ البداية ٠‏ أنه 
لايوكن السيطرة على هذا الوضع يغير عزل 
القوة المركزية فيه. وقد وجد فى السادات 
ضالته المنشودة. 

ولنجاح هنا المخطط الذى ينتمى إلى 
أعمق ميول توجهات السياسة الأمريكية فى 
المعركة على النفرذ فى منطقة الشرق الأوسط 
الحيوية. انتهج كيستجر سياسة الخطوة.. 
خطوة. والتى بدأت باتفاقية فض الاشتباك 
الأولى التي قبل فيها السادات تخغقيض 
الأسلحة ذات الطابع الهجرمى على الجبهة 


الأخرى من القناة (بكى المشير الجمسى عندما 
علم بالاتفاق من كيسنجر) مقابل رفع الحصار 
عن الجيش الثالث. 

وإذا كانت الاتفاقية الأرلي. كان لها ما 
يبررها عسسكرياء بسبب أوضاع تدخل 
الترات. فإن اتفاقية سيناء التى أبرمت 
بعد ذلك هام 6" كان لها مدلرل 
سياسى واضح. أدى إلى فرقة في 
الغالم المربى.ء مع تعهد مصر بمررو 
البضائع لإسرائيل فى قناة السويس 
(رغم المقاطعة) وتخفيض الحملات 
الإعلامية. ولتح تناة السويس ., 
وتعمير مدن التناة. وقبول 
الألعزامات الأمريكية فى اللاحق 
السربة العلائة لاتفاقية سيناء بدعم 
من أمربكا لاسرائيل سياسيا وأمنيا 
وماليا دعما كاملاء وكل ذلك مقابل 
انسحاب جزئي من سيناء. 


السلام الإسرائيلى 

وكانت سياسة الخطرة خطوة الكيسنجرية. 
والتى اتضحت معالمها أكثر في تقرير معهد 
بروكنز تلعقى مع أهداف السياسة الإسرائيلية 
وتصور إسرائيل للسلام. 

فالسلام عند اسرائيل ليس مجرد 
مماهدات يمكن لزعيم عربي أن يمزقها فى 
لحظة.. السلام وقائع وترتيبات وأسس 
مادية وقوة دفع وإعادة ترتيب 
أوضاع وخلق بنية مادية تقطع على 
الطرف الآخر سبيل العردة.. ثم تأتى 
بعد ذك ترتيبات الأمن التى تكفل 
نزع سلاحه وتأتى أطماعها الترسعية 
فى كسب مجال حهوى للثمر. 

وكان إخراج مصر من ساحة المراجهة هدفا 
اسرائيليا مطلربا لاختراق القلب العربى 
وتحريله إلي شظايا. وإتاحة الفرصة لها 
التهريد الضفة الغربية والعمل على الجبهة 
الشرقية الأضعف. 

شروط 

ولكن هذا الهدف الاسرائيلى كان مشروطا 
بشروط هى أن تعيد مصر صياغة شبكة 
علاتاتها المحلية والعربية والدولية 
يما لابجعل لها خيارا آخر سوى 
الخيار الأمريكى - الإسرائيلي. 

وقد العقط السادات الذى أتنمه 
كيسنجر بأنهء استراتيجى كبير: هذه الرسالة 
٠‏ فتم إنهاء معاهدة الصداقة السوفيتية, 


اليسار/ العدد الرابع والأربعون/ أكتوبر 1557 (9”) 
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بعد المبادرة هاجمت 
أسرائيل لبتان.. وبعد 
كامب ديفيد أعلنت 
اسرائيل«القدس» 
عاصمة أبدية. على 
مر الأجيال.. 


وايزمان 


وبدأت حملة ضَازبة ضد عهد عبد الناصر. 
رغم فنتع الثار على انعماء مصر العربى. 
وبدأت الحملات ضد اليسار. أعلتت سياسة 
الانفتاح. واتخذت الخطرات لإجبار الطيقات 
والقوى الاجتماعية الرجعية القديمة لدخولها 
كشريك أو لإحداث توازن مع مخلقات العهد 
الناصرى . وبدأ التشكيك فى عروبة مصرء 
واشتركت قوات مصرية مع قرات 
مغربية واسرائيلية فى حرب شايا فى 
زائير لدعم عميل المغايرات 
الأمربكية موبوتوء ثم جرت بعد ذلك 
حملة تأديب ضد النظام الليبى. 


جدول مراقبة 


وسوف نلاحظ أن التمسك الاسرائيلى 
بالأرض المحتلة كرسيلة تحريل للمنطقة. وفقا 
لسياسة قطعة من الأرض..مقابل 
قطعة من السلام». 

أو الخطرة خطوة. قد استمر بعد ذلك 
حتى بعد المبادرة» وحتى بعد توقيع معاهدة 
كامب ديفيد. إذا لم ينشأ الجدول الزمنى 
المنصوص عليه فى كامب ديفيد لسحب 
القرات الاسرائيلية من سيناء على مدى ثلاث 
سنوات من صعربة فنية تتعلق باستحالة 
الانسحاب خلال أيام. بل كان الجدول..جدول 
مراقبةلسلرك النظام المصرى يعد 
الاتقاق..وجدول دفع بالتحولات الى أقصى 
مداها قبل استكمالالمراحل النهائية 
للانسحاب. ورغم كل ما نصت عليه الاتفاقية 
من المناطق منزوعة السلاح ومحدودة التسليع 
ومحطات الإنذار المبكر الأمريكية. 


ميادرة السادات 


وعندما اختمرت فكرة المبادرة.. في ذهن 
السادات. كان الشعور قد بدأ يراوده في أنه 
الوحيد فى التصور الأمريكى أو الإسرائيلى 
شئ اسمه التسرية الشاملة: فالتسوبة 
الشاملة فى المهقوم الأمريكى 
والاسرائيلى هى مجموع التسويات 
الجزئية والمرحلية والمنفردة.. والمرتمر 
الدولى هر فى أحسن الأحرال مظلة لمحادثات 
ثنائية وتسزيات مرحلية منفردة ٠‏ ولم تكن 
أسرائيل من البلاهة كى تسمح بعملية تفاوض 
عربى جماعى مدعرمة بجبهة مواجهة عربية لم 
تتكسر قواتها العسكرية. وجبهة مساندة 
رفعت لفترة سلاح النفطء ومدعومة أيضا 
بالدعم الدولى. 


(؟)اليسناز/ العدد الرابع والأربعون/ أكتوير 1997 


ولم يكن هناك سبيل لكر السلسسلة 
سوى بإخراج مصرء وهر المعتى الذى بدأ 
يخامر السادات عشية مباذرته ومن المبادرة 
حتى محادثات الاسماعيلية والقدس وليدز 
جاهد طاقم الجارجية المصربة من أجل القرصل 
الإعلان مبادىء يتضمن استعداد اسرائيل 
للاتسحاب مقابل علاقات سلام كاملة. ويكون 
أساسا لدعرة هاقى الأطراف العربية للمشازكة 
في المحادثات, ولكن اسرائيل رفضت بصلف 
وعناد أن توقع على مثل هنا الإعلان وأكثر 
من ذلك جرت مصر إلى طريق آخر بالإعلان 
عن إنشاء مسترطنات جديدة فى سيئاء ٠‏ 
حتى بعد مبادرة السادات. 

وكان هم اسرائيل» بعد المبادرة. كما 
يكشف وايزمان فى كتابه (المعركة من 
أجل السلام) أن تعيد السادات إلى الأرض 
حتى يمكن التفاهم معه. وحتى تفقد مبادرته 
قرة زخمة, وحتى ينتبه إلى أن أساس 
المفاوضاتهر التسريةالمنفردة وليس شيا اخر.. 


وعندما سافر الوفد المصرى إلى محادثئات 
القدس كان الخبر الثانى فى إذاعة اسرائيل. 
بعد خبر وصول الرفد. هو أن السادات قد 
أبلغ يهردا برلنديين كائرا فى زيارة 
مصر أن منظمة التحرير الفلسطيتية 
عميلة وأن زعماعها عملاء للاتحاد 
السوفيتى. 

وفي حفل العشاء خطب بهجن وال مح إلى 
صفاقةالوزير المصرى (كامل) لأنه طالب 
بعودة القدس وانسحاب أسرائيل منها. 

وفي واقع الأمر بأن ما كان يجهله 
محمد ابراهيم كامل أن السادات كان قد 
عرف بالهجوم في بدايته. عندما أبرق رئيس 
المخابرات الإسرائيلية اليعازر ريمون إلى 
رئيس المخابرات المصرية ببرقية هذا نصها: 

«بدأت قراتنا عملية محدردة 
على الحدود اللبنانية لازالة قراعد 
الإرهابيين ٠‏ واتعشم أن هذه العملية 
المحدودة لن تعطل المحادثات بين 
يلدينا ». 


المستوطنات باقبة 


وفي محادثات كامب ديفيد رفضت 
اسرائيل: كسا يروى .داهان قئ كتعابه 
«الاختراق». وكما هر معروف من نصوض 
الاتفاقية» تجميد المستوطنات اليهودية فى 
الضفة الغربية. خلال الفعرة الانتقالية (خمس 
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سنوات) واصرت اسرائيل على استيعاد صيغة 
أسوان(التى ذكر فيها الرئيس كارتر حق تقرير 
المصير للشعب الفلسطينى). لأن اسساس 
الصفقة مع مصر كان حربه العمل على باقى 
الجبهات.. .كما رفضت النص على مقدمة قرار 
41 (الخاص بعدم جراز الاستيلاء على 
الأراضى بالقرة) في اتفاق الحكم الذاتى. 
لأنها كانت تستبعد الضفة الغربية من القرار 
وقد قبلت أمريكا كل ذلك وحولت المشروع 
المصرى إلى مسخ رغم الجهود التى كان يبذلها 
د.اسامه الهاز فى أن يعرض فى الصياغة 
ماقدمه السادات من تنازلات لبيجن أو 
دايان أو ويزامان أو كارتر حسبما 
اتفق. 

وفى الواقع فإن الخلاف كان قد أصبع 
علي أشده فى كامب ديفيد بين السادات 
وطاقم وزارة الخارجية, ففى حين كان طاقم 
الخارجية يسعى لإعلان مبادىء لمشاركة باقى 
الأطراف. كان السادات يقايض يبمرتف 
دبوماسيته من أجل تحسين شروط التتسوية 
المنفردة.. 


ورقة التوت 


ولأن السادات كان يحاول ستر عورة هذه 
التسسرية المنفردة بورقة ترت فقد طلب 
محشكار الأنن القسرص الأسريكيى 
برزفسكي. وهو صاحب الرواية- أن ترقع 
اسرائيل أى علم عربى فوق ميل مربع فى 
القدس أو فوق أى مبنى فيهاء وعندما نقل 
برزفنسكى رغمة السادات لييجن قال له إن 
العرب اعتادوا بعد دفع الحساب أن 
يطلبرا البتشيش..قل له إن إسرائيل 
لاتدفع بقشيشا.! 

ويكشف الياهوين اليسار (أول سفير 


له0. اذهو 010600126 أعن.اله600154/مامع. كاه هط0اععت]. الالثاننا//:وماخط 


اسراتيلى فى مصر) فى مذكراته التى نشرت 
جريدة يدعوت احرنوت مقتطفات منها في 
سبتمبر 51..أضراء أخرى على مراقف 
السادات من باقى الأطراف العربية. 

فعندما أصدرت المجموعة الأوروبية نداء 
فيئيسيا فى يونيو عام 6١‏ يدعر لحل النزا 
العربى الإسرائيلى بقنصفية الا 
الاسرانيلى والاعتراف بالحقرق المشروعة 
للشعب العربي الفلسطينى. وإشراك منظمة 
التحرير النلسطينية فى المفاوضات كممثل 
شرعى للشعب الفلسطينى , هرول إيلى( اسم 
الدلع الذى اختاره السادات لالياهو) إلى 
الرئيس المصرى حاملا خطابا من بيجن يهاجم 
المبادرة الأوربية التى تناقض كامب ديفيد. 
وبدعبر لمرتف مصرى ضنها. قرد عليه 
السادات..إن المصربين لن يؤيدوا هذه 
المبادرة بأي شكل من الأشكال..وإنه 
أى السادات قال هذا الكلام لرئيس 
المجمرعة الأوروبية ووزير لخارجية 


لركسمبورج وقتها (جيستون ثورن) 
»و قال الرئيس السادات أنه سيبلغ 
الرئيس الفرئسىء ووزير خارجيتى 


هولندا ولركسميرج اللذين سيقايلهما 
بأنه لامكان فى هذه المرحلة للأردن 
أر منظمة التحربر الفلسطينية فى 
منفارضات الحكم الذاتى» وعندما ترقع 
مصر واسرائيل تدعى الأردن للمشاركة وحمل 
مسئولياتها تجاه الضفة الغربية.. وعندما قال 
له (إيلى) أن هذا التصريح قد يفهم منه أن 
هناك مكانا لمنظمة التحرير فى مرحلة لاحقة. 
رد السادات بأن هناك توافقا تاما بينهما وأنه 
لايرى أي مكان لمنظمة العحرير فى 
المقارضات- لا الان. ولا فى مرحلة 
لاحقة. 

وفى موضع آخر ينسب الياهو للسادات 
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أنه قال له بعد اندلاع الحسرب العراقية 
الايرانية.. إن ماحدث بين العراق وإيران هر 
لمصلحتنا. .مصر واسرائيل/ ولم يكن بإمكاننا 
أن نصل إلى ما هر أفضل.. 

وفى مكان آخر يشكو السادات لايلى أن 
أمربكا لم تدعم ما يكفى حملته التأديبية ضد 
ليبيا.١‏ راجع فى ذلك نظير مجلى اسرائيل 
تكشف بعض أسرار السادات- اليسار 
ترفبير1ا؟). 

وريما يمكن أن نضيف هنا ما رواه محمد 
أبراهيم كامل عن لقاء السادات بشيمون 
بيريز فى العاصمة النمسارية فيينا. فقد 
اقترح بيريز دعرة الملك حسين للمشاركة فى 
ا مفارضات . فوصف الرئيس السادات الملك بأنه 
مصاب بالشيزوفرنياء وأن والده قد مات 
مجنرنا فانبرى كرايسكى؛ رئيس وزراء النمسا 
الذى حضر اللقاء ليدافع عن الملك حسين. 


القدس 


والوقائع كثيرة.. كثيرة ..ولكن لنقفر 
منها إلى آخرها, فبعد أسابيع من ترقيع 
اتناق كامب ديفيد أعلن الكنيسست 
الاسرائيلى قرارا بإعلان القدس عاصمة ابدية 
لإسرائيل على مر الأجيال. 

وقد أحرج الأمر السادات. فأرس احتجاجا 
فرد عليه بيجن يسأله سيدى الرئيس: هل 
يمكن أن تدلنى على فقرة أو عبارة أو جملة أو 
كلمة أو حرف فى اتفاقية كامب ديفيد تشير 
إلى أن القدس ليست أرض إسرائيل. أو أننا 
نلتزم بالانسحاب منها. 

وقد كانت تلك بعض تفاصيل التاريخ 
الحتيقى. الذى يكشف أن العسوية المنفردة. 
وليس غيرها . كانت مادة التفاوض الحقيقىء 
وأن الهزية بأثر رجعى, لم تكن تجدى شيئا 
أكشر من الوصول إلى أوضاع أسوأ ما نحن 
فيهاء بعد أن فتع السادات طريقها وقال 
وداعا للسلاح. الذى كان لايزال. مرفوعاء 
عندما بدأ رحلته. التى أدت لانهيار كامل في 
الرضع العربى. 

وبعد المبادرة وكامب ديفيد احتلت. 
اسسرائيل جنوب لبنان. ووسسعت حسزام 
المستوطنات فى الأرض المحتلمة. وضسربت, 
المفاعل النووى في العراق. وأعلتت القدس 
عاصمة أبديه لها على مر الأجيال. وحرئت 
الغرية لكل التحولات اللاحقة وقد ساعدها 
انهيار الكتلة الشرقية ونعائج حرب الخليج 
لتعمل على تحقيق تسويات مرحلية وجزئية 
ومتفردة على ياقى الجهات.. 
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محر 


مووي وا سل مماياصريتقازنى 


بين النائب العام وشت اللسغار 


تعثرت كل محاولات إعادة النظر فى 
صفقة بيع جانب من أصول شركات الشريف 
لترظيف الأمرال. لرجل الأعمال السعودى. 
الشيخ صالح كامل. وبدأت إدارة الأموال 
هالنيابة العامة ومكتب النائب العام دراسة أكثر 
من ٠١‏ بدائل لبيع الأصول. بهدف ترفير 
سيولة نقدية لرد الحقوق كاملة. 

وبالرغم من كل ذلك ومحاولة غلق ملف 
صنقة الشريف والشيخ صالح إلا أن 
الاتهامات حول المسئولية عن فشل الصفقة 
مازالت مستمرة فى تهادل مذكرات وإرسال 
مذكرات أخرى للمسئرلين. بين طرفى الصفقة 
متمثلين فى النائب العام وهيئة مكتبه وهيئه 
الاستثمار. 

وأصبع السؤال الملح ماهى القضية وماذا 
حدث ولاذا توقفت الصفقة . وما هو مستقبل 
حقرق المردعين,كل هذه الأسئلة نحاول الإجابة 
عليها من خلال قراءة متأنية لتفاصيل 


ماحدث. 
6 ألف مودع 


البداية كانت منذ عدة سنوات عندما بدأت 
تقأزم مشاكل شركات ترظيف الأموالء 
وامتدت لشركة الشريف. ووصل الأمر بقيام 
الشركة بحصر حقرق نحر ١١8‏ ألف مودع 
وبلغت حوالى 41١‏ مليون جنيه. وقامت بعد 
ذلك بإصدار كوبونات لكل مودع بقيمة المبالغ. 
وذلك بالاتفاق مع هيئة سوف المال تطبيقا 
لقانون تلقى الأموال ١45‏ لسنة 1545. 


أول محاولة 


وبدأت شركة الشريف بصرف قيمة تلك 
الكوبرنات للمودعين وفقا للتواريخ المحددة 


يكل كويون. وبعد صرف الكوبونين الأول 
والثانى. بدأت تعانى الشركة من عدم توفر 
السيرلة النقدية, وزادت الأزمة مع الوقت 
حتى توقفت تماما عن الصرف مع موعد صرف 
الكربون الخامس عقد الرابع. وذلك بعد صرف 
نحو 1٠١‏ مليون جنيه من إجمالى حقوق 
المردعين. 

انهالت الشكاوى على هيئة سوق المال من 
المردعين. وفشلت محاولات إحتراء الأزمة 
وظلت الهيئة تحاول مع شركة الشريف البحث 
عن بدائل لترفير سيولة لرد قيمة الكوبونات 
للمودعين. وامعدت تلك المحاولات لنحو 
؟أشهر. وأمام ذلك قامت الهيئة بإبلاغ النائب 


يذ نا 
المليونير السعودى 
إستفاد إعلاميا وهرب 
عند الأزمة 
لغ نا 
النائب العام طلب من 
مجلس الوزراء الموافقة 
على شركة جديدة 
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العام تطبيقا للقانون. واستدعى النائب العام 
المستشاز رجاء العربى صاحب شركة 
الشريف والمسئول. القانونى عيد اللطيف 
الشريف أكثر من مرة, وانتهى إلى إصدار 
عبد اللطيف. الشريف تفريضا للتائب 
العام للتصرف فى البيع لأى أصل مع 
التزامه بصرف منحة الكوبونات. إلا أن ذلك 
لم يقلم فى تسهيل صرف مستحقات ا مودعين 
خاصة أن التفويض كان به قيود على النائب 
العام. 


وبدأت المشاكل 


ومع حلول العام الحالى تفجرت الأزمة من 
جديد بسبب مرور أكثر من عامين على مرعد 
صرف الكوبونات لمودعى الشريف, وإقامة 
أكثر من ١6‏ دعوى قضائية ضد الشركة 
تطالب بإعلان إفلاسها . 

أمام ذلك أصدر النائب العام قرارا 
بالتحفظ على الشركة وأموال عبد اللطيف 
الشريف وأسرته. وشكل النائب العام نحو 
لجنة لحمصر ممتلكات وأصول الشريف 
للرقرف على وضع الشركة المالى وقيمة حقوق 
المردعين بالكامل. 


لجن تقييم 


وأصدر النائب العام قسراراً بتعيين 
د.سلطان أبو على وزير الاقتصاد السابن 
مفوضا على الشركة لإعداد برنامج تشغيل 
لها . ومراجعة موقفها الحالى» وكانت النتائع 
إيجابية أن إجمالى أصول الشركة يفرق حقرق 
المودعين المتبقية بنحر ثلائة أضعاف 
مستحقاتهم البالغة ٠٠١‏ مليون جنية. 

كما قامت تلك اللجنة بتشغيل عدد كبير 
من المصانع بكامل طاقتها. وتوفرت سيولة 
نقدية خلال الشهور الستة بنحو ١١١‏ مليون 
جنيهء تم استخدام جانب منها في شراء مواد 
خام ومعدات لتشغيل المصانع والشركات. 


تقييمات للمصاتع 


وأسندت اللجنة لعمدد من المكاتب 
الاستشارية عملية تقييم. منها مكتب 
د.على لطقى رئيس الوزراء 
الساين.ود.وجيه شندى وزير السياحة 
الأسيق. 

وقدرت تلك المكاتب قيمة أصول المصانع 
ينحو #امليارات جنيه. منها مصنع اللمبات 
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الكهربائية بقيمة ١؟مليون‏ جنيه ومصتع 
المنظفات الصناعية بنحر ١١١مليرن‏ جنيه. 
وتم تقييم مصنع الملامين «الأطباق» بقيمة 
مليون جنيه. وجرى تقييم 4 مصانع 
أخرى بقيمة ٠‏ مليون جنيه وقدرت اللجنة 
قيمة الأراضى الفنضاء فى مدينة العاشر من 
رمضان بنحر ١74‏ مليون جنيه. إلى غير 
ذلك من الأصول. 


ظهور عرض صالح كامل 


وأثناء الأزمة ظهر عرض رجل الأعمال 
السعردى الشيخ صالح كامل لشراء بعض 
أصول شركة الشريف. حيث عرض شراء 
مساحة من الأراضى الفضاء بمدينة العاشر من 
ره مضانرعدة:مصاتع للمنظفات 
والبتروكيماريات وا معدات الكهربائية ولبات 
الإضاءة وغيرها.ء وانتهت المفارضات بعد شد 
وجذب إلى قبول عرض الشييخ صالح من 
حيث المهدأ. وشكل صاحب شركة دلة والبركة 
جنة لعقييم المصانع والأراضى النضاء. 
وانتهى التقييم بنحو 57١‏ مليون جنيه. 
وطلب الشيغ صالح شراء ما قيسته.5؟ 
مليون جنيه فقط وأصر النائب العام على 
استكمال الصفقة إلى ٠٠١‏ مليرن جنهه. 

وظهر أن السقييم الذى أجرته جنة 
المشترى الشيخ صالح كامل أقل من تقييم 
المكاتب الاستشاربة التابعة للجنة بنحو ١٠؟‏ 
مليون جنيه. وبعد محاولات متعددة وافق 
النائب العام على الصفقة بعد مرانقة عد 
اللطيف الشريف صاحب الشركة. 


الترقيع على الصنتة 


وقام كل من الشيغ صالح كامل 
«الشترىه» وعهبيد اللطيف 
الشريف«البائع» بالتوقيع على عقد البيع» 
نحت إشراف النائب العام. وتضمن العقد تقديم 
٠‏ مليون جنيه كدفعة أولى بمجرد موافقة 
هيئة الاستثمار المصرية على تأسيس شركة 
جديدة باسم دلة للاستثمار تتولى إدارة 
وملكية الأصول المباعة. 

وشمل العقد تقديم دفعة ثانية قدرها 
٠٠مليون‏ جنيه. عند تقديم مخالصة من 
مصلحة الضرائب عن سقرط مستحقات الدولة 
من ضرائب عن الفشرة السابقة «السنرات 
الخسس الماضية» أما باقى ثمن الصفقة فقد تم 
الاتفان على سدادها على أقساط لمدة ثلاث 
سنوات. 
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وأرسل النائب يدوره العقد إلى هيئة 
الاستثمار للحصول على مرافقة تأسيس 
الشركة الجديدة بعد مرحلة رد حقوق المودعين 
بعد إبداع الشيغ صالع ٠٠١‏ مليون جنيه 
كرديعة باسم الصفقة لحين إقامها. 


وعلى القور شكلت هيئة الاستثمار برئاسة 
د.محيى الدين الغريب لجنة قائرنية 
وفنية خاصة لدراسة العقد من كل جرانبه 
تهيدا لتأسيسها. 

وذكرت اللجنة أن طلب التأسيس أرسله 
النائب العام إلى مجلس الوزراء وبشكل خاص 
للدكترر عاطف صدقى رئيس المجلس. 
ووضعت عدة ملاحظات على العقد ضمنتها 
مذكرة رسمية للدكتور صدقى. 

كشفت تلك المذكرة عن أن اتقييم 
للأصرل المباعة تم لشركات ومصائع قائمة. 
وتقرر بيعها دون موافقة الجمعية العمرمية 
اللمساهمين فيها. كما تبين أن الشركة الجديدة 
تربد أن تتمتع بإعفاء ضريبى جديد. رغم أن 
نفس المصانع قشعت بميزةهناالإعفاء. 
ولايجوز منحها إعفاء جديدا آخر. ويتطلب 
ذلك موافقة مجلس الشعب واستصدار قانون 
خاص يقضى بتكرار الإعقاء. 

وأضافت هيئة الاستثمار فى ملاحظاتها 
أن الشركة «الشريف» مدينة لمصلحة الضرائب 
بنحر ١74‏ مليون جنيه ومطلرب تسوبتها 
قبل أية إجراءات لبيع أصولها. 


فصل العمال والتعاقد 
معهم. 


كما تبين أن الصفقة تضم فيما بينها 
مساحات من الأراضى الفضاء. والتى لايمكن 
إعفاء عواندها من الضرائب لكونها تدخل في 
نطاق عمل غير استشمارى .بل هر مجمال 
تجارى. 

واتضع من ملاحظات هيئة الاستثمار أن 
الشركة الجديدة لن تلعزم بتعيين العاملين فى 
المصانع وستختار من بينهم عددا ضئهلا جدا . وبقنصرعملهم 
على نظام التعاقد ه المتكررء وليس الدائم با بتيع للشركة 
الجديدةالتخلصرمد 

وتحنظت الهيئة فى مذكرتها على تأسيس 
الشركة الجديدة. وطلبت تعديل بعض القيود 
الواردة فى عقد التأسيس وقررت الهيئة فى 
نفس الوقت عرض طلب التأسيس بالملاحظات 
على أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة. 


استمر هذا الوضع شهرين. ولم يتلق 
النائب العام -كما يترل المستشار رجاء 
العربى- ردا حول طلب التأسيس. 

لكن المشترى وهو الشيغ صالح 
كامل حصل على نسخة من ملاحظات 
ومطالب الهيئة. فأخذ يهده بسحب الصنقة 
والغائهاء وخر إلناتب العام يدن المرتف. إلا 


أن الشعرى رفض تعديل أية بنود بالعقد 
وأصر على قبول الصققة بشروطه فقط. 


وأخطر النائب العام بانسحابه من الصفقة تماما. 

وبدأت معركة قانونية جديدة بين النائب 
العام وهيئة الاستثمارء حيث أعلن المستشار 
رجاء العربى أن الصنقة فشلت وأن هيئة 
الاستثمار هى السبب فى هذا الفشل وأنها 
تتحمل المستولية كاملة. 
1 وردت هيئة الاستكمار ببهان أعلنت فيه 
أنها لم تعلق أى طلب من النائب العام وليس 
جهة إختصاص فى تأسيس شركات جديدة. 
وأن المرضوع برمته لم يعرض حتى الآن على 
مجلس هيئة الاستشمار, كما أن النائب العام 
أعلن عن شىء مجهول. 

وأكدت الهيئة أن هناك ملاحظات على 
عقد تأسيس الشركة الذى تلقعه من مجلس 
الوزراء لأمن النائب العام. ودخلت العسملية 
كلها فى حرب كلامية قانونية؛ لم يحسمها إلا 
تدخل غير معلن من رئيس الرزراء بأن تلعزم 
كل جهة الصمت. خاصة أن الوقت غير 
مناسب. وكان من الطبيعى أن يكرن 
المودعرن هم ضحية ذلك. 

ونجأة تحول كل من هيئة الاستفمار 
والنائب العام إلى مدافع عن حقرق المردعين, 
وأعلن كل منهما عن عروض جديدة للبيع 
والشراء. وأنهما حريصان على حقوق 
المودعين.واختفى الشيغ صالع قاما 
المستفيد الرحيد من كل ما جرى على مدى 
ما يقرب من "أشهر. 
ومازال الرضع حتى الآن غامضا سوى من 
أنهاء. عن أن النائب العام يدرس عدة عروض 
لبيع بعض الأصول. بقيمة إجمالية 16٠‏ 
مليون جنيه. وعرضآ آخر بنحو ٠٠١‏ مليرن 
جنيه.وأن المستعشار العسربى سيعلن 
التفاصيل خلال الفترة القادمة. 

ومن جانبها تقول هيئة الاستثمار أن 
لديها متترحات لحل مشكلة المردعين ولكن 
لاأحد يعرف تلك المقترحات. 

ولكن فى كل الأحوال ما يريده المودعرن 
هو توفير سهولة لرد ودائعهم وتحديد جهة 
واحدة مسئولة عنهمء بدلا من خلافات قانونية 
سيكونون دائما هم ضحيتها. 
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هل بد | الع د التمعازب 
العصف بحريية الصحافه ؟ 


فى إحدى جرالاته الأنتضابية 
المعقمددة. العى قام بها الشهر 
الماضى. تمهيدا للأستقتاء على 
رئاسعه الثالفة. الذى يجرى خلال 
أيام. قال الرئيس «خستى مبارك» 
فى ثقائه مع طلاب جاممعة 
الأسكندريبة. ردا على أحد الأسئلة 
حورل تأييد بعض الصحف المعارضة. 
ليعض الظراهر الأرهابية. أن هتاك 
تفكيرا جدياء فى تشديد العقوبات. 
على كل صحيقة تتطاول على أى 
مواطن بفير سند. وأن تشديد 
الفتريات . سيتم أسرة با هر متيع 
فى الدول الديتراطية لحماية حقرق 
الأقرادء وحقوق المجتمع. 

إنتهى كلام الرتيسء وبدأت 
المشكلةا 

فالممنى الواضح لهذا الكلام.ء هو 
أن النية تتجه إلى إصداز قرانين 


جديدةء تحد من الحريات الصحفية 
المكقولة حالياء وتغلظ العقوبة على 
جرائم النشر فى القوانين القائمة. 
وطالما أن الحكومة تفرض سيطرتها 


الاسعنتاج, أن التفكير فى قرض 
قيود جديدة على حرية الصحافة . 
يستهدف أناسا. التضييق. على 
صحف المعارضة. ومحاصرة الأصوات 
المستقلة فى الصحافة الرسمية. 
هيدا لإسكاتها. 


(41)اليسار/ العدد الرابع والأربعون/ أكتوير 15417 


لمه. انهو 010600126 أعن.اله000154/مامع. كاه هط٠اععت].‏ الالثاننا//:وماخط 


وفى المؤقر لذى عقده الصحليون 
فى مقر نتابعهم. للأحتجاج على 
تصريحات الرئيس «ميارك». كشف 
«مجدى مهناء» عضو مجلس الئثقابة. 
عن مشرومع قانون يجرى إعناده 
بالقعل. ليكون بديلا لقانون التقابة 
الحالى يستلب منها أهم سلطاتهاء 
وهى سلطة الترخيص هزارلة المهنة, 
وسلطة تأديب الصحقيين. وفى 


أى قانون يتملق بالصحافة يندتص 
من الحريات. أو الضمانات المكفرلة 
لهم. وطاليرا بمرض أى مشروع 


يتعلق بالصحانة ٠‏ لمناتشعه 
وإقراره. قبل إتخاذ أية اجراءات 
تشريعية لأصداره. 


ويعود التفقكير فى وضع قيود على 
الحريات الصحقية بشكل مهاشرء إلى إتساع 
النشر فى صحف المعارضة عن قضايا القساد 


»ع .]//نقماط 


خلال الأشهر الأخيرة ٠‏ وإتساع الحديث بهاء 
عن الآثار الأجتماعية المدمرة لسياسات 
الخصخصة. وتسود دوائر الحزب الحاكم. نظرة 
ترى أن ماتنشره صحف المعارضة,. فى هذين 
المجالين. يخل مناخا من السخط. يستفيد 
منه الأرهابيون. كما يعوق الأسراع بإجراعات 
التحرر الأقتصادى التى يمليها صندوق النقد 
الدولى! 

وبرغم البسيانات الرسمية . التى نفت 
صدور قرانين جديدة. خاصة بالصحافة. فإن 
دوائر الصحفيين تترقع صدورهاء على ضوء 
خيرتها السابقة, مع قانون النقابات الموحد. 
الذى أطلقت الحكرمة بالونات إختبار. حول 
مدى قبوله. فلما أثار ضجيجا هائلاء 
وإعتراضات كبيرة: تراجعت ٠‏ وألقت بسيل 
من التصريحات الرسمية. تنكر التفكير فى 
إصدارة فى نفس الرقت الذى كانت تحشد فى 
الخناءقراها وأنصارها. لتعاود الهجوم 
النهائى: لتفرض القانون فرضا. وترى هذه 
الدوائرء أن التكذيب الرسمى الذى أعلن عدم 
وجرد تذكير من هذا النرع . هر مسجسرد 
محاولة لتأجيل الأزمة , الى مابعد الأستفتاء 
على التجديد الثالث لرئاسة ميارك. 


أربعين عاما من المشاكل 


وواقع الحال أن أوضاع الصحافة المصرية, 
تزخسر بكم هائل من المشاكل, التى ترتبت» 
على الأشكال القانونية؛ التى تنظم ممارسة 
المهنة. وتحدد هيكلها التنظيمى وعن شكل 
الممارسة السياسية التى يتم بها التعامل 
معها. ولقد تراكمت هذه المشاكل طوال أكثر 
من أربعين عاماء بحيث أصبع المطلب العام 
لجمرع الصحفيين. فى أكثر من مناسبة؛ هر 
إطلاق حرية إصدار الصحف, وتعديل القرانين 
التى تشكل قيدا على حرية الصحافة. وعلى 
مزاولة المهنة, وهر المطلب الذى طا ما اصطدم 
بالمسعى الحكومى الدائم بغرض الهيمنة على 
الصحافة, والتتضييق عليها بالقرانين: أو 
الضفرط السياسية والأقتصادية 

ولقد مرت أوضاع الصحافة المصرية؛ بعدة 
مراحل. الأولى مرحلة ماقبل ثورة يوليوء 
التى تمثلت فى الملكية الخاصة للصحف. التى 
كان يغلب عليها الطابع العائلى؛ حيث برز فى 
ميدانها عائلات ال «زيدان» و«تقلاء» 
ودفاطمة اليوسق» «رأمين» ود أبو النتع» » 
بالأضافة الى الصحف الحزبية: العى كان 
أقراها بطبيعة ال حال صحف حزب الوفد. وكان 
انون المطبرعات رقم ١؟‏ لعام 15175. هر 
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الذى ينظم طريق إصدار الصحف , وتقاليد 
وقواعد النشرء فضلا عن النصوص الواردة فى 
قانون العقربات . التى تحدد العقوبات عن 
التجاوزات ااتى يمكن أن تقع فيها الصحف. 
وكان أبرز الحريات التى كانت تتمتع بها 
الصحافة المصربة فى تلك القترة. هى أن 
المحف . كانت تصدر بإغطار وليس 
بعرخيص. كما أنه لم يكن من حق السلطة 
الأدارية مصادرة الصحف. وأن هذا الح فى 
مصادرة الصحف. كان خاضعا لإشراف 
القضاء. كما كان من بينها أيضاء عدم رجود 
رقابة مسبقة على الصحف فى الظروف 
الطبيعية وفى عام 116١‏ أضيف لهذه 
الحريات. عدم جراز حيس الصحنى إحتياطيا 
على ذمة قضايا النشر. وكانت نقابة 
الصحفيين. التى أنشتت فى عام 15641, 
تجمع فى عضريتها مابين أصحاب الصحف 
والمحررين فى تنظيم نقابى واحد. وكانت 
الصحافة المصربة قبل الشررة. تتمتع بقدر 
معقول من الحريات فى إطارها الليبرالى؛ من 
حيث الحق فى إصدار الصحف. وحريات الرأى 
وحق كل التيارات السياسية فى التعبير عن 
نقسها . ويمكن القول أن التتصدى لكل 
محاولة: للأنتقاص من حريات الصحافة. كان 
أحد السمات البارزة. للحركة الوطنية فى 
مختلف مراحلها 


تيرد على الصحافة 


وكانت المرحلة الغانية للصحافة المصرية, 
هى فترة مابعد قيام الشورة, والتى أتسمت 
بدورها بمرحلتين مختلفتين إلى حدما ٠‏ الأولى 
من عام 1581, وحتى صدور قوانين تنظيم 
الصحافة فى عام .145٠‏ وقيزت هذه الفعرة 
بإختفاء الصحف الحزبية؛ بعد قرار مجلس 
قيادة الشورة بحل الأحزاب. وصدور صحف 
بديلة تنطق بإسم الشورة؛ وتتحدث بلسانهاء 
كمجلة التحريرء وجريدتى الجمهورية والمساء. 
وشهدت هذه الفشرة تقييدا على الحسريات 
الصحفية بشكل عرفى. ولقد زاد من هذه 
الأوضاع سوءا. فرض الأحكام العرفية: التى 
ألقت بظلها على المحافة وتحكمت فى 
حريتها. وفى عام ١458©‏ تغير قانون النقاية. 
ليقصر عضربتها على المحررينء ويفصل 
بينهم وبين أصحاب الصحف. وفى أعقاب 
أزمة مارس الشهيرة فى عام 1185 أتخذ 
مجلس قيادة الشورة عددا من الأجراءات التى 
نشرت الذعر فى أوساط الصحقيين؛ وألزمت 
كشيرين منهم مواقف الدفاع. قحل مجلس 


نقابة الصحفيين الذى أتخذ مرقفا معاديا 
لقيادة الثورة فى أزمة مارس. وشكل مجلسا 
مؤقتا. وبدأ فى تنفهذ القانون الجديد للنقابة 
رقم 4١‏ لعام 8 156, ونشر كشفا بإسماء 
صحنيين. قال أنهم كانوا يتقاضرن مصاريف 
سربة من القصر الملكى. تضمن أسماء عدد 
من كبار الصحفيين. الذين كانوا يطالبون 
بعردة الجيش لثفكناته . وعودةالحياة 
الديقراطية. كان بينهم «إعسان عبد 
التدرس» ودكامل الشنارى» رو محمود أبو 
النتح» ونى أعقاب هذه الأزمة. قدم 
صحفيان كبيران للمحاكمة أمام محكمة الشررة 
هما دمحمرد أبر الفنتع» صاحب جريدة 
المصرى وه أبو الخير تنجيب» صاحب جريدة 
الجمهرر المصرى. وإنتهت المحاكمة. بمصادرة 
أمرالهماء وإغلاق الصحيفتينا 


السعى لليمهنة 


وفى سباق سعى النظام الناصرى. ليسط 
هيمنته؛ وفرض قبضته. على قطاعات 
المهنيين التى تزايدت فى أعقاب القررة. أدمج 
فى بنيته النقابات المهنية؛ التى الحقت؛ كأحد 
أجنحة التنظيم السياسى القائم؛ سواء كان 
الاتحاد القرمى أو الاتحاد الاشتراكى. وكان 
هنا الدمج يعتمد على معادلة. تقرم على 
تقديم خدمات لأعضاء هذه النقابات. مقابل 
تسليمها. بحن الدولة فى قياداتها. وعدم 
تصديها لاجراءاتها أراعتراشها على 
سياساتها. ولذلك سيطر على النقابات. 
قيادات موالية لنظام الحكم . وقامت الدرلة ٠»‏ 
بتأميم مهنة بكاملها. هى مهنة الصحافة, 
بإصدار القانون رقم ١85‏ لعام ١155١‏ الذى 
سمى قانون تنظيم الصحافة, الذي وضع قيردا 
جديدة؛ على حق إصدار الصحف, الذى كان 
يخضع لقانون المطيرعات رقم ١؟‏ لعام 
, وحظر القانرن الجديد حق إصدار 
الصحف. الا بترخيص من الاتحاد القومى. 
الذى حل محله الاتحاد الأشتراكى فيما بعد. 
وألزم أصحاب الصحف التى كانت قائمة 
الحصول على ترخيص جديد وفقا لأحكامه. 
كما أمم الصحف الكبرى وأحال ملكيتها إلى 
الأتحاد القومى؛ مقابل منح تعريضات 
لأصحابهاء وبذلك هيمنت السلطة التنفيذية, 
عبر تنظيمها السياسى الوحيد. على أرضاع 
الصحافة. ولاسيما. وأن رئيس الأتحاذ القرمى 
كان هر نفسه وفقا لقرار تشكيلة. رئيس 
الجمهررية. وجاءت القيود الجديدة التى 
فرضت على إصدار الصحف. لعحرل الحق 
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الممنوح فى قانون المطبوعات بتقديم إخطار 
كتابى للمحافظة التى تقع ال جريدة المزمع 
إنشاؤها فى دائرتهاء إلى ضرورة الحصول على 
ترخيص من الاتحاد القرمى . لتصبح هذه 
الخطرة. بعد تحويل الصحف الى ملكية 
الدولة, وسيلة إضافية لأحكام الدولة سيطرتها 
على أوضاع الصحافة المصرية . خاصة 
وتشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية. 
كان يصدر بقرار من رئيس الاتحاد القرمى أو 
الاشتراكى. كما كانت الميزانية السنربة لكل 
مؤسسة تعتمد منه . كما أن أصدار الصحف 
والترخيص بزاولة المهنة. كان بموافقة مسبقة 
من الأتحاد الاشتراكى, ولقد ظلت هذه 
الأرضاع سارية,. حتى عام حيث بدأ 
السماح بعودة الصحافة الحزبية مع تحول المناير 
الثلاثة. الرسط واليمين اليسار. داخل الأتحاد 
الاشستسراكى. إلى أحزاب فى يوليو عام 
/الاؤاء حسيث منع القانئرن الذى ينظم 
نشاطهاء الأحزاب؛ الحق فى إصدار الصحف 
والمجلات دون أية عقبات. برغم الدور الهام 
الذى لعبته الصحافة الحزبية. فى ترسيخ 
المطالبة بحرية الصحافة. وكسر فكرة إحتكار 
الرأى» وكشف المساوئ الناجمة عن صحافة 
التلقين والتوجيه والأملاء. ودورها الهام فى 
ترسيع هامش الحرية الممنوح بالصحافة 
القورمية. الا أن المقبات القانونية التى 


0 العرد ده » خاصى بالمبابعة .. 


'وضعت أمام مارستها لدورها لم تتوقف . وكان 
أبرزهاء نص قانون الأحزاب على تحمل رئيس 
الخنرب ورتيس مخرير الصحيقة المسدولية 
القانونية, عما تنشره الصحيقة الحزبية. هنا 
فضلا عما تعرضت له من مصادرة. وإغلاق. 
وتكذيب لأخبارها رغم صحتها. وحملات 
مستمرة من كبار المسئولين فى الدولة 
للتحريض عليها وحجب المعلرمات عنها 


من الشمولية الى التعددية. 


ومن الانتقال من تجربة الحزب الواحد. الى 
تجرية التعدد الحزبى . لم تتخل الدولة. عن 
حرصها على السيطرة على الصحافة. وإحكام 
قيضتها عليها. والبحث عن مؤسسة حكرمية 
تزول اليها الملكية العامة للصحف. 
بعد أن قت تصفية الامحاد الأشتراكى. وهر 
التفكير الذى قاد «السادات» إلى إصدار 
القانون ١44‏ لعام 154٠‏ والذى سمى بقانون 
سلطة الصحافة . 

ولأن الحكومة منذ البداية. كانت تترقى 
القول بأنها تدير الصحف بإسمها . وتحرص دائما 
على الزعميأنها تنيب عنها. فى ذلك 
مؤسسات ذات طابع شعبى. أو مثيلى. لذلك 
قرر والسادات». إنشاء مجلس الشورى 
خصيصا. لكى يكرن مالكا لهذى الصحف. 


جديدة . 
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لافار وهو رايح سيدناك 


وأستصدر تعديلا دستوريا بذلك فى عام 
4 وتبعه صدرر قانون سلطة الصحافة,. 
الذى أصبحت المؤسسات الصحيفة القرمية. 
بمقتضاه ملكا لمجلس الشورى. على أن يتولى 
العمليات الفنية الخاصة بها. «المجلس الأعلى 
للصحافة» الذى يضم رؤساء تمحرير الصحف, 
وعددا من المسئولين بحكم وظائفهم. وعدا 
من الشخصيات العامة. ولقد أعطى القانرن 
للمجلس الأعلى للصحافة. السلطات ٠‏ التى 
كانت واردة. فى قانون المطبرعات. ومنها 
الترخيص بإصدار الصحف. وسلطة مشاركة 
النقابة فى تأديب الصحفى. وهى السلطة 
التى كقلها قانون النقابة 175 لعام 151١١‏ 
بضمانات واسعة كان من بينها مثلاء عدم 
جواز التحقيق مع الصحفى. فى ممارسات 
تعلق بالمهنة؛ إلا بحضور عضر من مجلس 
النقابة. 
كما أبتكر قانون سلطة الصحافة. أشكالا 
بدا أنها تهدن الى مقرطة. الادارة داخل 
المزسسات الصحفية القرمية. مثل إنشاء 
الجمعيات العمومية لدور الصحف. ومجالس 
التحرير. وتمثيل العاملين فى مجالس الأدارات 
٠‏ لكن التجرية أثيتت أن هذه الأشكال حولت 
إلى مؤسسات شكلية . قام رؤساء مجالس 
الأدارات بحشدها بأنصارهم: أو بتجميدها 
تماماء وسليها كل اخختتصاصاتها . بدعرى أنها 


2116 نع لع .]//:نقصطاط 


تعرق العمل. وتتدخل فى شئون الأدارة. مما 
كرس الإذارة القردية للمؤسسات الصحقية 
القائمة وحولها إلى «عزب» لمن يتولون 
قيادتها فانتشر فيها الفساد المالى والإدارى 
والتخريب والشللية والتنافس“لمالأة السلطة. 
ومن القيود الجديدة ٠‏ التى أسفر عنها «قانون 
سلطة الصحافة» ٠‏ أنه لم يعترف بحق الأفراد . 
فى إصدار المحف. وسعى لإلقاء العند 
القليل المتبقي من صحف الأفراد . بالنص على 
عدم توريث أمتياز الأصدار. وانتهائه بوفاة 
صاحبه. ما أدى إلى إغلاق عدد من المحف 
بوفاة أصحابها كان من بينها مجلتا الدعرة 
والأعتصام . وكان هذا اول نص قانونى يصادر 
حق الأفراد فى إصدار الصحف. إذ كان هذا 
لحن مكفرلا فى مصرء قبل صدوره. 

وبدلا من منح الأفراد الحق فى إصدار 
المحف. ركز هذا الحق على الأحسزاب 
والجمعيات المشهرة طبقا للقانون. والجمعيات 
التعاونية التى تشكل طبقا لنظام خاص؛ 
بحيث لايقل رأسمال أصدار الصحيفة اليرمية 
عن 70١‏ ألف جنيه والأسبوعية عن ٠١١‏ 
ألف جنيه. على الايزيد مايلكه الفرد هر 
وأسرته عن 6٠٠‏ جنيه على أن ينتسخب 
ا مساهمون مجلسا لأدارة الصحيقة . ومجلسا 
لعحريرها. ولقد وضع هذا النص فى التطبيق 
العملى. عراقيل بيروقراطية. تحول دون 
الراغبين فى إصدار الصحف طبقا لهذا الشكل 
من الملكية. وبين إصدار صحفهم ولقد تقدم 
عدد من المساهمين لأعادة إصدار الدعرة. بعد 
سقرط أمتيازهاء كما تقدم فريق آخر شارك 
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فى إصدار صحيقة بإسم 77 يولير» 
لأشهارها طبقا لتلك القواعد. لكن العراقيل 
الأدارية أدت الى عدم صدورهما على أمعداد 
عشر سنوات. 

ولقد شهدت السنوات من ١لا‏ وحتى 41 
من عمر الصحاقة المصرية. صداما واسعا بين 
«السادات» وبين الصحفيين ونقاباتهم. فلقد 
برز قى هذه القسترة »اليار الناعى إلى 
إستقلال العمل النقابى عن السلطة التنفيذية, 
وهر التيار الذى ترسخ بنشوء التعددية 
الحزبية, ركانت نقابة الصحفيين واحدة من 
النقابات التى قادت معارضة واسعة لاتفاقيات 
كامب ديفيد ومعاهدة الصلح مع اسرائيل»ء 
وتزعمت مع غيرها من النقابات الأخرى الدعوة 
لرفض التطبيع مع إسرائيلء كما شارك عدد 
من الصحفيين المصريين العاملين بالخارج فى 
نشاط المعارضة المصرية لحكم السادات خارج 
مصر. ولقد أدى الصدام بين السادات ونقابة 
الصمحفيين. الى تفكيره بعد أن استصدر 
قرارا بحل مجلس نقابة المحامين وتعيين 
مجلس مؤقت, فى تحويل نقابة الصحفيين إلى 
ناد. وهو التفكير الذى تم العدول عنه. ف 
أعقاب المقاومة الباسلة للصحفيين. ومجلس 
نقابتهم, بقيادة نقيبهم آنذاك. الكاتب 
الصمحنى «كامل زهيرى» . ولقد تصاعد 


هنا الصدام وانتهى بحملة سبتمبر الشهيرة فى 
عام 1. التى أودعت القيادات السياسية 
والحزبية فى السجون. ونقلت عددا من 
الصحفيين . الى أعمال غير صحفية. وأغلقت 
صحف المعارضة, التى عادت للصدور, مع 


ولازم تطبق عتوية الإعد ١‏ * ى أى صح يكنب عن ونساد الحكومة 
.٠‏ يدنه يبقىكده بيفتن علينا .. و الفنئة شدى القنل..! 


اليسار/ العدد الرابع و 


تولى الرئيس «حسنى ميارك» لمقاليد الحكم. 
كما سمح لها يقدر أوسع من الحرية . لم يكن 
متوفرا لها منذ نشأتها . كما لم تتعرض 
للمصادرة إلا فى حالات نادرة . 

وبرغم الحريات التسبية, التى أتيحت 
للصحافة المصربة. خلال السنوات العشر 
الأخيرة: إلا أن التدخل لأحكام السيطرة 
عليها وتوجيهها بطرق شتى؛ لم يترقف. 

وخلال هذه السنوات تصاعدت الحملات 
الدعائية ضد صحف المعارضة. سواء بحجب 
المعلرمات أو الأعلانات عنهاء أو بالتكذيب 
المستمر لأخبارهاء أو بتوسع النيابة العامة في 
إستخدام سلطاتها بحظر النشر حول بعض 
القضايا التى تثيرهاء أو بعكثيف التدخلات 
الحكرمية فى شئون الصحف السزبية. 
والضغط عليها لتغيير ترجهها السياسى؛ أو 
إغلاق بعضها نهائياء وهر ماتم مع صحيفتى 
« صرت العرب» و«مصر الفتاة»! 

كما أحكمت الدولة خلال هذه الفترة. 
هيمنتها الكاملة. على نقابة الصحفيين. 
بحشدها للامكانيات المادية, لإنجاح مرشحها 
لمنصب النقيب 


تكريس الهيمنة 


ومع بروز ظاهرة. فوز الاخران المسلمين. 
بعدد متزايد. من مقاعد مجالس إدارات بعض 
النقاباتالمهنية. خلال السنرات القليلة 
الماضية. أصدرت الحكرمة. فى خطرة 
متعجلة. قانون النقاباتالمهنيةالمرحد, 
لمواجهة النفوذ المتزايد لتيار الاسلام 
السياسى. لينظم العملية الانتخابية داخل 
النقابات. ويضمن مشاركة ثلث أعضائها فى 
أختيار مجالس اداراتها. ولقد أثار هنا 
القانون إعتراض كل النقابات المهنية, لتمريره 
دون عرضه عليها. أو أخذ رأيها فيه. أو 
ضمان موافقتها عليه ولأنه يعد خروجا على 
قاعدة مستقرة, بأن تتولى النقابات إعداد 
قوانينها. وإقرارها قبل أن تقدم للهيئات 
التشريعية. ولقد دخل «الرئيس مبارك يكل 
ثقلة مساندا للقانون. الذى صدر وبدأ تنفيذه. 
عشية إجراء انتضابات التجديد النضفى 
الأخيرة لمجلس نقابة الصحفيين ولقد تضمن 
قانون النقابات وعددا من التعديلات على 
قانون نقابة الصحفيين. . حيث الغى التجديد 
النصفى لمجلس النقابة. كما عدل مدة النقيب 
من سنتين الى أربع سنوات . كما فصل بين 
انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات. 
وبدا واضحا أن الهدف الفعلى من وراء هذا 


لأربعون/ أكتوبر 1455 (45) 
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القائرن. هو إغزاق الأقلية الواعية القادرة 
غلئ النشاط النقابى والققادرة على الحكم 
عليه: بالأغلبية الصامعة:. التى يسهل 
أغرازها أو أخافتها. لكى تحتن الحكومة 
سيطرتها على النقابات. إما بفوز مرشحيها. 
أو وضع شروط تعجيزية تؤدى الى عدم إقام 
الأنتمخابات, مما يسهل لها إدارة النقابات 
باللجان المعينة المختلطة من القضاة. وأقدم 
المقمدين فى جداول الأنحخابات حيث نص 
قانون النقابات الموحد على فرض نصاب لايقل 
عن /8٠‏ من عدد الناخبين فى المرة الأولى» 
وبتخفض الى 7 / فى المرة الشانهة لاتتخاب 
مجلس ادارة النقابة . فإذا لم يكتمل نصاب 
الثلث. تم تعيين مجلس مؤقت لأدارة النقابة, 
يضم أربعة من القضاة, وأربعة من أقدم 
الأعضاء المقيدين فى جدول النقابة. يترلون 
إداراتها . ويكررون الدعرة للانتخاب؛ قإما أن 
يكتمل النصاب. أو تظل النقابة تحت 
سيطرتهم. 

وكان من بين القيود التى شهدتها 
الصحانة فى هذه الفترة. مثول عدد من 


الصحفيين معظمهم من صحف المعارضة» 
للتحقيق أمام النيابة العسكرية. 
* #* 


فى مارس عام 1951, صدقت الجمعية 
العمرمية لنقابة الصحفيين. على ترصيات. 
مؤقرهم العام الثانى: الذى أنعقد فى يناير من 
نفس العام. وناقش على أمتداد ثلاثة أهام 
جميع أورجه مشكلات الوضع الراهن للصحافة 
المصرية. وكلفت الجمعية. مجلس نقابة 
الصحفيين بتكوين مجنة متابعة. من أعضاء 
المجلس وأعضاء ا جمعية العمومية, وضع 
توصيات المؤقرء موضع التنفيذ وفقا لبرنامج 
يخضع للأولويات العالية: 

عه إطلان حرية إصدار الصحف للأقراد 
وللشخصيات الاعتبارية, والغاء كل القيرد 
الوازدة فى القوانين المختلفة. خاصة تلك 
الواردة فى قانون سلطة الصحافة. وتأكيد 
ولاية نقابة الصحفيين وحدها على أعضائها. 
والغاء كل مايتعارض مع ذلك فى قائون 
سلطة الصحافة, والغاء سلطة المجلس الأعلى 
للصحانة. فى التحقيق مع الصحفيين ٠‏ 
وتحريك الدعوى التأديبية: أكتفاء بالنقابة 
وبالقاضى الطبيعىي. والغاء جميع صور 
الرقابة المباشرة وغير المباشرة السابقة, 
واللاحقنة, على النشر والمطبوعات والابداع 
القكرى والفنىء وإعادة أصدار الصحف الملغاه 
أو المعطلة أو المصادرة 

»+ تعديل المراد المفلظة على حسرية 


الصحافة والرآى والنشر الواردة فى قانون 
العقوبات. وإطلاق حق تداول وأستيقاء 
المعلرمات. وعدم جواز حيس الصحفى 
احتياطيا على ذمة جرائم النشرء وعدم جواز 
التحقيق مع ا متهمين فى قضايا الرأى إلا 
بمعرفة قضائيه وطبقا للقانون العام. وضمان 
الحق القانونى لكل القوى السياسية 
والأجتماعية فى إصدار صحفها. والغاء 
القيود القائمة فى قانون سلطة الصحافة التى 
تنص , على إسقاط ترخيص الصحيفة بموت 
صاحبها . والغاء العقربة المفروضة على 
الصحفى المتهم بالعيب أو الأساءة لرؤساء 
الدول الأجنبية الا أن يكونوا فى زيارة لمصر. 
وضرورة الفصل فصلا واضحا بين العمل 
الصحفى والعمل فى الأعلاتات 

+» سعى نقابة الصحفيين لانشاء مركز 
تعليم وتدربب بالتماون مع المزسسات 
الصحفية القرمية والحزبية لتأهيل أجيال 
الصحفيين الشابه على التعامل بكفاءة مع 
أحدث الأساليب التكنرلرجية. وإعمال شرط 
الضميرء بحيث يصبح من حت الصحفى اذا 
غيرت الصحيفة سياستها المعلنة. أن يفسخ 
عقدة معها مقابل تعويض مجزء والغاء 
القانون 7 لعام 54 الخاص بالجمعيات 
الأهلية ورفع الجهات الأدارية يدها عن نشاطها. 

عه إعادة النظر فى إدارة المزسسات 
الصحفية. سعيا للفصل بين الملكية والأدارة 
وتدعيم فكرة الادارة الناتية. وديمقراطية 
الأدارة ومشاركة المحررين فى اختيار رئيس 
العحرير. ودعم رقابة الرآى العام على 
المؤسسات الصحفية بنشر ميزانيتها الستوية 

++ تظبيق لاتحة الحذ الأدنى للأجور 


(51)اليسار/ العدد الرابع والأربعون/ أكتوبر 199517 
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غخيرت ا سم اجو رنال .. أصلى جسسيت إن الحكومة 
عدها أرقارك نعدة” اقل "-؟ 


للصحفيين فى الصحف الحزبية والأقليمية, 
والغاء مسئولية رئيس الحزب عما ينشر فى 
الصحيفة الحزبية. وقصر المسئولية القانونية 
على رئيس التحرير او وضع نظام لعسوزيع 
الاعلانات بين الصحف الحزبية والقرمية, 
وعدم إستخدامها كرسيلة لتطريع الصحف 
الحزبية؛ وتعديل المراد القانونية الخاصة. بحن 
السلطة التنفيذية فى التحفظ على الصحف. 
والا يتم التحفظ الا بإذن من القاضى , 
وتعديل القانون لكى يقع عبء تكذيب الخبر 
على من يرغب فى إثبات عدم صحته. 

** وضع ضرابط للقيد فى جدول نقابة 
الصحفيين وبما يضمن حقوق الصحفيين فى 
الأجرر واللوائع المنظمة للعمل. ومراجعة 
جدول النقابة. والأمتناع عن إعادة النظر فى 
القيد لأسباب سياسية, وإعداد لائحة جديدة 
للأجرر تتلامم مع الظروف الاقتصادية 
وارتفاع تكاليف المعيشة؛ مع ضمان تطبيق 
الحد الأدنى للأجرر على جميع الصحنيين 
بمختلف الصحف بمايضمن المساواة الكاملة فى 
المزاها والحسقسوق. ووضع عقد عمل موحد 
لضمان حقوق الصحفيين 

تلك هى أهم التوصيات التى أصدرها 
المزتمر العام الغانى للصحفيين والتى ترفر 
الضمانات لممارسة المهئة. وتلغى القرانين 
الأستثنائية. التى تعرقل حربة الصحافة. 

ومالم يشرع الصحفيون ونقابتهم فى 
العمل القررى. لوضع هذه الترصيات مرضع 
التنفيذ. فعلى جموعهم أن تستعد أحلتى 
الضربة القادمة . التى أوشكت على البدء 
التقييد مهنتهم وتكبيل حريتهم. ومحاصرة 
نقابتهم! 
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جاجح 


الي النمّالبى للعمال 


لمواجه”" “التحديات الجديلة 


تميزت فترة الرئاسة الثانية للرئيس مبارك 
بسلسلة من الاتفاقات- غير المعلنة- مع 
صندوق النقد الدولى بدأ بمرجبها وضع 
سياسات خصخصخه القطاع العام وتجرير 
التجارة مرضع التطبيق وتسييد آليات السوق 
وانفلات أسعار السلع والخدمات. ونتج عن 
كل ذلك تصفية العديد من 
الصناعات الوطنية ومزيد من الفلاء 


والبطالة وامادة ترزيع الدخل 
القرمى لصالح الأكثر ثراء مقابل 
المزيد من افقار الققراء 

هذه السياسات والبرامج احدى السمات 


الرئيسية للنظام الدولى الرأسالى الجديد. ٠‏ هد 
مقاومة متصاعدة فى كل بلاد العالم خاصة 
البلدان النامية؛ يقردها بالدرجة الأولى 
التنظيمات النقابية للعمال.. باستثناء مصر 
التى لم يصل تنظيم عمالها النقابى إلى درجة 
من التخاذل والتواطز مثلما وصل اليه فى 
مراجهة هذه السياسات.. 

وليس هذا اتهاما تطلقه القراعد العمالية 
والنقابية أو أحزاب وقرى المعارضة السياسية, 
انما هو واقع حى تسجلة 
وأنشطة أجهزته- خاصة | 
قياداته العليا عند مناقشة بيانات الحكومة أو 
مشروعات قوانينها فى مجلس الشعب أو فى 
مواجهة أجراماتها وتدابيرها اليومية. 


رفع الراية البيضاء 

ولعل أخطر تحول فى مارسات قسيادة 
التنظيم النقابى للعمال هر ذلك التتحول من 
تسجيل الاعتراضات على بعض السياسات 
(خاصة بيع القطاع العام وتزايد الفجوة بين 
الأجور والأسعار) ولو شكليا فى وثائق 
اجتساعات ومؤتراتالمنظمات النقابية. 
لتصيح القيادة العليا لاتحاد نقابات 
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حسن بدوى 


العمال شريكا كاملا منذ خمس 
سنوات فى مطبخ الحكرمة ورجال 
الأعمال لتنفيذ سياسات وبرامج 
صندوق النقد الدولى. 

على سبيل المثال كان هناك مشروع بيان 
بين رجال الأعمال وريس الاتحاد السابق أحمد 
العماوى جرى اعداد خطرطة منذ أواخر 
4 كرزية نظرية مشتركة لما بدأ تطبيقه 
لاحقا من تحولات. وظل هذا المشروع سرا حتى 
على مجلس ادارة الاتحاد حتى مارس 15498. 
وكانت المعارضة لهذا امشسروع من داخل 
التنظيم النقابى وخارجه أضعف من أن ترقفه. 
فتم الترقيع عليه واعلاته فى مايو 1545. 

ومنذ هنا العاريخ بدأت قيادات الاتمحاد 
والنقابات العامة ترفع الراية البيضاء لكل 
سسياسات ويرامج وقوانين الحكرمة بمجسرد 
الاعلان عنها. ولم تشهد السنرات الشلاث 
الماضية أى دور لتلك القيادات فى تنظيم 


سياسات الحكومة تستفز 
بعض رجال الأعمال 

ولم تنجح فى استفرزاز 
بعض القيادات النقابية 
للعمال!! 

ينا 

بعض القيادات النقابية 
ارتبطت مصالحها بالولاء 
للسلطة 


مقاومة عمالية ونقابية حادة وقوبة لسياسات 
الخصخصة وتحرير التجارة وتسييد آليات 
السوق وماينتج عنها من اغلاق العديد من 
الرحدات بالقطاعين العام والخاص. وتصفيتها 
وتشريد عمالها وتضخيم البطالة وانفلات 
الأسعار 


مؤقرات ولكن! 

فى أواخر أغسطس الماضى أعلن السيد 
راشد رئيس اتحاد نقابات العمال عن عقد 
مؤمر اقتصادى خلال أكتوبر القادم تشارك فيه 
الوزارات المعنية بتطبيق قانون قطاع الأعمال 
العام. والنقابات العامة للعمال. وأنه سيسبق 
المزمّر سلسلة من الاجتماعات يحضرها د. 
عاطف عبيد وزير الدولة للتنمية الادارية 
وأعضاء المكتب الفنى لرزارة قطاع الأعمال 
العام ورؤساء الشركات القابضة وثلو التنظيم 
النقابى فى مجالس ادارات الشركات القابضة. 
وأنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة د. محمد 
عبد الله نصار سكرتير الشئون 
الاتتصادية والتثقيف بالاتحاد لاعداد دراسة 
تفصيلية حول رؤية الحركة النقابية فى بيع 
الشركات أو التصفية أو الدمج أو مساهمة 
العاملين فى شراء أسهم الشركات. 

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد قد 
أوصت فى 7١‏ ديسسبر الماضى بمقد هنا 
المزمر فى مبزعد أقصاه ماير 1547 . الا أن 
انشغال قيادات الاتحاد بالصراع مع وزير القرى 
العاملة عاصم عيد الحق حرل موقع رئيس 
الاحاد والاتصالات بمؤسسة الرئاسة ورئهيسى 
ا حكرمة ومجلس الشعب لوقف محاولة الوزير 
استبعاد السيد راشد وتعيين آخر محله. أدى 
الى تأخر الاعداد لهذا المؤمر. 

ورغم ذلك.. وفى لقاء مع السيد راشد 
في منتصف سبتمبر الماضى قال «أن المْمّر لن 
يعقد غالبا الا فى شهر نونمبر حتى يتاح وقت 
كاف للاعداد له».بيئما يتوقع العديد من 
القيادات النقابية القاعدية أن يتم تأجيل 
المزممر الى مابعد ديسمير القادم. الا اذا تأجل 
عقد الجمعية العسومية للاتحاد المقرر لها آخر 
ديسمبر . فالقيادات العليا للتنظيم 
النقابى مشغفولة حتى موعد 
الاستفتاء على رئاسة الجمهررية فى 
بداية أكتوير الحالى يتنظيم مؤقرات 
المجايعة اللرئيس فى جخميع 
المحافظات.. الأمر الذى تأخر كثيرا عن 
هوجة المبايعة. مم؛ أغضب الزئاسة: وا لكومة 
وقيادة الحزب الوطنى على وزير العمل أولا 
والاتحاد ثانيا. وتم توجيه اللوم اليهما من هذه 
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أحمد يعترب 


الجهات فى أكثر من مناسية لانشغالهما 
بالصسراع الذى وصلت أخبارة الى جميع 
الصحف القومية والحزبية والمنظمات النقابية 
الدولية والعربية حول من يشغل مقعد رئيس 
الاتحاد. 

وترى القواعد النقابية أن الفترة من 
أكتوبر الى ديسمبر اما أن تشهد الاغداد لهذا 
المزقر أو للجمعية العسرمية للاتحاد. وقد يتم 
تأجيل أحدهما! 

سألت رئيس الاحاد عن رأيه فى قضايا 
الخصخصة وما ينتج عنها من بطالة واهدار 
لحقرق العمال وتفريط فى ثروة مصر القرمية 
وتهديد لصناعتها واقتصادها القرمى. خاصة 
وأن ما تعلنه الحكومة ووزارة قطاع .الاعمال 
ومكتبها الفنى ومايتخذون من اجراعات 
تجاوزت حتى قانون قطاع الأعمال العام. 

كما أن رئيس الرزراء ه. عاطف 
صدقى تراجع عن وعده أمام مجلس الشعب 
عند مناقشة هذا القانون بأنه لن يتم بيع أكثر 
من 44/ من أسهم الشركات المطروحة للبيع 
للأفراد وتظل نسبة /8١‏ ملكية عامة. 
رافضًا مطلب نواب التجمع بالنص على ذلك 

٠‏ فى القانون والاكتفاء بوعده!! 

رفض رئيس الامحاد التعليق مكتفيا 
بالقول بأنه لابوافق على الكثير مما يتم. 
مؤجلا الاعلان عن رأية الشخصى حتى يعقد 
المؤقر الاتتصادى للانحاد وتعلن القيادات 
النقابية رأيها. وعندها سيكون ملعزما بالرأى 
الذى يتفقون عليه ومسئرلا عنه.. 


تهاهل حكرمى 
واذا كانت قيادات التنظيم النقابى لامكنها 
أن تقدم أمام التدهور الحاد فى ظروف العمل 
والمميشة وتراكم سخط القراعد العمالية 
والثقابية أكثر من عقد المؤقرات وإصدار 
البيانات. فأن الحكومة تدرك بذكاء من جانبها 


الدور الهام لهذه المزمرات والبهانات فى تنقيس 
بعض السغط المسراكم خاصة وأنها تضمن 
تأييد قياذات التنظيم النقابى كلما تطلب 
الأمر اشهار هذا التأييد. ولسنا فى حاججة 
لسرد عشرات الأمثلة عن التأييد البرمانى 
الزاعق لسياسات وقوانين الحكرمة أو مؤقرات 
المبايعة بالأمر للرئيس مبارك- كما أن 
الحكرمة تقضى فى طريقها المرسوم والمدفق 
عليه مع صندرق النقد والبنك الدوليين دون 
التفات لتلك المزتمرات والهيانات التقابهة. 

فعندما أوشكت الحكومة على اصدار 
قانون قطاع الأعمال العام فى يرنية 1551 
عقدت النقاية العامة للعمال الصناعات 
الهندسية مؤرا بمقرهاء كان أقصى مايمكن أن 
تقدمه القيادات النقابية من مقاومة وطالبت 
بعد جلسات استماع للعمال ونقاباتهم قبل 
عرض المشروع على مجلس الشعب خاصة وأنه 
يتعارض مع مواد الدستور التى تصون 
الملكية العامة. كما ينتقص من حقوق العمال 
الواردة بالقانون 44 لسنة 151 بما بهلد 
الاستقرار الاجتماعى. الا أن الحكومة تجاهلت 
هنا المطلب وضربت بالقانون 6/ لسنة 151/5 
عرض الحائط وبنصوصه التى توجب مشاركة 
التنظيم النقابى فى مناقشة مشروعات خطط 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات 
القرانين المتعلقة بشئون العمل والعمال. 

هذا التجاهل الحكومى استمرار لمراقفها 
من العنظيم النقابى منذ مؤقّرات بداية 
السبعينيات وأفمها مور الأجور والأسعار عام 
والذى مازالت وثائقة شاهدة على عجر 
التنظيم النقابى, وتجاهل الحكومة لهذا التنظيم 
الذى يضم فى عضويته- طبقا لرثائق الاتحاد 
حوالى ثلائة ونصف مُليون عامل. أى 
أضعاف عضرية الأحزاب السياسية مجتمعة 
بمافيها العضرية بالأمر والمصلحة- للحزب 
ال حاكم. 
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عيد. الحميد. الشيخ 


الاحساس درجات 

وتهيدا لتننيذ كامل سياسات صندرق 
النقد الدولى انصيت نيران تلك السياسات فى 
البداية على مواقع وعمال قطاعات الزراعة 
والفنادق والسياحة والتجارة. . 

ووقفت النقابة العامة لعمالالعجارة 
وحدها تعلن اعتراضها فعقدت مؤقرين 
للجانها النقابية فى ١4‏ أغسطس ؟55١,‏ 
وهر مايو 1451. ورغم مشاركة عدد من 
رؤساء وأعضاء النقابات العامة الأخرى- 
خاصة الصناعية فى هذين المقرين- الا أننا 
لم نر انمكاسا لتوصياتهما الساخنة لا على 
النقابات الأخرى ولا على مان نقابة التجارة 
بمايتناسب مع خطوررة التحديات وآثارها 
السلبية على العمال. 

ويقول أحمد يمقوب رئيس 
النقابة العامة لعمال العجارة اننا كنا 
من أوائل الداعين للاصلاح الاقتصادى 
كضرورة لحل مشكلات المجتمع؛ بشرط أن 
يتم بمراعاة كاملة للأبعاد الاجتماعية, والا يتم 
تحميل أعبائة للعمال والطبقات النقيرة وأن 
يتم وفقا لظروف مجتمعنا. وبالمشاركة الكامة 
بين الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب 
الأعمال والحكومة) فى رسم سياسات وتدابير 
هذا الاصلاح مع حماية الهرية الرطنيية 
للاقتصاد المصرى. الا أننا نرى نخيطأ حكوميا 
فى اعادة تنظيم الشركات القابضة والتابعة 
واداراتيهما مما يؤثر سليا على الانعتاج, 
وتهانعا على ببع وحدات القطاع 
العام مع العركيز على الشركات 
الرابحة التى تشكل مصدر أساسيا 
ومضمينا من مصادر تويبل الخزانة 
العامة للدولة مع بقاء الشركات الخاسرة 
لتمثل عيئا على الدولة. وتسارع عمليات 
تخفيض العمالة بما يضخم مشكلة 
اليطالة ومامثله من ضغوط شديدة على 
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الاتتصد الوطتى والأمن القومى 
والاجتماعى. ورفع القيود عن الواردات 
الأجنبية تحت شعار تحربر التجارة الخارجية 
بمابشكل منافسة غير متكافئة مع منتجاتنا 
الوطنية: ويهدد الصتاعة المصرية بالانهيار . 
وقد ترقفت بالفعل وحنات عديدة تابعة 
للقطاع الخاص قبل القطاع العام وتم تشريد 
عمالها. وكل ذلك يتم فى اطار خطابات 
النوايا والاتفاقات التى تعقدها ال حكرمة مع 
صندوق النققد الدولى. والتى لايتم إعلاتها 
على الرأى العام ا مصرى أو مجلس الشعب أو 
اطراف الانتاج الرئيسية خاصةالممال 
ومنظماتهم النقابية. 

ويدعر أحمد يعقوب الاتحاد العام و 
النقابات العامة إلى التمسك برؤية الحركة 
النقابيية حول اصلاح ودعم وتطوير القطاع 
العام والتى أقرتها ا جمعية العمومية للاتحاد 
فى ينابر 154١‏ . وأن يكرنالمزقر 
الاقتصادى القادم للاتحاد هداية لتحرك عملى 
لتنفيذ هذه الرؤية. كما أن كل القوى 
السياسية والاجتماعية فى مصر المدركة 
لمخاطر الأثار السلبية للاصلاح الاتتصادى 
على الأوضاع الاجتماعية والأمن القرمى 
لمصر لها دورها فى مراجهة هذه المخاطر.. وقد 
حرص مؤقر نقابة عمال التجارة فى ماير 
الماضى على الاشارة لأهمية هذا الدور فى 
توصياته. 


أساليب علرية 


ربنعتد فتحى محمره أمين 
العمال بالحزب التاصرى آداء 
التيادات العلها النقابى- 
باستثناعات فردية محدودة- فيقرل: 

فى لبئان مشلا أدى صدور قانون برقع 
ايجارات المساكن الى اتخاذ النقابات اللبنانية 
ببمختلفاتججاهاتهاالمديدمنالمراتف 
الاحتجاجية العنيفة بمافيها الاضراب المفتوح 
خلال الشهمر الماضية . أما فى مصر فمازال 
أغلب قيادات الحركة النقابية بنظرون الى هذه 
الأمور وكأنها أمرر سياسية لاعلاقة لهم بها. 
ويدعى بعضهم أنها تزج بالحركة النقابية فى 
العمل السياسى: فهذه القيادات التى ضللت 
الحركة النقابية بمفهرم الالتزام النقابى- كما 
يسمونه- وضعت لنفسها ثلاثة أساليب فقط 
للعمل؛ منذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح 
الاتتصادى فى منتصف السبعينيات.. 

الأول- أن يشمل خطاب عيد العمال 
السنوى جميع المشاكل العمالية وبشكل 
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واضح. وكان هنا الأسلوب متفقا عليه مع 
حكومة د. عيد العزيز حجازى وقتها. الا أننا 
رأينا أنه بدلا من أن يتحول خطاب عيد 
العمال الى برامج عمل للتنظيم التقابى 
بمستوباته المختلفة . ليناضل من أجل ماورد 
به من قضايا ومتابعتهاء فأن الخطاب كان 
ينتهى بمجرد إلقائه ولايتحقق منه شئ ولاييذل 
التنظيم النقابى أى جهد لتحقيقه. 

الغاني- اختيار بعض القضايا الهامة 
العمالية أو النقابية واعداد دراسات حولها 
وعقد مزْقرات متخصصة لها يمكن أن تتحول 
قراراتها وتوصياتها إلى برامج عملء الا أنها 
تحصولت فى النهاية الى توصيات للحكومة 
ولايتم النضال من أجل تحقيقها بأية صورة 
من الصور. 

الثالث- تحربل العمل النقابي- خاصة 
فى المستوبات القاعديتالى خدمات تبدأ 
بالمصايف وتحقيق الشكاوى الفردية وتنتهى 
بدفن المرتى والمشاركة فى العزاء وتنظيم 
صناديق الزمالة فى أفضل الأحرال ما صرف 
اللجان النقابية بنسية كبيرة عن دورها 
الأساسى فى الدفاع عن المصالح الجماعية 
للعمال والنضال الدائم لتحسين شروط وظروف 
العمل وعقد الاتفاقيات الجماعية. 


أسياب ومصالح 


ويفسر فتحى محمود تدشور 
أوضاع التنظيم النقابى ورضائه يدور حامل 
الشكاوى فى أفضل الأحرال. بأنه منذ تطبيقن 
سياسة الانفماح وتغير اتجاه السلطة- 
وانحيازها الاجتماعى واعادة توزيع النات 

القومى لصاح الأثرياء وعلى حساب سآ 
والقلاحين والطبقات الفقيرة ٠‏ كان ينبغى 
على التنظيم النقابى تغيير أدواته وأساليبه 
فى العمل بما يتف مع. آليات السوقء الا أن 
بعض القيادات النقابية العليا حددت 
موقفها مع السلطة وارتيطت 
مصالحها وأمتيازاتها بالاسعمرار فى 
مواقعها النقابية ودعم السلطة لهاء 
واستمر العمل يمقهوم النقابة الملتزمة- كما 
يسمونه- وبحجة الحرص على مصالع البلاد 
رغم التغيير الجذرى فى الظروف وتوجهات 
السلطة عما كان قائما قى الستينيات. كما أن 
البعض الآخر مازال يقنع نفسه بسلامة نوايا 
الحكومة. وأذكر أن د. حجازى عندما كان 
رتيسا للحكومة اجعمع مع بغض القيادات 
النقابية المهنية والعمالية هيدا لسياسة 
الاتفتاح وانفقنا على توجيه أسئلتنا عن طربق 


زميل واحد هر أحمد العماوى رئيس نقابة 
الكيماريات واليترول وا مناجم وقتهاء فرجهت 
سزالا عن حقنا فى استخدام الاضراب فى 
التعامل مع المستثمرين الأجانب خاصة وأنهم 
يتعاملون مع العمال فى بلادهم على نقفس 
الأساس. كما أن تغير السياسات سيؤدى 
بالضرورة لأشكال جديدة من الصراع بين 
العمال ورعوس الأموال. فأزعجة ذلك جدا 
وأكد أن التنظيم النقابى سيظل شريكا فى 
السلطة وأن القانون يعطيه حق المشاركة فى 
اتخاذ القرار ومناقشة- مشروعات القرانين 
والخطط القرمية. وطلب عقد اجتماع خاص 
مع العمال لمناقشة هذه القضية وهو الأمر الذى 
لم يتم حستى الآن!! وطوال هذه السدرات 
اتسعت مصالع النقابيين المرتبطة 
بالسلطة وشملت امتهازات مالية 
ومادية كالحصول على السيارات 
الناخرة ,المساكن «ابرازهم اعلامها 
والحصول على مراقع فى المهالس 
التشريمية «المحلية باسم تمثيل 
الممال وتحت مظلة السلطة. مما أدى 
لزبادة ولائهم للسلطة على حساب 
العمال. حتى وصل الأمر للصدام 
أحيانا بين هذه القيادات وبين 
قراعدهم النقابية والعمالية. 


لايمكن التوفيق 

وبنتقد عبد الحميد الشيخ أمين 
العمال بالتجمع وقرف قيادة التنظيم 
النقابى موقف المتفرج من هذه التحرلات 
الخطيرة فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
وانعكاساتها السلبية على معيشة العمال 
والطبقات الفقيرة وعلى مستقبل مصر كلها 
ولا تفسير لهذا سرى عجز تلك القيادات عن 
رؤية المستقبل القريب. وقد يتصور البعض 
أنه يكن الترفيق بين مصالع العمال والمرظفين 
والفلاحين والفئات الفقيرة وبين تطبيق هذه 
السياسات الا أنة فى الحتيقة لايمكن 
العرفيق بين تصفية القطاع المام 
وتحرير التجارة وبين مصالح العمال 
والفتراء فهذه السياسات تقود الى 
تدمير أهم الهياكل الانتاجية فى 
المجعمع سراء فى القطاع العام أو 
القطاع الخاص المنتج فى مجال 
الصناعة, لأنه وفقا للشروط التى أعلنتها 
ا حكومة للخصخضة «فانها لم تشترط عند 
بيع وحندات القظاع الغام استمرار نشناط 
الرعدات الانتاجيّة ما يعمل خطر قنيام 
المشترين بتعطيّة النشاط الانتاجى وتحخويله 
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الى نشاط خدمى أو تجارى. يقابل ذلك 
ويتكامل معه سياسة تحرير التجارة التى 
تفتح السوق المصرى للسلع المستسوردة 
والماعومة من الدول الرأسمالية, أمام عجز 
السلع المصرية المرفوع عنها الدعم ومساندة 
الدولة: والمكبلة بسعر فائدة مرتفع وأسعار 
طاقة وخامات مرتفعة وخبرة تكثولوجية أقل- 
وهنا يؤدى بالتبعية الى افلاس واغسلاق 
الصناعات المصرية الوليدة, وبالتالى توسيع 
البطالة الى مدى لايستطيع أحد التنيؤ يه. 
فضلا عن اعادة توزيع الدخل القومى لصالع 
المشتفلين بالتجارة والسمسرة والمضاربة ضد 
المنتجين من عمال وأصحاب أعمال أيضا. أن 
العجز عن رؤية هذا التطور أمر خطير ويجب 
التنبيه له. 

عولكن الاتحاد وبعض النقابات 
العامة للممال تعى هذه التطورات 
بل وتسجلها فى وثائقها وتعلنها فى 
مزؤتراتها- الا يتناقض هلا مع 
الاتهام بعجز الرؤية؟ 

- الأمر على هنا النحو أدعى للقلق لأن 
غياب الوعى يمكن تفهمه ومحاولة تجاوزه بنقل 
الرعى ولكن هناك أيضا عجز عن الفمل 
يرتيط مصالح خاصة لعلك القيادات, 
وبعدم الأمانة فى قثيل الممال 
والمغامرة بمصالحهم لحسابات شخصية. 
ولابد أن نشير هنا الى أن الذى قاد الحركة 
لمواجهة برنامج صندوق النقد الدولى فى 
مختلف البلدان هو النقابات العمالية. وهى 
التى قادت الاضرابات والمظاهرات ضد سياسات 
الخصخصة ومايترتب عليها من زيادة بطالة 
وغلاء. بيئما لانرى فى مصر أى شكل من 
أشكال الاحتجاج بل يعمل التنظيم النقابى فى 
اطار تطبيق تلك السياسات. وتتعامل الجامعة 
العمالية ومعاهد التثقيف التابعة للاتحاد معها 
كأمر واقع وتشقف النقابيين بأساليب عمل 
نقابى فى ظل أوضاع لم تطبق بعدء دون أن 
تبذل جهدا لمقاوصة تطبيق تلك الأوضاع 
الخطيرة قبل وقوع الكارثة. 

شروط جديدة 

* هل يمكن للطبقة العاملة فى 
ظل تنظيمها التقابى الحالى أن 
تنصدى لهذه التحديات؟ أم أن 
الوضع يتطلب شروطا جديدة؟ ومن 
يقود اليها؟ 

يجيب على هذه التسازؤلات 
فتحى محمود وعيد الحميد الشيخ. 
فيتفقان أولا على عدم أهلية التنظيم 
النقابى بتركيبته ا حالية للقيام بهذا الدور. 


فهر ليس فقط عاجزا عن الرذية والفعل. بل 
أنه أيضا معزول عن قواعده العمالية, فكثير 
من التحركات والاحتجاجات العمالية فى 
السنوات الأخيرة كانت بعيدة عن التنظيم 
النقابى وفى مواجهته أحيانا. 

ويتققان فى التنيرٌ بظهور تيارات وقوى 
نقابية جديدة من خلال التتحركات 
والاحتجاجات العمالية التى يتوقع تناميها 
بشكل كبير فى ضرء التحولات الحادة التى 
حدث الآن والتى تهدد متات لألوف من العمال 
بالفصل من عملهم وتصفية مواقفهم وغلق 
بيوتهم. 
كما يتفقان على أنه يترافر فعلا وجرد 
نقابى فى عدد لابأس به من اللجان النقابية 
القاعدية ٠‏ الا أنه لاينعكس على التشكيلات 
النقابية العليا متمثلة فى النقابات العامة 
والاتحاد العام ولن يتغيير ذلك فى ظل 
التركيبة الحالية للتنظيم النقابى والقوانين 
المنظمة للحركة النقابية. ومن المهم الحناظ على 
ذلك الوجود الثقابى النضالى ودعمه وتطوير 


آدائه. 
تواصل نضالى 


وعن دور اليسار النقابى فى هذه 
التغيرات ٠‏ يقول عبد الحميد الشيخ 
أن اليسار يتصدى لهذه السياسات منذ وقت 
مبكرء فقد تصدينا لتصفية القطاع العام منذ 
طرحها السادات فى نهاية السهعينات و 
تصدينا لسياسة تحرير التجارة الخارجية 
باعتبارها تحمل خطر تصفية الصناعة الوطنية 
وتصدينا لسياسات الحكومة المنحازة الى 
الرأسمالية ضد العمال والموظفين والفقراء. 
وقثل هذا التصدى فى مقاومة جزئية فى بعض 
المصانع العمالية» وعبر مواقف متتابعة فى 
صحيفة التجمع؛ وعبر مبادرات برلمانية فى 
شكل مشاريع قوانين. فقد تقدم نراب التجمع 
بمشروعات لربط الأجور بالأسعار. وصرف 
تعويض بطالة وتنظيم استخدام حق الاضراب 
وتعديل قانون النقابات العمالية الا أن سيطرة 
ال حكرمة على البرئان وعلى اتحاد نقابات 
العمال جعل نصيب محاولاتنا من النجاح 
محدودا الى حدما. ولكننا نواصل تلك 
المحاولات وتوسع قاعدة المعارضة لتلك 
السياسات فى صفرف الطبقة العاملة. عير 
انشاء لجان الدفاع عن القطاع العام والصناعة 
الوطنية فى كل ال مناطق تقريباء ويتم الآن 
العسشاور مع الحزبين الناصرى والشيوعى 
وشخصيات عامة ونقابية لتشكيل اطار قرمى 
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الهذء اللجان. 
ويضيف فتحى محمود أن الأحزاب 
السياسية التقدمية وكتلة اليسار السياسىٍ 
بتياراته المختلفة؛ تتحمل المسئولية كاملة 
خلال هذه المرحلة. ويرى انها تأخرت عن آداء 
دورها رغم وضوح الرؤية فى تحليلاتها للواقع 
والمستقبل ٠‏ ولابد أن تضع مشروعا متكاملا 
لعطوير النظم والقسوانين ا حماكمة للحركة 
النقابية, بما يؤدى لاتاحة الفرصة لبروز قيادات 
نقابية مناضلة والحقاظ على الوجود النضالى 
النقابى الحالى. بل يجب أن تستهدف بروز 
زعامات عمالية مناضلة على المستوى القرمى 
لايرتبط آداؤها ودورها بمرحلة معينة أوقطاع 
معين. فهو دورسياسى بالدرجة الأولى. وعلى 
الأحزاب والتيارات السياسية التقدمية عبء 
سرعة اعداد برامج ووسائل التأهيل المختلفة 
الملائمة للقيادات النقابية بين صفوفها لتكون 
طليعة للمرحلة المقبلة مسلحة ومؤهلة 
للععامل مع كل هذه المتغيرات ٠‏ وعبء 
استكشانف وتأهيل العديد من القيادات 
الجديدة من صسفوف العسال داخل المواقع 
الانتاجية. وقد يدعى بعض أصحاب المصلحة 
أن هذا سيؤثر على استقلالية الحركة النقابية. 
وهنا مردود عليه بأن اعداد القيادات النقابية 
اليس اعتداء على الاستقلالية بل هو قيام 
هالدور الغائب للتنظيم النقابى؛ ليكرنوا بديلا 
للقيادات الحالية المرتبطة ولاتها بالحزب الحاكم 
الذى لايسمع بقيام تنظيم نقابى الا بأغلبية 
مكرنة منه وهنا هو الاععداء الحقيقى على 
الاستتقلالية, ولابد أن ندفع سياسات عمل 
احزابنا فى هذه الانجاهات . سواء فى صورة 
برامج وخطط أو فى الاعمال المشتركة 
الكبرى. وأتصرر أنه لن يكون هناك لاف 
كبير بيننا ولكن المطلرب جهد كبير وسريع 
ومتواصل. 
وبعد ...لقد أصبحث المخاطر 
كبيرة لدرجة استفزت بعض اساتذة 
الجامعات ورجال الاقتصاد وحتى 
بعض رجال الاعمال فى مجالات 
الصناعة للمشاركة فى مقارمة هذه 
السياسات خاصة محرير التجارة 
ولكنها حتى الآن لم نمع فى 
اسعقفزاز العديد من القيادات 
النقابية.. 
فهل تنجع أحزاب وقوى الهسار 
فى حشد كل قوى النضال النقابى 
فى مقدمة صفوف الطبقة العاملة 
لأعادة تصحيح الأرضاع المقلربة 
رأسا على عقب؟! 
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الوا 


السبنوك .. وشركات الحافين. 


ا مصخصة عا ىساريانت 
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فطاع انمتعامين منطقالتحتة 6 


للمرة «العشرمائة» يتكرر ذات السينارير 
: خبسر رئيسى فى الأهرام عن خصخصة 
التطاع النلائى بكامله, ثم تحدث ضجة, 
ويقول الرئيس مبارك فى أقرب مناسبة إننا لن 
نبيع شركاتنا الكبرى.. وهنا تنطلق الأقلام 
بالتأبية والتجديد والإشادة بحسن التسديد. 
قائلة للمعارضين أن الرئيس قد قال القول 
الفصل. ثم يتكرر المشهد عن نفس القطاع أو 
ريما قطاع آخر ويتم إنهاك القرى الواعية بما 
يعنيه بقاء . هامش حقيقى عريض للملكية 
«العامة» فى هذا البلا الخصخص. فى 
منانشات ومساجلات عقيمة؛ بينما البيع 
يجرى نحت الترابيزة وعلى مسارين مترازيين 
أحدهما معلن كمسار واشئطون. وآخر 
كاوسلر. المعلن يظهر منه فى النهاية . حجم 
ما سيباع حقيقة؛ وهو حجم يعكس أولا وقبل 
كل شىء صوازين القرى بين بيسروقراطية 
الدولة وبين جماعات المصالح ٠‏ وذلك فى إطار 
اتفاقات الصندوق, التى أصبحت اختيارا 
أساسيا أصيلا للطرفين (ومن هنا يقال أن 
الصندوق لايفرض علينا شيئا) . 

أما المسار الثانى وهو الأخطرء فهر المسار 
الذى يتم عليه بيع الدور الذى يقوم به القطاع 
العام للطبقات الجديدة وللشركات الدولية 
العابرة القارات وغير العابرة. إذ يصبع هدف 
الملكية العامة الجديدة هر الربح بأي شكل 
بصرف النطر عن الأولويات الوطنية 
الاتتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية 
بعامة. ويصبح أحمد كالحاج أحمد فيفقد 
الناس الإيمان كلية بما هو عام.. فى هذا الإطار 
يمكن أن نفهم مانشيت الأهرام فى الشهر قبل 
الماضى عن خصخصة قطاعي التأمين والبترك 
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بما فيها البنك المركزى. 

++ بالنسة لشركات التأمين لوحظ أن 
هناك قدرا كبيرا من التعتيم عما يدرر فيها 
وحولها. ورافق ذلك تقدم عدد من أصحاب 
الأعمال الذين عليهم ألف غبار. مثل غبور , 
بطلبات لتأسيس شركات وووفق لهم, والمعروف 
أن القانون المصرى لايحول بين القطاع الخاص 
وبين الاستثمار فى التأمين.وتقول المصادر 
المطلمة أن شركات التأمين الخاصة الثلاث التى 
تأسست في السنوات الماضية وهي الدلعا 
والمهندس و قناة السويس؛ لم تضف جديدا 
إلى سرق التأمين فى مصر . وكل ما فعلته 
أنها نقلت عمليات كانت مركلة إلى الشركات 
العامة الأربع إليها. والأدهى أنها قامت أيضا 
برعوس أموال عامة كالدلتا ورموس أموال من 
صناديق عمال ومهنيين كصندوق عمال هيئة 
قناة السويس وال مقاولون العرب, وأموال نقابة 
المهندسين كالقناة والمهندس ويعمل فى 
الشركات الغلاث كرادر القطاع العام السابقة 
أساسا . ويقودهم المحاسيب . (تأسست شركة 
القناة برعاية عفمان ومشهرر وتعسل الآن في 
نصف مليار جنيه) 

وقد قام المشروع المصرى منذ فعرة برفع 
رأس مال شركة التأمين من مليرن إلى 
- “مليون جنيه؛ وتم تقديم ذلك على أنه 
انجاز. وفى واقع الامر يقول خبراء معتيون أن 


رأس مال أى شركة تأمين لاقيمة له لانه في 
النهاية لايساوى ثمن طيارة أو سفينة فى حالة 
هلاكهما . ولأن شركات التأمين لها قدرة كبيرة 
على تكرين الأمرال بطبيعتها وهنا خطرها. 
لكن الأساس هر جهاز حكومى قوى كفء 
للاشراف والرقابة رمستقلء وادارة خبيرة 
للشركة من مرظقين رمتخصصين يعرفرن 
ماهر التأمين وكيف يمضى فى العالم. فى هذا 
الصدد كشف مصدر أن وزير الاتتصاد بصدد 
أن يشكل جنة استشاربة من عشرة مسئرلين 
أكادييين منهم د.خيرى سليم نائب رئيس 
الهيئة العامة للرقابة على التأمين (يرأسها 
الضابط السررى الشهيره عيد الحسيد 
السراج) ود. محمد المتصورى رئيس 
قسم التأمين فى تجارة القاهرة ود. سامى 
نهيب رئيس قسم التأمين فى تجارة بنى 
سويف ووكيل الكلية ٠‏ وهر واحد من أهم 
خبراء التأمين. فى العالم العربى. وتضم 
اللجنة ايضا استاذا مساعدا من حقرق بنى 
سريف. ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية 
فى حقوق القاهرة؛ وميلاد كامل المدير العام 
بالهيئة. وعنصرا قضائيا. ووكيلة شئون البيئة 
فى تجارة القاهرة, بالاضافة الى عدد من 
رؤساء الشركات. مهمة هذه اللجنة أن تضع 
مشروع قانون جديد للاشراف والرقابة في 
مصر يناسب مرحلة الاصخصة: فير أن 
الترقمات تشير إلى استمرار ههمنة رؤساء 
الشركات وموظفى الوزراء على الدور 
الرقابى. وهى الهسيسمنة التى جعلت الرقابة 
الحالية بلا فاعلية. حيث يضم المجلس الاعلى 
للرقابة حاليا كل رؤساء الشركات. و" عناصر 
خارجية فقط هم استاذان ومستشار. ويؤكد 
مصدر مطلع أن عدم وجود رقابة قرية. وفى 
إطار حكومة قرية, بالمفاهيم الغربية حتى 
لقرة الدرلة. سيجعل من خصخصة قطاع 
التأمين مفتاحا راب مصر وبوضح ذلك بقرله 
أنه جرى العرف على أن العرض فى قطا 

التأمين المصرى هر الذى يخلق الطلبء غير أن 
مجئ الأجانب سيعيد المعادلة إلى الرضع 
الطبيعى: أى سيحفز الطلب الى اقصى حدرد 
مكنة. وسيدخل الى مجالات جديدة للتأمين, 
كتأمين الاستكمارات الاجنبية والممليات 
الشخصية التى تصل الى حد التأمين على 
شنطة أى مسافرء وسيتمكن بذلك من تجميع 
كميات هائلة من الاموال . فاذا لم تستشمر 
مصرء واذا لم توضع ضرابط فنية صارمة 
للرقابة عليها نستحدث كرارث للاقتصاد 
القرمى شكلا وموضرعا هنا لم تصبح المسألة 
مجرد تحربل الأرباح فالاجنبى حتى لو حرل 
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كل رأسماله فلا مشكلة.. المشكلة فيما 
سيكون تحت يديه من أموال. ومامعه من 
تقنية تسويقية ومحاسبية عالية. نفتقدها 
نحن وليس صحيحا أن سوق التأمين فى مصر 
محدود كما تقول البيروقراطية ٠‏ ويكفى مثالا 
على ذلك حرادث الزلزال التى جعلت الناس 
بالملايين تلفت إلى أهمية التأمين على 
العمارات والمنشآت ويكفى أن وسيلة تسريق 
وثائق مرحدة, بالعمولة. أو باقتسام العمولة, 
كما هر ا حال فى مصرء لاوجود لها فى 
العالم.. فالسوق هناك واسع» وحتى الهنوك 
اصبحت ارس اعمال التأمين. وفى غياب 
الرقابة فان شركات التأمين ستكون مثل 
شركات توظيف الأموال ماما كما يقول المصدر 
المهم. إذ أن آلية الاثنين واحدة: تلقى اموالء 
ووعد بوفاء بالتزامات مستقيلية . وإذا 
توقفت احداهما انهارت الأخرى. وهناك حقائق 
هامة حول سوق التأمين فى مصر. فقد آثار 
الاسلاميون منذ سئرات اسئلة حول حل 
وحرمة التأمين؟ والآن يتهيأ عدد من اريابهم 
لتأسيس شركات!! كما قاوم هزلاء, مع جهاز 
الدولة. فكرة اقامة جمعيات تعاونية للتأمين 
فى كل شركة او منشآة كبيرة؛ ليستفيد 
العمال من عائد امرالهم بدلا من الفائدة 
الهزيلة التى تعرد عليهم حاليا. وظهر أن 
ال مكرمة التى كانت قد اغلقت باب صناديق 
التأمين الخاصة, وعددها نحر 75١‏ حالها. 
عادت وفتحته. واشترطت ألا يزيد عائدها , 
عن عائد امرال هيئة التأمينات الاجتماعية. 
وتزكد الارقام أن مساهمة استثمارات اموال 
العأمين فى الناتج المحلى لاتزيد عن "١‏ /ز, 
بينما النسبة فى الدول المدقدمة تصل الى 
./٠‏ ولايزيد عدد الخبراء الاكتواربين فى 
مصر عن 5 يعمل منهم من له علاقة وظيفية 
بهيئةالرقابة لأن الصناديق والشركات 
« تفضل» مراقبته عن مراقبة الغريب!!. وبقوم 
جهاز التأمين المصرى حاليا باعادة التأمين 
على 78/ من عمليات التأمين المباشر فى 
الخارج. كما تقرم الشركة المصرية لاعادة 
التأمين. باعادة تأمين ١‏ 7/ من اعمالها فى 
الخارج وهذا هر الذى يجعل السيروقراطية 
تتصور أن الاجنبى لن يتعب نفسه ويأتى 
طالما أن جزءا كيرا من الأموال يذهب اليه 
أصلا فى الخارجء كتوزيع وتفتيت المخاطر 
وفقا للقاعدة الدولية المعروفة. غير أن الخبراء 
يقولون أنه مع الخصخصة أيضا لابد من 
إعادة العأمين لكن لايجب أن يكون ذلك فى 
الش المتعلق بتكوين الأموال. كأموال التأمين 
على الحياة مثلاء أما العمليات ذات المخاطر 


فعحعاج الى دراسة ٠‏ يذكر أن الرفاة و تسبة 
المخاطر تشكل 5 فى الألف فقط . إضافة الى 
ذلك فالجزء المعاد تأمينة حاليا سيتضخم 
بدخول الاجانب. لأن مصر بالنسية اليهم ارض 
بكر تأمينياء مثلما السسودان ارض بكر 
زراعيا. (صاحب التعبير هو الوزير د. عادل 
عز ) وقد كان عمل من قيل فى وزارة 
الاتعصاد كخبير تأمين) وتبلغ حقوق 
المساهمين قى شركات التأمين المباشر لسنة فى 
مصر 4١4‏ مليون جنيه وحقوق حملة الوثائق 
مليون للحياة و4 5١‏ للتأمينات 
الأخرى وتبين أن عدد العاملين فى قطاع 
التأمين بمصر أقل قليلا من عدد العاملين فى 
مكتب سمسار التأمين الا نجليزى مستر روكر 
وعده (عن ١١‏ ألف عامل). وقد قامت فى 
أوربا وامريكا أكبر حركة دمج وتفليس 
لشركات التأمين فى الفترة الماضية . استعدادا 
لمرحلة عمل العمالقة ٠‏ وبدأ من يناير 1451 
النظام الإقليمى الاوربى للتجارة والخدمات 
ومنها التأمين والمصارف بالطبع وقد ظهر ان 
وزارة الزراعة رضت العمل بما توصلت اليه 
رسالة دكتوارة نرقشت منذ أربعة أشهر حرل 
المضاطر فى القطاع الزراعى؛ وهى ا مخاطر 
التى تهدد هانقراض النلاحين حاليا؛ لهبرط 
أسعار المحاصيل ٠‏ وقال الوزير أن التأمين فى 
مواجهة مثل هذه المخاطر سيجرى من خلال 
بنك الائتسان لامن خلال شركات التأمين. كما 
أن أكاديية البحث العلمى كانت قد أجرت 
دراسة عن اخطار السيول فى مصر. العام 
الماضى ظهر منها أن هناك منشآت فى سيناء 
واسوان قيمتها مليار دولار معرضة للدمار 
بسبهب السيول, منها مدينة كاملة تحمل اسم 
أحد الرؤساء. وترفض شركات التأمين تليية 
طلبات اصحاب ال منشآت السماحية للتأمين 

وحول ظهور شركة تأمين ساهم فيها رجال 
الاعمال بالكامل لأول مرة (اسمها الفرعرنية) 
مؤخرا. قال المطلمون أن القاعدة أن القطاع 
الخاص المصرى سيظل يعتمد على منطق 
«النحتة». بمعنى اقتطاع جزء من النشاط 
القائم بالفعل. مع تقديم الاغراءات ا مناسية 
للبيروقراطية لتشاركه ومن ثم يلاحظ أن 
أحدا لم يطالب يبخصخصة شركات العأمين 
العامة بجدية خلانا لمجالات اخرى الشركات 
الاجنبية الكبيرة: أو التخصصة فى اعمال 
تأمينية محددة, بمالها من خبرات فى الاختهار 
والتسعير والشروط وطريقة اداء الخدمة 
والمعروف أن أكثر من ١4‏ شركة تأمين كانت 
تعمل فى مصر قبل التمصير وكان الهدف 
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الرئيسئ للتأميمات هو تحزيل اموالها . واموال 
البنرك الى خدمة خطة الدولة, بعد أن اخذت 
تلك الجهات مراقف مناوئه للسياسة 
الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. غير أن 
الهدف «النبيل: لم يتحقق يسيب الاتدماج 
روهدا رويدا بين جهاز الاشراف وجهاز الملكية. 
وتعمل فى مصر الآن شركتان أجنبيتان. فى 
مجال التأمين. وغير مسموح لهما بالعمل 
خارج المناطق الحرة. وأن كان يمكنهما إعادة 
التأمين بالداخل. وقد بلغت الترظيفات 
الاستثمارية لقطاع التأمين حتى يونير 
7 نحر "أر21 مليار جتيه ٠‏ منها 4ر75 
مليار للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ٠‏ قدم 
منها قروض للحكرمة بلغت #ر4؟ مليار 
جنية.. لتغطيسة عججز ال موازنة وبلفت 
استثمارات شركات التأمين 4 مليار جنية 
والمصيبة حقيقة أن أغلب استغمارات شركات 
التأمين في أصول غير عينية وغير انتاجية, 
بل فى قسروض وأرراق وودائع. وقثل الاراضى 
والعقارات مرا / من استثماراتها فى ثهاية 
0. ولا تستثمر التأمينات الإجتماعية 
أية أموال فى الأصول العينية. والسؤال هل 
سيستمر هذا القطاع يقرض الدرلة اذا قت 
خصخصته والى أى حد ستكون أعمال 
العأمين مدخلا لكشف أدق أسرار الدولة. 
بغض النظر عن أن أغلب أسرار الدولة المصربة 
اصبحت مباعة ومعروفة للخارج؟ وهل كانت 
حرائق العاشر من رمضان بروفة لاثبات عدم 
قدرة جهاز التأمين المصرى حتى على مواجهة 
النوانئب التقليدية هيدا للقادم الجديد. هل 
يلجأ الاجائب. والمصريون الى الالشقاف على 
الهيكل التأمينى القائم بعمل أشكال أخرى», 
للأفراد كا جمعيات وغير تقليدية للهمئنات 
كاقامة شركات لاتخضع لاشراف جهاز الرقابة 
على التأمين. مثل شركة التأمين على 
الصادرات التى قامت اخيراء رمثل كروت 
الائتمان وهى اداة تأمينية. التى تصدرها 
البنوك. وغيرها من الرسائل التى ستغزو 
السوق؟.. دعرنا نرى وفقط نشير الى أن 
شركات التأمين بالخارج تسمى صديق الشدة. 
اما بالداخل فتسمى صديق الحكرمة. فهل 
ينجح اليسار الرطنى فى مواجهة الاثنين: 
غزو الاجانب والبيروقراطية. ولو بالبدء 
بمشروع جمعيات العأمين التى يبيحها نص 
حالى فى القانون ولم يطبق أبدا؟ وهل تفيق 
الرأسمانية المصرية من غيبوبتها فتحارل أن 
تؤسس أنشطتها التأمينية المستقلة دون أن 
تعيش متطفلة على الملكية العامة أو على 
شركات الاجانب بعد دخولهم؟. 


2116 عع .]//:قصطاط 


00 
| لس رالوزارء 


يف الجار 


وصواجيةالوضالات الإقّرصادية والسياسية 


عندما هدم اللراء خائد نؤار وزير الدفاع 
الجزائرى السابق اسعقالته من وزارة الدفاع 
واكتفى بمنصبه فى المجلس الأعلى للدولة وتم 
تعيين اللواء زروال وزيرا للدفاع. كان من 
السهل فهم هذا التغيير على أنه تأكيد على 
إمساك المزسسة المسكرية لمقاليد الأمير 
بكاملها فى يدهاء باعتبار أنها المؤسسة 
الوحيدة فى ا جزائر القادرة على السيطرة وأن 
عملية التغيير فيها كانت بهدف تدعيمها 
وتقريتها فى الوقت الذى يظل مثلها القورى 
خائد نزار مستمرا فى المجلس الأعلى للدرلة 
ولايستبعد الكثير من المحللين أن يرشع 
نفسه لرئاسة الدولة عند عمل انعضابات 
الركاسة: 

وفى إطار تقرية المؤسسة العسكرية تم 
إسناد رئاسة الأركان إلى أحد الشخصيات 
القريبة من نزار والممرونة بعدائها الشديد 


عبد السلام يلعي 
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للأصرليين الإسلاميين وهر اللواء محيد 
عمارى والذى عرف بشعاره الذى يرجهه 
لجترده ولاأريد منكم أسرى أر جرحى 
وإما أريد قعلى» والهدف من ذلك تشديد 
قهضة «الدولة/الجسيش» على الأصرليين 
والإقلال من عسليات العنف فى الجزائر هدف 
إيجاد شكل من الاستقرار لأحداث عملية 
التنمية. 

غير أن التغيير الوزارى الحالى بإقالة 
بلعيد عيد السلام ومجيىء رضا مالك 
عديلا عنه لايمكن تفسسيسره فى نفس الإطار 
السابق والخاص بالسيطرة الكاملة للمؤسسة 


غالد لزار 


العسكرية علي نظام الحكم فى الجزائر وإا فى 
إطار آخر وهر الضغوط التى يمارسها صندوق 
النقد الدولى على الجزائر ورفض لسياسات 
حكرية بلعيد عيد السلام الاتتصادية. 
وفى سياق فهم ذلك يمكن أن نناقشه من 
خلال عدة نقاط هى: 
والبرمدينية» كسياسة اقتصادية 
كان بلعيد عيد السلام يتبنى فلسفة 
تقرية الدور الاقتصادى للدولة وإعادة الحياة 
إلى مط اعتقد الكثيرون أنه ذهب إلى غير 
رجعه وهر النمط القائم على التنسهة 
الذاتية» الاشتراكية. التصنيع. 
وكان يرى أن اقتصاد السرق رهم لايوكن 
تحربله إلى حقيقة إلا عندما الانعاج 
الوطنى قادرا على تلبية الطلب. وأن العدالة 
الاججماعية لابد وأن تكرن لها الأسيقية على 
التحرر الاقتصادى وهر يذلك يتبنى المشروع 
البرمدينى الذى شارك فيه وقد جرى الارتداد 
عليه فى عهد الشاذلى ين جديد. 
وفى ضوء فلسنة بلعيد هبد السلام 
فإن القطاع السام يعسرد له الدرر الريادى فى 
تنفيذ الخطط الاقتصادية. رفي مارس من 
هذا العام رصد بلعيد عيد السلام 417 
مليرن دينار لمراجعة الحسابات المملركة للدولة 
بهدف رفع كفاءتها. وكذلك تطوير المؤسسات 
الصناعية وتدعيمها. وقد أنشيء لهذا الفرض 
صندوق خساص سسمى بصئدوق تطهسيسر 
ا مؤزسسات. 


الصراع مع الصندوق 


واجه بلعيد وحكرمته عدة انتقادات 
واتهمه القطاع الخاص بعدم إتاحة الفرصة له 
ورفضه لشروط صتدوق النقسد الدولى فى 
الوقت الذي كان فيه بلعيد يرفض هذه 
الضغوط ويحاول أن يجد مصادر متعددة 
للدخل وهر ماكانت ترفضه قوى القطاع الخاص 
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فى الجزائر والبنوك الدولية وبخاصة صندوق 
النقد الدولى: مما اضطر حكرمة يلعيد عيد 
السلام إلى إصدار وثيقة لتوضيح سياساتها 
يمكن منها فهم الجدل بين كلا الطرفين. 

فالصندوق يقدر طلب الجسزائر على 
الواردات بمبلغ ١١‏ مليار دولار بنسبة الصرف 
الحالية للدينار. ومبلغ ١٠١مليار‏ دولار إذا 
خفضت قيمة الدينار بنسبة 0٠‏ /.ولذلك 
طالب الصندوق الحكومة بتخفيض قيمة 
الدينار قبل إبرام أي اتفاق معه حيث يأخذ هذا 
التخفيض كبرهان على حسن النية فى تطبيق 
البرنامج الجزائرى للإصلاح الاتتصادى 
والحكرمة ترفض حرصا على حماية القدرة 
الشرائية للمواطنين وترى أن تحسن نسبة النمر 
الاقتصادى وتخليق المزيد من فرص العمل 
مرتبط يضمان حجم من الواردات قرييا من 
١١‏ مليار دولار حتى ولو دفع ذلك بالجزائر 
إلى الاقتراض. 

وترى الحكومة أن غاية الصندوق فيما 
يطرحه من حلول هى زيادة الواردات من مواد 
الاستهلاك وضمان سوق للبلدان المنقدمة 
ولذلك كانت ترفض حلوله. 


رضا مالك اليديل. 


ولذلك يأتى التفسير الأقرب للموضوعية 
ومؤداهء أن النظام الجزائرى بما فيه من سيطرة 


للمزسسة العسكرية وسيطرة ليقايا حاشية 
الشاذلى هن جديد قد ضحى فعليا 
ببلعيد عبد السلام وبسياساته الاقتصادية 
على مذبع صندوق النقد الدولى خاصة فى ظل 
معادلة صعبة أحد أطرافها تزايد العنف 
وانفتاح مستقبل الجزائر على أكثر من احتمال 
وهو مايعوق الاستثمار فى الجزائر ويخيف 
الاستثمار فى البترول والفاز. وهو ماكان 
يراهن عليه بلعسيد لسد جزء من الأزمة 
الاقتصادية. 

أما الطرف الثانى للمعادلة فهو أن على 
الجزائر أن تسدد ١٠مليار‏ دولار ديون 
خارجية متوجبة عليها قبل نهاية العام الجارى 
51 إلى جانب ” أو 4مليار دولار لتغطية 
الواردات من السلع الغذائية الأساسية والأدوية 
إضافة إلى !-6مليار دولار حجم 
الاستثمارات والتوظيفات الجديدة التى 
يحتاجها الاتتصاد الرطنى؛ فى الرقت الذى 
لاتتجاوز فيه العائدات مستوى 4امليار 
دولار وهو مبلغ يغطى فقط قيمة الديون 
والأقساط ا مستحقة عليها إلى جانب واردات 
البلاد من السلع الأساسية. 

ومن هنا أقيل بلعيد عبد السلام 
وجيىء برضا مالك لتغيير سياساته واختيار 
غط أكثر سرعة للانتقال إلى اقتصاد السوق 
وتحقيق الاتفاق مع صندوق التقد الدولى 
بشروطه. 
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الاستقرار السياسى..والنجاح 

مشكلة رضا مالك الأساسية أنه صعب 
عليه تشكيل حكرمته وذلك لشعور الجميع 
من الذين عرض عليهم حقائب وزارية بأن 
حكومته مؤقته وهو ما جعله يحاول إقناعهم 
بعكس ذلك وبأن المؤسسة العسكرية من ناحية 
والبنوك الدولية والقوى الدولية من ناحية 
أخرى تزيد توجهاته بما يعنى إمكانية استمرار 
حكرمته. 

أما المعضلة الأقرى فهى كيف يحقن 
التغلب على المشكلة الاقتصادية فى ظل 
العنف الأصولى الممارس ضد الدولة وأجهزتها 
والمجتمع المدنى ومؤسساته؟. ١‏ 

ويبدو أن النظام الجزائرى يتبنى فلسفة 
قائمة على المواجهة الشرسة مع الحركات 
الأصولية والارتباط بحلرل صندوق النقد 
الدولى وتصفية العناصر ا موجودة فى النخبة 
السياسية التى تعارض هذه السياسات أو 
ألتى تطرح بديلا لهاء وهذه التصفية تتم أما 
بالاستبعاد أو بالتصفية الجسدية. وفى هذا 
الصدد يرجع البعض مقتل فاصدى مرباح 
رئيس الوزراء السايق والذى هدد الحكرمة 
بفتع ملفات الفساد التى يحعفظ بها منذ كان 
بمسكا بجهاز المخابرات؛ إلى الصراع السياسي 
بين النخبة فى النظام الجسزائرى عن طريق 
استفلال الحركة الأصولية فى ذلك سواء 
باختراقها أو بإلصاق الفعل بها. ويزكد ذلك 
عدة عوامل منها. أن الجبهة الإسلامية للاتقاذ 
5 ننفت ارتكابها لهذا الحادث بعد وقترعه 
وحذرت منه قبل وقوعه حيث أكد رابع 


كبير» أحد قيادات 515 أنهم لايحملرن أى 
ضفينة لمرياح الآن وأنهم يدركون أنه كان 
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الشاذلى بن جديد 


يزدى دورا كان عليه أن يؤديه عندما كان 
فى السلطة. 

* وبشير العديد من المحللين هنا إلى 
إمكانية أن يعغلب نظام (مهدد بحركات 
تمارس العنف ضده) على مشكته الاقتصادية 
حتى فى ظل هذا العنف. ففى دراسة عرضها 
مركز دراسات التنمية السياسية 
والدولية تم التأكيد على أن مفهرم 
الاستقرار بالمعنى الكلاسيكى فى المنطقة 
تغير وأن هناك فطا جديدا منه هر «استقرار 
مط هدم الاسعقرار». وفى ظل هذا 
النمط يمكن أن تمحدث انفجارات أر اغتيالات 
ولايتأثر النظام السياسى. كذلك يصبح منهرم 
الرضى والقبول بالنظام مسألة غير ذات معني 
فى ظل هذا النمط وإنا ما يعنى به النظام هر 
تماسك مؤسساته وبدلل على ذلك بنموذج 
انجلترا مع الجيش الايرلندى. 

* غير أن هذا النمط والذى يمكن أن 
يعبناه النظام الجزائرى وأيضا النظام المصرى 
فيه العديد من الخطورة ولايمكن قبوله 
)١(‏ أن الجزائر تفتقر لطبقة رأسمالية 
يمكن أن تدعم النظام فى ظل هذا النمط علاوة 
على الصراع داخل فعاليات المجلس الأعلى 
للدرلة. 

(؟) إن هنا النبط تشير التجرية 
الإبرانية إلى إمكانية فشله وقلب النظام. 

وبالتالى فالجزائر فى ظل حكومة رضا 
مالك لاتثير أي قدر من التفاؤل. 
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13 > مجم م عم 
اجام ..تماية البوسرسية 


من المؤكد أن لاقالة رئيس الحكرمة 
الجزائرية هلعيد عبد السلام (يرلير 
551- أغسطس 1557) أسبابا أعمن من 
أن تعسزى إلى الملاف الشخصى بينه وبين 
رئيس الدولة السيد على كافي أو 
لتصريحاته المنفعلة بأنه مستول فقط أمام 
الجيش حيث تكمن جذور الإقالة فى الأضرار 
التى لحقت ببعض الشرائح الاجتماعية والنخب 
السياسية من جراء المراقف المتشددة لبلعيد 
حيث سياسات التقشف وإقتصاد الحرب وكذلك 
لمرقفه المتشدد حيال المؤسسات الدولية النقدية 
وغيرها من الجهات الدائنة وخاصة فرنسا 
وكذلك مرقفه المعادى للإسراع بتفعيل آليات 
السوق وعمليات الخصخصة. 

لقد كان بلعيد- وهر من الشخصيات 
القليلة التى تجمع بين السلطة والتتخصص 
الاقتصادى وطهارة اليد- من المعارضين لمهداأ 
جدولة الديون ويرى أنه كي يتسنى إخسراج 
البلاد من الحلقة المفرغة للمديرنية فإنه يتعين 
الإقلال من الإعتماد على رؤوس الأموال 
الخارجية والعركيز على مراردها البشرية 
والمادية المتاحة حيث« إن الجزائر عليها أن تنظم 
نفسها بأى شكل من الأشكال كى تشسكن من 
سداد دينها الحارجى». 

ومن ثم فقد اقترح نظام التقشف المر لمدة 
تمتد لشلاث سنوات كاملة وهى سياسة كانت 
تتطلب فى نظره التقشف الذى قد يصل إلي 
حد استخدام البطاقات كما فى فترة الحرب 
والحد من الاستيراد وقصره على الضروريات 
القصرى كالأدوية وتجهيزات العلاج. 

والراقع أن صعربة كبيرة اكتنفت تطبيق 
اقتصاد الحرب فى وقت السلم (خغصوصا مع 
مواجهةالتخريب ا متعمد للنشآت 
الاقعصادية) كذلك لم يكن بالإمكان تطبيق 
سياسة إقتصادية ترتكز فى وقت واحد على 
عاملين متناقضين: التشدد والفعالية 
الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. اد 

إن الاقتصاد الجزائرى يعد من ناحية 


وضعه فى التنقسيم الدولى للعمل ومدي' 


إندماجه: فى الاقتصاد العا مى فى مركز أسوا 
ما كان عليه فى أعقاب الاستقلال حيث ورئت. 
الدولة القومية الناشئة عن العهد الاستعمارى 


غطا من التخصص الاقتصادى يتأسس على 
تصدير المواد الأولية مقابل المنتجات المصنعة 
ففى عام 1454 على سبيل المثال أى بعد 
عامين من الاستقلال كانت المراد الأولية 
وحدها تمثل 4 . 04 /زمن إجمالى الصادرات 
فى نفس العام وكان نصيب الطاقة وحدها فى 
المواد الأولية /5٠ .١‏ وبالنسبة للرادرات فقد 
بلغ نصيب المنعجات المصنعة (أجهزة وسلع 
استهلاكية)177/ من إجمالى الواردات وكان 
نصيب السلع الاستهلاكية فقط 50.8/ من 
إجمالى الواردات فى نفس العام وبعد مضى 
ثلائين عاما فإن المشهد لم يتغير كثيرا حيث 
لازال الاتتصاد الجزائرى مرتكزا على تصدير 
المراد الخام التى اقتصرت الآن على الطاقة مع 
الترسع فى استيراد المنتجات الزراعية ففى 
عام 1946 بلغ نصيب الطاقة من إجمالى 
الصادرات 55/ بينما ارتفع نصيب المنعجات 
الزراعية والمصنعة فى إجمالي الراردات إلى 
١‏ فى نفس العام الأمر الذى كرس وضع 
الجزائر كدولة تابعة أحادية التصدير. والواقع 
أن عرامل ثلائة قد تدخلت لعكريس هنا 
الرضع. 

أولا: اسعراتيجية التصنيع المفعملة 


رضا مالك 
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بقيادة بومدي والتى أشرف على تننيذها 
بلعيد عيد السلام نقسه فى ذلك الرقت 
حيث جاء الاهتمام بالتصنيع على حساب 
تنسية باقى قطاعات الإنعاج كقطاع الزراعة 
مفلا الأمر الذى خلق فجوة ضاعفت من 
الاحتياجات الغذائية حتى بلغ إجمالى واردات 
الجبزائر من ال حوب حوالى 0. مليون طن 
عام 4 بعد أن كان ١.4‏ مليرنا فقط 
عام 151/4 . 

ثانيا: إرتجالية السياسة الإصلاحية قى 
عهد الشاذلى حسيث أدخلت إصلاحات 
متعجلة وغير مدروسة اتسمت بضيق الأفق 
وقصور النصرر الأمر الذى فاقم مناخ البلبلة 
وزكى المشكلات فحل الانفتاح على الخارج 
محل التشكك فى نوايا الرأسمالية العالمية 
وتم إلغاء القيرد المفروضة على المشاركة 
الأجنبية فى الشركات فى نهاية 1544 وجاء 
صدور القانون الخاص بالنقد والقسروض عام 
لينهى كل المقبات التى كانت 
تعستسرض حركة رؤوس الأموال الأجنبية 
(رفرائدها بالطيع) داخل وخارج البلاد وألغى 
شرط مشاركة القطاع العام بنسبة /0١‏ 
وسمح للبدوك الأجنبية لأول مرة بإقامة أفرع 
لها فى البلاد كذلك تم الحد من احتكار الدولة 
للتجارة الخارجية وعدل سعر الصرنف تمهيدا 
لتعويم الدينار وأخيرا وفى ٠‏ "اترفمير ١551‏ 
سمع للشركات الأجنبية بالمشاركة (بنسبة 
تصل إلى )/714٠‏ فى استغلال الآبار المنتجة 
والتنقيب عن الآبار الجديدة , لقد ارتكزت 
هذه السياسات على قاعدتين أولاهما ضغط 
الطلب (تخفيض الراردات) الأمر الذى تم 
تحميله على كاهل الجماهير محدودة الدخل 
ملحقة- فى نفس الوقت- الضرر ببعض شرائح 
البرجوازية العجارية (فئة المستوردين) 
وثانيتهما تشجيع التصدير كمصدر للعملة 
الصعية الأمر الذى دعم منطقة التخصص غير 
المتناسق ومن ثم ترسيخ وضعية البلاد كدرلة 
تابعة بل وأحادية التصدير. 

ثالفا: المسلك الأنانى للإقعتصادات 
الأوروبية تجاه الجزائر التى تجرى معها ما بين 
. 10-1/ من مبادلاتها التجارية والذي لم 
يساهم فى إصلاح شىء من ا موقف قدر مازاده 
تدهورا فلا تزال الجزائر مرتيطة بالسوق 
الأزربية المشتركة بمقتضى الإتفاق ال مهرم فى 
ابريل 1595 والمعدل فى 1988 وشى 
الارتياط الذى أبقى العلاقات بين أورويا 
والجسزائر ضمن إطار تجارى بحت وبالتالى 
إخضاع الاقتخصاد الجزائرى لشروط العهادل 
ومن ثم التطور غير المتكافىء الأمر الذى 


ساهم فى إستمراز الوظيفة التقليدية للبلاد 
كمميل لمندجات الطاقة حسب تدفق منعظم 
وسعر ثابت كما وفرت الاتفاقيات الحماية 
لصادرات السوق الأورؤبية وبصفة خاصة 
فرنسا وذلك بفضل منحها سعرا تفضيليا 
وشروطا حمائيهة. لقد تعاملت المجمرعة 
الأوروبية وخاصة فرنسا مع الجزائر باعتبارها 
مجرد سوق تسعى لتهميشه قبل أن هنسو 
ويتسع ومن هنا فإن أهمية التغيير لاتكمن 
في خلافة رضا مالك لبلعيد عيد 
السلام فحسب وإئما فى التغيير العام لسهاسة 
البلاد خصرصا فى المجال الاقتصادى إذ ينتظر 
أن تختار الحكرمة الجديدة غطا أكثر سرعة 
للانتقال إلى اقتصاد السوق ومحاولة ايجاد 
صيغة للحوار مع صندوق النقد الدولى بل إننا 
لانستبعدء أن تكون إقالة بلعيد خطرة- 
غير معلنة- على طريق إعادة جدولة ديرن 
الجزائر وهو ما يتبدى فى تركيز أجهزة الإعلام 
الجزائرية على تأكيد «إنفتاح مالك على كل 
المدائل الاقتصادية». 

والواقع أن كل من سيخلف بلعيد 
سيكون لزاما عليه مواجهة نفس المشكلات 
ونفس الضغرط فهناك دين خارجى تصل 
قيمته إلى ”امليار دولار وتقدر مبالغ 
خدمته بإثنى عشر مليار أي مايرازى ثلاثة 
أنباع الإيرادات الخارجية وهناك تضخم تصل 
نسبته إلى /!١‏ سئوها ومشروعات تعمل 
يثلث الطاقة الإنتاجية الأمر الذى أدى إلى 
تزايد معدل البطالة إلى نعر /١9‏ من 
مجموع القرى العاملة أغليهم من الشهاب 
الذين يقل سنهم عن عشرين عاما ويمثلون 
خمسة وستين بالمائة من المجتمع وأزمة حادة 
فى الإسكان والسلع الاستهلاكية وأخيرا مناخ 
اجتماعى وسياسى بالغ التنجر حيث تقدر 
الإحصاءات عده ضحايا العنف المتبادل بين 
السلطات والأصوليين بحرالى ١١٠١‏ بين 


يرضيات 


(07)اليسار/ العدد الرابع والأربعون/ أكتوبر ١997‏ 
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شرطى ومواطن. 

إن التتغيير الجديد لاييدو تفييرا 
شخصوريا قدر ما يبدو استكمالا لمسهرة 
الصراعات والانشقاقات داخل نظام الحكم 
الجزائرى بين أنصار الانفتاح الاتتصادى الذى 
حبذته مجموعة الشاذلى وبوضياف ثم 
على كافى وبين أنصار الطريق الذى سلكه 
يومدين حسيث حكم ورتتسحكم 
التكدو-بيروقراطية باسم سيطرة الدولة على 
المجال الاتتصادى وهر الطريق الذى لازال 
يحظى بهرى بعض قيادات الجيش الذين بنا 
أنهم فى طريقهم لخسارة الصراع خصوصا بعد 
الإقالة(المقنعة) للجنرال خالد نزار مسن 
موقعه كرزير للدفاع وقائد للجيش. إن إقالة 
بلعيد وتكليف رضا مالك ليست إلا 
خطرة إضافية على طريق اقتلاع ماتبقى من 
جذور ورموز المومدينية أو من باتوا يعرفون 
«رجال البرمدينية ا جديدة» وهى الهزية التى 
يمكن إرجاعها جرهر البرمدينية الجديدة غير 
المعادى للخصخصة ,المحبذ فقط لإعمال 
التمهل عند تطبيق الخصخصة وتنعيل آليات 
السرق. 

إن مجىء مالك لهر إشارة من الجبيش 
وتحالف التكنر-بيروقراطية لصندوق النقد 
الدولى ولطمسأنة بيسرت الإقسراض الدرلية 
المحجمة باستمرار مسيرة الاصلاح كما يمكن أن 
تكون أيضا خطرة على طريق إعادة ترتهيب 
أوراق التحالف العسكرى التكنر-بهروقراطى 
استعدادا للحرار والمصالحة الرطنية. 

إن الدولة عندما تسير وتقود عملية 
العراكم- كما فر ال حال فى الجزائر- فإنها 
تصبع عاملا لإرساء علاقات سيطرة وعلاقات 
طبقية جديدة فلقد أدى مشروع الدرلة 
للتصنيع والتحديث السريع إلى بروز تكثو- 
بيروقراطية جديدة فى البلاد وبالمقايل شيوع 
السوق السوداء والدخول غير المرئية ومن ثم 
حراك طبقى غير مهرر وواقع اجتماعى ينسم 
بقدر كبير من السيولة الأمر الذى عكس 
نفسه على النظام السياسى الذى يبدو أنه 
مجال لتحرك قرى متعددة ومسرح للصراعات 
بين مجموعات وأفراد ذوى مصالع متباينة 
يحاول كل منها توجيه الدولة بإتجاه تلك 
المصالح الأمر الذي ينسحب حتى على 
الشريحة التكنر -بيروقراطبة المهيمن الأول 
والأخير على دفة الحكم فى الجزائر إلى الآنء 
والعى كانت ولاتزال مكل شريجة منقسمة 
يحاول كل طرف فيها استعمال نفرذه فى 
التأثير على شكل ا حكم وتوجهاته ومن ثم 
شكل توزيع الفائض. 
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اااي 


العالم 


رسالة المانيا 


يما 


ايلات ايح 


ذاكرة بعض الشعرب محتفظ حتى الآن 
بكلسة المائيسا كمسرادف للحسرب. ا حسربان 
المالميتان الأولى والثانية انطلقعا من المانها. 
ولازالت آثار الدمار ماثئلة فى كثير من المدن 
الألانية ومدن العالم لم تستطع عشرات 
السنين أن تمحرها. قبل أن تنطلق جحافل 
القرات الألمانية فى مغامراتها المدمرة فى 
الحربين العالميتين سبق هذا أن احتل التفكير 
القرمى العسكرى العدرائى عقول غالبية 
الناس. عردة الوعى جاءت بعد الهزيمة ا مروعة 
للفاشية والعسكرية الالمانية. بعد مرت ستين 
مليرن إنسان. ودمار أورويا وأجزاء كثيرة من 
العالم, 

عروب ألمانيا وعواقبها كانت ولازالت 
تشكل أحد أهم المؤثرات على التاريخ الألمانى 
ومصير الأمة الالمانية. الحرب العالمية الأولى 
كانت أهم الأسباب المباشرة لاتقسام ا حركة 
الغمالية فى أوائل القرن.ولثورة ١414‏ التى 
أطاحت بالملكية. الحرب العالمية الثانية أتت 
بالتطور الذى أدى إلى فقدان ألمانيا 
لسيادتها, وانقسامها إلى دولتين تنتميان إلى 
نظامين عا ميين. وإلى نشوء جيشين فى 
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نبيل يعقوب 


قضية الحرب فى الوعى 
العام - الآن وغدا 


ا مانيا اليوم دولة ديمقراطية برجرازية, 
ولايلعب العسكر فى سياستها الدور الذى كان 
لهم فى الماضى. والرأى العام الألمانى والخطاب 
السياسى فى غالبيته الكبرى بعيد عن الروح 
العسكرية والعدوانيقة؛ يتبين هذا فى ا مرقف 
من العسكرية الألمانية. إذ للأسباب التاريخية 
المعروفة لايوجد لدى الرأي العام ازاز 
بتاريخها وتقاليدهاء باستثناء النازيين 
القدامى والجدد والعسكريين. القانون الأساسى 
لالمانيا الاتحادية. والذى وضع بعد الحسرب 
العالمية وصدر بقرار من الحلفاء الغربيين. 
راعى الواقع القاريخى وهو ينص على ألا 


يشارك الجيش الأ مانى «الموندسقير» سوى 
فى الدفاع عن البيلاد وعن منطقة حلف 
الأطلنطى. ولأعوام قليلة مضت كانت الدولة 
الألمانية (الغربية) تكرر التصريع بأن الحرب 
لم تعد وسيلة لحل النزاعات. 

ورغم أن الرأي العام فى غالبيته يعتبر 
الجيش الحالى جيشأا دفاعيا توجد حركة 
واسعة للامتناع عن الخدمة العسكرية, 
وللشباب الحق فى استبدالها بخدمة مدنية. 
أكثر من هذا أن التحرلات الأخيرة فى خريطة 
أوروبا السياسية دفعت العديد من الناس 
والسياسيين إلى طرح السؤال عن مهمة 
الجيش. وتعترف الدولة رسميا بأنه لايوجد 
خطر يواجه المانيا من جيرانها. 

ولكن واقع السياسة الرسمية 
والصراع الساسى الجارى الان فى 
المانيا يبين أن تغيرات كيفية تجرى 
فى نظرة الألمان للحرب. ولدورهم 
العسكرى فى العالم. 

حاليا القوات الالمانية المسلحة فى 
الصومال فى مهمة بتكليف من الأمم المتحدة, 
وقبلها شارك الألمان بكاسحات الألغام فى 
الخليج. ثم فى عمليات مراقبة قامت بها 
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المدمرة بافاريا فى البحر الأدرباتيكىء 
وبقوات إغاثة فى كمبردياء وأوقفت البحربة 
الالمانية سفينة تحمل اسلحة من بولندا إلى 
سوريا فى البحر الأبيض المدوسط. وشارك 
عمسكريون المان باستطلاع عسكرى بطائرات 
الإيواكس فى سماء يوغسلاقها.. 

الحكرمة ترى فى هنا التطور استجاية 
لضرورات تليها مسئرليات الانيا 
العالمية تهاه السلام والأمن بوصقها 
عضرا فى الأمم المتحدة.صرر القظائع 
التى ينقلها التليفزيون يرميا عن الحرب فى 
يوغسلافيا السابقة تسهم فى تحوبل الرأى 
العام فى اتجاه المرقف المكرمى. إرسال القوات 
الى الصومال برر بضرورة تقديم مساعدات 
إنسانية لإنقاذ الجائعين وبإلماح الأمين العام 
للأمم المتحدة بطرس غالى: المعارضة(ايضا 
الحزب الاشتراكى الدممقراطى حتى فترة قريبة) 
ترى فى هذا التطور تكتيكا تسلليا لجعل 
التدغل المسكرى الألمانى فى كل العالم أمرا 
واقعا با يتعارض مع الدستور ومصالع المانها. 
وتربط الكتابات المعارضة من مجمرعات 
وممثلى اليسار والكنيسة والنقابات بين هنا 
التطور وما سيقه وبصاحبه من سياسة 
إعلامية تخلق صورة للعدر تستيدل 
الشيرعية والاتحاد السرفيتى ببلدان من 
العالم الغالث خاصة دول وتهارات إسلامية 
تبعد آلاف الأميال عن المانها. الغريب فى كل 
النقاش الحاد والصاخب فى البوندس تاج 
وخارجه أن السؤال عن علاقة هذه التطررات 
بالمصالح الاقتصادية والاستراتيجية لأمانها 


يكاد لم بطرح. 


قبل أن تسأل المعارضة 
الحكرمة تهبيب 


رغم الصياغات الدبلوماسية الحذرة 
والحريصة على نشر الطمأنينة: بدأت الصورة 
تأخذ شكلا أوضح شيئا فشيئا. فى ماير 
ا ماضى نشرت جريدة تاتش -182]2 
3 التى تصدر فى برلين 
مقتطفات من توجيهات السياسة الدفاعية 
5 د«التى أصدرها وزير الدفاع . تنص 
هذه الترجيهات على ما يلى::«ألمانيا قوة 
قاربة متوسطة وأمة تعتمد على التصدير. 
رغم الاتفاق المبدئى فإن المصالح الألمانية لا 
تتطابق فى كل حالة من الحالات مع مصالح 
الحلفاء. لذلك تتضمن المصالح الأمنية ا حيوية 
للسياسة الألمانية تأمين التجارة العالمية الحرة 


والوصول بلا إعاقة إلى الأسراق والمواد الخام 
فى إطار نظام اقعصادى عالمى عادل» ولكن 
الرأي العام لم يلتقت إلى معنى هذه الكلمات 
ولا إلى صيحات المعارضة التى سريعا ما 
خنتت. منذ أيام قليلة صرح المستشار كول 
قائلا :ه إن مسعقبل المانيا يترتقف على 
السياسة الخارجية والأمنية». مجلة سياسية 
ذكرت بأن بسمارك هر صاحب هذه العيارة. 
فى أكثر من مقال وتصريح لمسئولين 
اقتصاديين يتكرر القول بأنه مستقبل المانها 
يترقف على التصدير». 

المتابع لسياسة ا مانية وخطها السابق فى 
تحقيق مصالحها الاتتصادية فى منطقة الشرق 
الأوسط (النفط والأسراق) يلاحظ أنها قيزت 
عن امريكا باعتمادها على القرة الاتتصادية 
من خلال سياسة هادئة بلا تصريحات زاعقة 
وبدون العلريح باستخدام القرج. وكان هناك 
الاعتماد على الوجود الامريكى العسكرى فى 
العالم. ودعمه ماديا من خلال الدور الألمانى 
فى حلف الأطلنطى. وهذه السياسة محققت 
حتى الآن فى إطار استراتيجية مقررة لتأمين 
إمدادات النفط واستقرار مالك الخليج ولر 
هالقسوة العسكرية(قوات الانتشار السريع) 
ولكن بلا مشاركة عسسكرية المانية 
مباشرة-(انظر: تمرين النفط الدولى وتأمين 
المستقبل السياسى- كتاب صادر عن الجمعية 
الألمانية للسياسة الخارجية. فى هذا الكتاب 
الصادر عام 14417 شرح للخطط السياسية 
التى نفذت فى الحرب ضد العراق!). 


الدور الألمانى بدأ يتغير منذ حرب الخليج 
الشانية. حيث دعمت الحكومة حرب الخليج 
ماليا بدفع ١7‏ مليار مارك. وقبل ذلك يدور 
عسكرى بتأمين الاتصالات الاليكترونية بين 
تياد ة حلفالأطلنطى والقوات 
المحاربة.وبتواجد عسكرى فى تركيا على 
الحدود التركية- العراقية. وقد تتالت المزشرات 
علي المتغيرات فى السياسة العسكرية. وكانت 
فى كل مرة «ومفاجئة» للإعلام وللقوى 
المعارضة مثل فضيحة «تهريب» دبابات 
سوفيتية ت.ن؟!/ إلى اسرائيل على أنها 
دآلات زراعية». كذلك تصدير سلاح لتركيا 
رغم قرار برمانى يمنع ذلك (الغى الآن). ونشرت 
الصحف أن أسلحة جيش الشعب الألمانى قد 
صدرت إلى اسرائيل وتركيا وإلى اندونيسها. 


كل هذا جاء متعارضا مع القوانين الألمانية 
التى تمنع تصدير الاسلحة لمناطق التوتر. 
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حيرة حزب المعارضة 
الرئيسى 


حدد الحزب الاشتراكى الديمقراطى مرقفه 
الرافض بحسم للعمليات العسكرية خارج 
الحدود . وبالتالى لأية محاولة لتعديل النص 
الدستورى الذى ينع هذه العمليات فى مرُقره 
عام 144؛ ولكن فى الصراع الذى جسرى 
حول الموقف الألمانى من حرب الخليج وجول 
تعميم هذه التجربة ومع الضغط الإعلامى 
الرسمى بدأ تراجع الحزب بدءا بقبول عمليات 
«الخوذات الزرقاء» فى إطار قرارات الأمم 
المتحدة بشرط «ألا تكون عمليات قنالية» 
إلى الاتجاه الراهن إلي قبول المهمات القتالية 
وإن كان بيشروطء وكلما اقترب موعد 
الانتخابات البرمانية )١1194(‏ ازداد خضوع 
هذا الحزب للضغروط ومعارضة الاشتراكيين 
الدؤقراطيين حاسمة إذ بدونها لايمكن أن تحصل 
الحكرمة على نسبة ثلثى البرلان اللازمة 
لتعديل الدستور. وقوى الضغط تتهم 
الاشتراكية الديمقراطية بأنها لاقملك ألاهلية 
اللازمة لممارسة الحكم. رودلف أوجشتاين 
ناشر مجلة شهيجل وأحد الشخصيات ذات 
التأثير الكبير على التفكير السياسى الألمانيى 
والذى يقسر بأن أورويا خائفة من الالمان. 
«احيانا يريدون منا أكثر مما نستطيع وأحيانا 
يخافون مناء يحذر الاشتراكيين الديمقراطيين 
من «عقلة نقص عند الاشتراكية 
الدميقراطية» ومن أن تصبع «الأكثرية 
الاستراتيجية» فى الانتخايات القادمة صعبة 
المنال عليهم بسيب مرققهم المدردد وتكثر 
العبارات من نوع« حزب الفرص الضائعة. 

هذه المضارف يصرح بها أيضا الجناح 
البسينى فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
ويتزعمه كلوزه رئيس الكتلة البرلمانيية في 
البرمان والذي يعارض علنا موقف قيادة حزبه 
الأخير الذى بضغط من القراعد أكد شروطه 
التى تحد من حرية حركة الحكرمة فى تقرير 
التدخل العسكرى فى الخارج. 

مع اتجاه التطور السياسى نحر قبول نهع 
المكم تس الحجة الرئيسية في شئون الأمم 
والدول حجة سياسية داخلية بالأساس. وتندثر 
المواقف الاشتراكية الديمقراطية التى صاغها 
فيلى براندت متفقا فى ذلك مع قورى 
الاشتراكية والسلام فى العالم من أجل 
استراتيجية سلمية لحل النزاعات. واعتبار 
الحرب وسيلة عفى عليها الزمن. وتصيع 
استراتجية اتقاء النزاعات المسلحة وتسويتها 
سلميا التى لعبت فى صياغتها قوى السلام 
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الألمانية دورا ملحوظا وكسبت تأييدا فى دواتر 
واسعة من الملجتمع. تصبح مثل الحلم 
الطوباوى الذى لم يحن زمنه يعد. وتتضمن 
هذه الاستراتيجية عناصر عديدة منها تجديد 
الأمم المتحدة: بدون مجلس أمن أو باتتخاب 
اعضائه بالمساواة بين المناطق وعلى أساس 
دورى؛ واعتماد الرسائ ل السياسية 
والاقتصادية قبل احتدام النزاعات وانقجار 
العنف. اتطلاقا من أن جرهر حل 
النزاعات يكمن فى الإسهام الجدى 
فى حل قضايا التنمية على أساس 
نظام اتعصادى عالمى عادل. وتطبيق 
قانون دولى واحد بدون الممايير 
المزدوجة. ثقود من أجل السلام. أطر 
عالمية للأمن دون هيمنة. 

ولكن الصراع يمد لكافة الأحزاب. وقد 
نبع الإعلام فى أن يقود الأحزاب والرأى 
العام إلى حد كبير. 

وتقول استطلاعات الرأي أن ثلث اعضاء 
حزب الاشتراكية الديمقراطية مع التدخل 
العسكرى!هذا على الرغم من أنه المسزب 
الرحيد الباقى على سياسته الرافضة لأى دور 
عسكرى عا مى لألمانيا. 


عسكرة النزاع بين الشمال 
والجنوب 
بينما يدور النقاش فى ألمانيا فقط حول 


حالات بعينها: الصومال. بوسنيا يخلق حلف 
الأطلنطى هياكل وسياسات تعد لعمليات 
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عسكرية فى كل العالم: فى ؟اكتوبر من 
العام الماضى ودون أضراء اعلامية افتتح فى 
مدينة بيليفيد فى غرب المانيا المقر الرئيسى 
لقوات الاتتشار السريع التابعة لحلف 
الأطلنطى. 

فى ندرة فى درسدن صرح أحد 
القساوسة. أن الكنائس ذاتها تعلقى رسائل من 
هينات إدارية تحض على تغيير موققها 
المعارض للسياسات المسكرية. نشرت 
الصحافة الألمانية مؤْخرا أن قوات من 

البوندسفير ستنتقل قريبا إلي «يولتداء 

لإجراء تدريبات ومناورات عسكرية, بعد أن 
تنازلت روسيا عن اعتراضها علي انضمام 
بولندا لحلف الأطلنطى. 

النقاش عن مسئوليات الغرب تجاه أوضاع 
الجنوب يدور بلفة السياسة التى جرى 
عسكرتها إلى حد كبير. هل قرر الغرب الغاء 
مبدأ السيادة والعودة إلي عصر الاستعمار؟ 
لاأحد يسأل الأفارقة ولا الهنرد ولا الصينيين 
عن رأيهم فى هذا النظام العا مى الجديد ولا 
أحد يذكر اعتراضات منظمات حقرق الإنسان 
عما يجرى في الصومال من القرات الدولية. 

فكرة المستولية العالمية المعروضة تتعامل 
مع العالم وكأنه وحدة واحدة ينيغى إخضاعها 
لسلطة واحدة. وبالفعل كثيرا ما يتردد تعبير 
«الحكرمات العالمية». ولو صبرنا مؤقتا عما 
يعنيه هذا من الغاء كلى ليدأ السيادة والعردة 
لعصر الامبراطوربة التى لاتغرب عنها الشمس 
(والتى لم تنه النزاعات ولا الحسروب بل 
فاقمتها) ونظرنا بشىء من الدقة لمضمون هنا 
التعبير وحالات استخدامه لايصيح ثمة مجال 


للشك فى أن اللقصود هو فقط قرة أمنية 
لحنظ الهدوء والنظام فى ظل الأمر الواقع 
الراهن. وهى ليست حكومة تريد أن تخلق 
الظروف لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية 
٠‏ والأيكولرجية والاجتماعية والثقافية 
انطلاقا من مصالع البشرية فى عالم سلمس 
وديمقراطى وعادل. 

في حديث هام أجرته مجلة «أوراق 
السياسة الألمانية والدولية» - عند 
اغسطس 57, مع هائز ماول أحد منظرىج 
السياسة الخارجية ومدير الجمعية الألمانية 
للسياسة الخارجية. وفى رئاسة هذه الجمعية 
يجلس أهم مسئولى السياسة الخارجية الألمانية 
والاقتتصاد. يقول واضعا الكثير من النقاط 
على ال حروف: 

من المقهوم أن الخيار العسكرى يحتل 
يوما بعد يوم مكانة متقدمة.. 

فى وسط أوروها وفى أرجاء واسعة من 
العالم الشالث تنهار سلطة الدولة؛ وتسرد 
الفرضي المجتمعات . بذلك يبرز السوال حول 
احتكار القرة فى السياسة الداخلية للدول. 
أن إعادة المدنية للسياسة الداخلية..لن 
تتحقق فى النهاية, حتى فى أفضل الأحوالء 
إلا بالتهديد باستخدام القرة. وباستخدامها 
عند الاضطرار. هذا يعنى إننا نواهه فى 
أرجاء واسعة من العالم .حديات تشكيل 
الدول ودين السياسة فى المجال 
الداخلى وفى الملاقات بين الدول- 
وفى أغلب الأحوال لم يمد النصل 
بين هذين المجالين ممكنا. إن عمليات 
تشكيل الدول ينبغى أن تتحقق من الداخل 
نحر الخارج. ومن ا خارج نحر الداخل: إن 
المجتمع الدولى لايستطيع التخلى ببساطة 
عن هذه الواجبات.. هذه الكلمات لا تحتاج 
لأى تعليق. 


والإجابة على السؤال ما هو أذن دور 
الأمم المتحدة وإلى أين سيذهب الجنود تأتى 
فى ذات الحديث: .دإن هيئة الأمم المتحدة هى 
أفض نقاط الإنطلاق العى تملكها حاليا لدقع 
فمليات التهديق فى الس يناسة 
الدولية..والأمر التحرورى فو رشع 
استراتيجيات شاملة لمصاحبة عمليات التتحرآ 
فى وسط وش سسرق أوووها. فى هذه 
الاستراتيجيات ينيغى أن توحد كافة أدوات 
القرة المدنية, من مواصلة تطوير ا منظمات 
المالمية إلى جانب تعزيز الإجراعات 
الاتعصادية المساعدة. حتى الإجرانات 
العسكرية لاتقاء الأزمات. 
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المولة المؤلةفى روسيا 


طباشير ايض 


على سبورة سوداء 


بدأ فى الأول من سبتمير بروسيا عام 
دراسى جديد. وفتحت المدارس فى كل حى 
أبوابها لاستقبال مليونى تلميذ جديد فى عمر 
الزهور. يجربون للسرة الأولى الجلرس على 
مقاعد الدراسة. وبرهفون السمع للأجراس 
الأولى لعالم المعرفة لتى تبدأ من «ألف.. 
باء» وصور القطط والديوك. وكان فى 
استقهالهم مليون ونصف ال مليون مدرس 
ليفتحرا لهم الصفحات الأولى من الكتب٠‏ 
وبقردوا خطراتهم الأولى لفهم العالم الراسع. 

وتريط هزلاء المدرسين الكبار. وأولتك 
التلاميذ الصفار علاقة يرمية. ريشكلون 
معا بعددهم البالغ ثلاثة مليون ونصف مليون 
نسمة وجه روسيا المقبل الذى يرتسم على 
أرضية مشكلات التربية والاصلاح التعليمى. 
وقد تبدأ من مشكلات التلاميذ داخل الأسرة. 
ومشكلات الطلاق, والحماية الاجتماعية: وقد 
تهدأ من عالم الاجرام الذى يضم الاف الاطفال, 
وقد تبدأ المشكلات من أجور المدرسين. فكل 
خيط من تلك الخيرط يقرد لعالم الاطفال 
المحاصرين بين مدارس منهارة لاتهد 


العصايات ليلتقنرهم علرما أخرى 
وأيجدية أخرى. 

وتدل الأحصائيات على أن الجرائم التى 
ارتكبها القاصرون من سن ١7-١4‏ سنة قد 
قفزت خلال '' سنوات (من عام 84 الى 41) 
من مائة وخمسين ألف جرية الى مائتى ألف 
جرية. وتزايدت فى تلك اجرائم نسية جرائم 
العنف والسطو وسرقة المنازل والسيارات 
والمحلات الحكومية. وانتشر استخدام المافيا 


للصبية أقل من ١4‏ سنة فى حالات القتل 
بالنات. فتتولى المافيا اطعامهم. وكسرتهم. 
والانفاق عليهم بيذخ. ومدهم بالمخدرات 
والخسور. حتى حل الساعة التى حتاج فيها 
المافيا لقتل شخص ماء فتطلن عليه الصبى. 
وذلك لأن المراهقين يتلقرن أحكاما مخنفة 
بالسجن. خلانا للكبار. وتلتقط العصابات 
أغلب أولئك الاطفال من محطات القطارات 


بلفسين 
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المعروفة مثل «بافيلتكسي». و« كررسكى ٠.»‏ 
ذلك أن عددا كبيرا منهم يهرب من أسرته 
لأسباب مختلقة, إما إدمان الأب والأم 
للكحول. أو الطلاق وانعدام الرعاية. أو 
الظروف المادية المتدهورة. أو الظروق السكنية 
الشاقة. وفى الموم العالمى لحماية الطفولة 
الأول من يونيه تكتب جريدة «روسيسكايا 
جازيتا» أن الاطفال أصبحوا بحاجة لحمايتهم 
من أهاليهمء يعد أن ثيت أن الاهالى 
قتلر خلال العام الأخير وحده ثمانية 
الاف طفل تحت تأثير حالات السكر. 
وأحيانا يفعل الفقرء كما أن سعين بالمئة 
من الآباء يلجأون لضرب أبنائهم ضربا مبرحاء 
والنتيججة أن حرالى مائة وستين ألف طفل 
هربوا من بيوتهم الى الشسوارع ومحطات 
القطار فى الشهرر الاخيرة من هذا العام 
بينما يصل العدد الاجمالى للأطقا 
الهاريين من أسرهم سنربا الى نصف 
مليون طفل. وتزكد الاحصائيات أن هناك 
أكثر من مائة الف قاصر من البنات والصبيان 
من مدمنى الكحول والمخدرات بكافة أنواعها. 
وبعانى أغليهم من ال حرمان العاطنى فى 
الرقت الذى لاتستطيع الأم فى القرى أن تمنع 
طفلها أكثر من 4! دقيقة يرميا من الرعاية, 
بهنمالا تستطيع الأم فى المدينة أن تمنحه أكثر 
من ١4‏ دقيقةيرميا من الاهتمام والحب, ولأن 
غالبية الامهات يعملن ومنهن " مليون امرأة 
تعمل فى مجال الصناعات والاعمال الشاقة 
ا مضرة بالصحة . 

وقد أدت الظروف الأخيسرة الى تزايد 
واسع للهرة التى تفصل بين الاسر الغنية 
والفقيرة؛ وكان دخل الأسرة المبسورة العام 
الماضى يفوق دخل مثيلتها من الأسر الفقيرة 
ب ١6‏ مرة , مما دفع الكثشيرين للاحجام عن 
الانجاب . وانتشار ظاهرة تفوق نسبة الرفيات 
على نسبة المواليد . وللمرة الأولى زاد عدد 
الموفين فى روسيا عن عدد المواليد بمائة 
وعشرين ألف نسمة فى يناير العام الماضى» 
وأصبحت روسيا تشغل المرتبة الحمسين فى 
سلم وفيات الأطفال بعد جزيرة «باربادرس» 
بالمحسيط الأطلسى وعدد من البلدان 
الإفريقية. 

وعندما يتجه الاطفال الى المدارس فإنهم 
يواجهون مشكلةأخرى هى عجز المدرسة عن 
تلبية احتياجات الأطفال المادية والعلمية 
أحيانا كثيرة ٠‏ خاصة بعد أن انتشرت ظاهرة 
هروبٍ المدرسين من مجال | 
نظرا لانخفاض الرواتبء إذ لا يزيد راتب 
المدرسين عن ١9‏ ألف روبل أى ١5‏ دولار 
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شهريا , ونتهجة لذلك تناقص عدد ا مدرسين 
هذا العام ب "ا" ألف مدرس خاصة فى مجال 
اللغة الروسية والأدب والرياضيات والفيزياء. 
وعادت فئة المدرسين الى أوضاعها البائسة 
التى عاشتها من قبل فى روسيا القيصرية 
والتئى وصفها الكاتب المعروف أنطون 
تشيخوف فى حديثه المكسهم جوزكى 
قائلا : «آه لو تدرى مدى حاجتنا الى المدرس 
الجيد الذكى المثقف, ان المدرس عندنا شخص 
قليل الغقافة . جائع ومقهور , خائف ٠‏ تدفع 
له الدولة ملاليم وتدعره لتربية الشعب 
بأكمله! فيالها من حماقة ٠‏ وباله من بلد أخرق 
روسيانا هذه! » وقد عادت روسيا لدفع الملاليم 
للمدرسين حستى اضطرتهم فى أيريل العام 
الماضى للخروج الى الشوارع والتجمع بشارع 
جوركى قرب مبنى مجلس السوفيت؛ وهم 
يهتفون : «الرواتب! الرواتب! ٠‏ «وكان أجر 
المعلم حينذاك لا يزيد عن 76٠‏ روبلا أى أقل 
من نصف الحد الأدنى المعلن للمعيشة حينذاك 
وهر 10.١‏ روبل . وعينذاك كتبت 
«يرافدا» تقول : «ياله من هار أن 
يخرج المعلمون للشرارع بأياد ممدرة 
يتسولون حقهم وكيف يكن للمدرس 
أن ينشظر فى عيون التلاميذ وهر 
مهان ونصف جائع؟«دربعد ذلك بشهرين 
اضطر المدرسون للاعلان عن اضراب فى ؟؟ 
ماير العام الماضى : وأضريت بالفعل 4.1 
مدرسة فى كوزياس, و4١‏ فى بعض القرى 
٠‏ وعدد من دور الحضانة. واستعد عشرون 
ألف مدرس لتوسيع نطاق الاضراب مما أرغم 
الرئيس يلتسين علي اصدار مرسوم برقع 
أجرر المعلمين. ومنذ أيام قلائل أعلنت نقابة 
المعلمين عن مطالبها للحكومة وفى مقدمتها 
تنفيذ قرار يلتسين برفع الأجور الذى لم ينفذ 
من أبربل الماضى حتى الان ووجهت النقابة 
خطابا لتشيرنوميردين رئيس الرزراء 
تطالب فيه بإنشاء لجنة حكرمية خاصة للنظر 
فى تطبيق القرار . وأشارت الى ان الكثير من ا مناطق 
والأتاليم لم تعد تدفع أية رواتب من الاساس 
للمعلمين فى الشهرر الأخيرة. 
وبصل عدد المدارس فى روسيا اليرم الى 
4١‏ ألف مدرسة . أما المدارس الخاصة التى 
ظهرت مؤخرا فتشكل /١‏ من مجموع تلك 
المدارسس ويصل عددها الى 4 مدرسة. علاوة 
على المدارس الدينية العى فتحتها الكنيسة 
وهى ألف. مدرسة تستقيل التلاميذ من سن 5 
سنوات حنمي 18 سنة. وتعانى كل تلك 
المدارس من عجز فى الميزانية الخاصة بتلبية 
حاجاتها. ومع مطلع العام الجديد لم يجد 
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المدرسون مع الأهالى مخرجا سوى أن يتعاوترا 
معا لترميم القصول والأبنية بجهدهم الخاص 
الجثمانى والمالى , ولا تستطيع وزارة التعليم 
أن تفعل شينا لأن حجم مديونية الوزارة وصل 
الى عشرين مليار روبل ٠‏ ما جعلها مضطرة 
لتتليص مخصصات المدارس فى أغسطس 
الحالي بنسبة خمسين المائة. ويشكو وزير 
التعليم «يتجيتى تكاتشتكر» من أن 
الوزارة التى كان يقعرض أن تتلقى هذا العام 
حوالى عشرين مليار لم يصلها سوى حرالى 
خمسة مليارات ونصف المليار روبل. 

وند حرم التلاميذ خلال عملية الاصلام 
التعليمى من الكثير من الامتيازات التى 
كانت الدولة ترفرها لهم فيما عضىء فنى بناير هذا 
العام ألفت الحكرمة وجيتى الافطار 
والغداء المجانيتين , وعرضت كل فقير 
عنهما باربعمائة روبل؛ لا تكفى الان لشراء 
«أيس كريم». ولم يعد فى قدرة الأهالى شراء 
الزى المدرسى المرحد الذى ارتفع ثمنه يعد أن 
رفعت الحكرمة الدعم عنه. مما دفع وزير 
التعليم لإصدار قسرار بأن الزى المرحد ليس 
لزامها ٠‏ وليذهب كل تلميذ بيما يعن له من 
مليس. كما تخلت الدولة عن التزامها 
السابق بتعيين الخريجين الذين ينهون 
تعليمهم ٠‏ وانتقل التعليم فعليا الى نظام 
التعليم مدفرع الأجر. 

ولم يعان الطلبة والتلاميذ وحدهم من 
الاصلاح التعليمى» بل والمدرسون أيضا ٠‏ فمع 
إشاعة مرجة الاستقلالية المالهة ونظام الحساب 
الاقتصادى الذاتى: أصيحت الوزارة تمنع الجهة 
التعليمية نفس المهزانية السابقة على أن 
تعولى الجهة التصرف فيها كما تشاءء 
وبالتالى لجأت أغلب تلك ال جهات الى أسهل 
الحلرل وهر تقليص عدد المدرسين بالقصل 
.وأصبح على الطلبة الذين يريدون الالتحاق 
بالجامعات أن يتقدموا لامتحانا ت قبول وفقا 
لنظام الدرجات , أما فى حقيقة الأمر فإن 
القيورل عن عدمه يتم وفقا لنظام 
الرشاوى التي تصل الى ثلائة آلان 
دولار عن الطالب الروسى. ويمكن للطلبة 
الذين لا يجتازون الامتحانات أن يلتحقرا 
ولكن بدفع المصاريف. أو العقرر على 
موسسة تقوم بعمربل تعليم الطالب مقابل أن 
يعمل عندها فيما بعد . هذا على الرغم من 
أن قانون وا » الى صدر 
مؤخرا ما زال هينص قولا على مجاتية 
التعليم والزاميعه. وتخلصت المدارس 
والجامعات خلال الاصلاح التعليمى من كل 
المواد الماركسية السايقة. وكانت تدرس ثلائة 


مواد هى : التاريخ والقانون والمجتمع ٠‏ وهى 
المراد الملشبعة بالايديولوجية الماركسية » 
فحذفت كلهاء مع اعتماد الاصلاح على : أولا 
- ضرورة الحفاظ على المجال التعليمى المرحد 
لروسها كلها كفيدرالية بكافة أقاليهماء ومنع 
المناطق في نفس الرقت أقصى قدر من 
الاستقلانية , ولذلك يشتمل البرنامج 
التعليمى الجديد على عناصر متضافرة : 

ا منهج العام المشترك» وما ترى الأقاليم انه 
من الممكن اضافته وفقا لظروفها الخاصة . ثم 
ما ترى كل مدرسة على حدة ضرورة اضافته 
أو حذفه , ويقول وزير التعليم «ديتجيني 
تكاتشنكر» : « إننا فضى نحو مدرسة 
ديمقراطية حرة, لاتنرء بالاعباء الايديرلرجية 
٠‏ تضع فى صدارة اهتمامها شخصية الطفل 
وميوله الفردية , وبالفعل تم وضع واعداد 
كتب جديدة وفقا للمناهج الجديدة؛ ووضع 
المدرسون فى 47 إقليميا برامج خاصة لتطرير 
التعليم لديهم. 

وفى الظروف التى يهرب المدرسون فيها 
من العمل لتدنى الاجور . ولا تستطيع الدولة 
حتى التكفل بعمليات ترميم المدارس 
والفصرل. تصبع الحماية الاجتماعية للأطفال 
هى الجدار الاخر الرحيد الذي يمكن للطفرلة 
أن تستند اليه بحئا عن مستقبلها ٠‏ ولكن 
المجتمع بغلاء الاسعار ا مرعب يدفع الأطفال 
اللمرة الأولى للإعتماد علي أنفسهم فى سن 
مبكرة» وبيع قرة عملهم ٠‏ ويشتغل الاطفال 
أساسا فى بيع الصحف عند مداخل محطات 
المدرو ؛ وغسسيل السيارات ٠‏ وبيع البنزين 
قرب محطات البنزين مو بيع زجاجات البيرة 
الباردة فى شهرر الصيف , والعمل فى الاكشاك التجارية 
الصغيرة. وما يساعد على انتشار ظاهرة عمل 
الأطنال أن فى روسها سبعة ملايين من 
الأطنال يعيشرن فى أسر اننصل فيها الرالد 
عن الأم. وكان بوسع الأسرة فيسا مضى أن 
تشترى للطفل «كربون» لقضاء فترة الصيف 
فى إحدى معسكرات التصييفء إلا أن هنا 
الامتياز انتهى عمليا مع الارتفاع الهائل فى 
أسعار تلك الكربونات وبطاقاث السفر . مما 
دفع بالاطفال الى التزاحم دون عمل عند 
مداخل البيوت . وبينما بلغ عند الأطفال 
الذين استفادوا من معسكرات الراحة عام /ل4 
حوالى أربعين مليون طفل . فإن ذلك الغدد 
تقلص العام الماضى الي ثمانية ملايين فقطا 
وتكتب أحدى الأمهات رسالة لضحيفة 
كمسمولسكايا براقدا تقول فيها:ه 
أترسل اليكم ألا تحكمرا على بأننى 
مجرمة. لكننى أريد أن أبيع طفلى 
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الذى سيرلد خلال شهور.ء فقد توقى 
زوجى. ولدى ثلاثة أطفال آخرين لا 
استطيع اطعامهم ٠‏ ولايأكلون الا 
اليطاطس والخيز المقموس بيلماء » 
فإذا وجدتم من يشترى طفلى ٠‏ 
فاكتيرا لى على عنرانى التالى ..« 
وتعرض أم أخرى أن تبيع قلبها السليم لمن 
يلزمه قلب . على أن يضمن لها المشترى 
طقليها الإثنين بعد وفاتهاء وذلك بعد أن 
وصل سعر مجموعة السلع الاساسية اللازمة 
لاعالة طفل صغير الى عشرين الف روبل 
العام الماضى, وفى ظروف الاتهيار الاسرى 
وظروف الأزمة الاقتصادية تلك رصل عله 
الأطنال المشردين الهاتمين على وجرههم فى 
مديئة بطرسبررج وعدها الى عشرين ألن 
طنل. ونى مرسكر الى ثلائين ألف طفل , 
تزدحم بهم أساسا محطات القطارات التى 
اتخذها بعضهم مأرى ثابتا لد ينام فيها 
ويتعيش بداخلها من التسول أو السرقة أو 
الدعارة أو كل ذلك معا. وانتشرت فى روسيا 
مزخرا ظاهرة بيع الاطفال للأجانب تحت ستاره 
قانون التبنى» الذى صدر فقط فى مارس عام 
01 وأصدرته وزارة الصحة والتعليم 
معاء ويسمح للأجانب يتينى الاطفال الروس 
وأخذهم معهم الى الخارج ٠‏ على أن يكونوا 
من الاطفال المعوقين الذين يحتاجون لرعاية 
صحية . وفى 148 ديسمير 47 أصدر البرلمان 
قانرنا مشابها يسمح بالتبنى ان كان ذلك فى 
مصلحة الطفل. وسرعان ما حولت عملية 
التبنى الي تجارة تستفيد منها مختلف 
الاطراف . بعد أن أقبل الأجانب على ذلك 
وقامرا بالفعل عام 5١‏ بتبنى أكثر من 
خمسمائة طفل. عدا عشرين ألف آخرين - 
فى سن أقل من '! سئوات - تضمهم بيبوت 
أخري . وجدير بالذكر أن سبمين بالمائة من 
آباء أولنك الاطفال أحياء يرزقون , . ورغم 
أن بمرسكو عائلات كثيرة تنتظر حلول الدور 
عليها لتتبنى طفلاء إلا أن القائمين على تلك 
البسيوت ٠‏ والمسئولين فى وزارة المسحة 
والتعليم يفضلرن الاجانب لأنهم يدفعون. 
وتشير صحيفة «الأدلة والوقائع» الى 
أن أحد المحامين الألمان وهو من الوسطاء كان 
يعرض ستين دولار مقابل كل طفل سليمء 
بينما يعرض الايطاليون ألف دولار مقابل 
الطفل . بينما أسمار تبنى الاطفال تصل 
لارقام خيالية فى بلدان أخرى مثل الصين 
التى يدفع فيها الأجنبى لقاء الطفل ما يترواح 
بين عشرة الى عشرين ألف دولار عدا 
مصاريف السفر , أما فى اليونان فييلغ سعر 


الطفل ما بين " الى 4 آلاف . وفى تشيلى 
من ألفين الى أربعة ألاف دولار » بينسا وصل 
سعر الطفل موّخرا - مع ارتقاع الاسعار 
وانتهاه الروس للاسعار العالمية - الى ما بين 
عشرة وعشرين ألف دولار. ونتيجة لذلك 
أسست مجموعة من الروس المهرة «بنك 
معلومات» يجمع ا معلرمات الخاصة بالاطقال 
وبقدم لمن يريد مجموعة من الاطقال 
با مواصقات المطلوبة ينعخب منها المشترى ما 
يريد ٠‏ وبلجاأ الاطياء فى بيرت الاطفال تلك 
- لكى يمكن بيع الطفل الى تسجيل مرض 
بالطفل , أو انه معرق. على الرغم من أن 
الاجانب لا يشترون أو لا يتبنون الا الاصحاء 
من الاطفال , وقد تمت محاكمة أو لجأ 
ايفانوفنا ا مستشارة القانونية للمسعشفي 
المركزى بمقاطمة كيروف بمدينة سمارا لأنها 
كانت تتلقى رشاوى للتعجيل ياجراءات التبني 
وتجاوز من حل عليهم الدور لصالح الاخرين» 
أما جينادى ماكاروف - وهر رئيس هيئة 
«الحماية الاجتماعية للاطفال» بوزارة التعليم 
٠‏ فقد اضطرته فضيحة مائلة للاستقالة من 
عمله . بعد أن ثيت أنه منع عدة شركات 
متخصصة في هذه التجارة تصريحات بنقل 
الاطفال الروس الى الخارج مقابل مبالغ لا بأس 
بها . وما زالت تجارة وتبنى الاطفال» 
سارية خاصة أن هناك أكشر من مليون طفل 
يعيشون فى بيوت الاطقال تركهم أهلوهم 
لسيب أو لأخر علاوة على الستين ألف طفل , 
المعوقين , ولكن هناك من يعرض أسعارا 
أرخص بكثير من تلك التى دار الحديث عنها, 
فقد احتجزت الشرطة بمقاطعة أولهانرقسك 
فى مدينة سنجيلاى المدعو «لوكوفين» الذى 
يبلغ من العمر ؟؟ عاما أثناء محاولته بيع 
طفل مقابل زجاجة قودكا . وكان 
لوكوفين قد سرق الطفل من شقة أهله خلال 
تغيبهم فى الأسواق. 

وبالرغم من كل ذلك . فإن هناك مصيرا 
أقسى بكثير قد يواجه الاطفال . ألا وهى 
الدعارة التى كتب عنها الصحفى «كارماز» 
فى كمسمولسكايا برافدا تحقيقا مطولا 
بالصور , قص فيه تجربته وهو يحاول اكتشاف 
ذلك العالم الغريب . ويقول أن هناك ثلاث 
فنات من الاتجار فى الاطفال جنسيا . الفئة 
الأورلى من سن ١7‏ الى ١١6‏ سنة,. ومن 
الفتيات اللواتى يقفن عند مدخل فندقه 
أوكرانيا » , ودانعوريست» . وفى الساحة 
الحمراء ٠‏ وفئة من ١5‏ سنة فما أقل . ولهن 
أيضا أماكن مخصوصة . ثم الفئة الأصغر من 
سن سبع سنوت وأولتك لا يخرجن من البيوت 
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التى تحبسهن فيها العصابات ٠‏ ويقوم رجال 
العصابات بالاتفاق مع الزيائن ثم يقودهم الى 
تلك البيرت. وتدور بين عصابات كل فئنة 
حرب ضروس من أجل مناطق النقوذ والزبائن 
٠‏ وبشكو مدير شرطة موسكو برارة من انه 
ليس فى روسيا قانون يسمح بسجن طفلة فى 
السابعة لممارسة الدعارة , ريما لإنه لم يكن 
ليخطر على يال أحد أن جرية من هذا الترع 
بمكنة الحدوث ! وتعتقل الشرطتاولئك الذين 
يقعون فى أياديها ويمكن اعتقالهم من ١7‏ 
الى ١!‏ سنة. ولكنهم يعيشون فى ظروف 
سيئة للغاية. وصقتها كمسمولسكايا 
برافدا فى تحقيق مطول كالتالى: «إنه سن 
فى بطرسبورج للقاصرين . الزنزانة فيه لا 
تزيد مساحتها عن ١١‏ صتر مربع ٠‏ يعيش 
فيها ١5‏ ولد . أو ١7‏ فتاة . حليقى الرؤوس 
كل ما لديهم هو أربعة أسرة ترتفع فسوق 
بعضها البعض. وهى غرف باردة ٠‏ يلوح فيها 
الضرء الباهت الشاحب ٠‏ ويخرج القاصرون فى 
اليوم لمدة ساعة, واحدة للعمشية ٠‏ وفى غرف 
القاصرات أطفال غير شرعيين مع أمهاتهن 
الشابات , أغلب اولثك الاطفال مرضى بالسل. 
ويقول عنهم مدير السجن أنهم حالات ميئوس 
منها . أما لصوص أو مدمنو مخدرات ٠‏ أو 
كحرل..» 

وقد أدت أوضاع الطقولة فى روسيا التى 
تشكيل عدة لجان لحماية الطفولة والأسرة .٠‏ 
منها لجنة تابعة للبرلان. وأخرى تابعة لشئون 
رئاسة الرئيس يلدسين . كما أنشأت وزارة 
التعليم فى مارس 917 لجنة أخرى سميت لجنة 
«حقوق الاطفال» . علاوة على منظمة 
اجتماعية أخرى غير حكرمية هى منظمة 
«الاباء والاطفال» . . وللمرة الأولى تطالب 
جنة حماية الطفولة التابعة للأمم المتحدة 
روسيا بتقديم تقربر عن العزام روسها بحقوق 
الاطفال العالية المتعارف عليها دوليا. 


ان مستقبل روسيا الحقيقى يتشكل هنا 
. مع مطلع العام الدراسى الجديد . ومع حل 
مشكلات ثلاثة ملايين ونصف المليون انسان. 
مليون ونصف المليون منهم مدرسون كبارء 
ومليونان تلاميذ صغار ٠‏ يتجهون بصحبة 
أمهاتهم للمدرسة للمرة الأولى ٠‏ ولا يعرفون 
أي مستقبل فى انتظارهم .. وهم من الهراءة 
الى درجة أنهم لا ينكرون بعد فى ذلك 
المستقيل. انهم مشغولرن الآن بألعايهم 
الصغيرة, وكتيهم الملونة ٠‏ وبكتابة كلمة 
«دماما» ٠‏ وديابا» للمرة الأولى على السبورة 
السوداء بالطباشير الأبيض. 
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جوم 


ما أبأس أن تهب حياتك للدفاع عن 
قضية يتشكك أصحابها فى حسن نراهاك. أو 
حتى يرفضون الاعتراف بماقدمت لهم ومن 
أجلهم من تضحيات. 

لكن جوزيف روزتعال فملها. نجع فى 
أن يغرس أقدامه ووجدانه فى التراب المصرى. 
أسس أول نقابة . نظم أول اضراب عتصالى. 
أسن أسس أول جامعه شعبية. دعا العمال 
ومكنهم من ذلك . أسهم فى تأسيس أول 
06 أسهم فى 

أسيس الحزب الاشتراكي المصرى الاول. 

لكن الحزب ماليث أن أصدر قرارا يفصله 
٠‏ بناء على طلب قادم من الخارج , من قيادة 
الكرمنترن. وظل هر متمسكا بل ومتشبك 
بموقفه الشيوعى معلنا أمام الجميع؛ وفى تحد 
صارخ تضامنه مع ا حزب فى وقت محنقه ٠‏ 
فعندما صدر قرار حكرمى بحله وسجن قادته 
وإغلاق مقاره. ومصادرة صحيفته. ومطاردة 
كل من يشتبه فى إنتمائه اليه.. فى وقت 
المحنة. وبينما الكثيرون يفرون أو يحاولون» 
يتدكرون للحزب وللمبدأ ولا يستدكفون... 
وقف روزنتال أمام النائب العام معلنا: 

«ماكنت ولن أكون 3 من أرلتك 
الاعضاء الذين ينكرون اليوم 
بسماجه ماعيدوه بالأمس فقد كنت 
ولازلت حتى آخر نسمة من حياتى 
شيرعيا كاملا رمخلصا إخلاصا تاما 


القضية البروليقاريا» 

- الاسم : جوزيف روزتتال 

المهئة: جراهرجى- ١5‏ شارع 
شريف الاسكندرية 

الجندسية: روسى. ثم تجنس 
بالجنسية المصرية 


تاريخ الوصرل الى مصر؛ ١4699‏ 


ولكن كيف يمكن إمساك خيوط الحديث 
عن رجل كروزنتال؟ هناك مجموعتان من 
الخيرط. ماقاله هر عن نفسه. ماقالته عنه 
تقارير الأمن. والمعلرمات فى كلا 
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نفلك 


الغخبطهك دومتا 


العبرفيت تكاد أن تكون متطابقة. 

ولنبدأ به هر .. لنستمع أليه وهر يتحدث 
أمام الثائب العامة وقد أوردت الاهرام 
(514/7/1) نص إفادته أمام النائب العا 
قائلة «أن هنا التحقيق عباره عن 
ببان تاربخى خطير لنشأة حركة 
العمال وتطورها فى مصر مثل 9" 
عاماء فلا يخقى أن هنا الرجل هو 
بمكابة تاريخ حى لنهضه العمال فى 
هذه اليلادء وهو الذى أيقظ التعاون 
بين العمال بقره النقايات». 

وتضى الأهرام:د وعندما دخل الممسيو 
روزنعال الى قاعة التحتيق سأل معالى 
النائب العمرمى عن سبب إستدعائه وهل هناك 
تهمه خاصة مرجهه اليه؟ فقال النائب العمرمى 
أنه إنما إستدعاه ليسأله أن يروى له مايعرفه 
عن نشأة الحرب الاشعراكى بصفة عامه. 
فأظهر المسيو روزنتال تمام إستعداده لإجابة هنا 
الطلب ٠‏ وطفق يسسره تفاصيل المسألة 
.فقال:« أنى منذ حدائتى أميل الى المبادئ 
الاشتراكية 5 وأحن البها وقد كان أعظم الآمال 
عندى أن أرى حاله العمال تتحسن بقره 
التربية والنظام . وما وفدت الى مصر منذ 8 
سنه جعلت أسعى لتأليف النقابات. وأول نقابة 
إشتركت فى تأليفها كانت نقابة عمال 
السجاير (رهى أول نقابة على النمط 
الحديث تأسست فى مصر) وبعد ذلك اشتركت 
فى تأسيس بضع تقابات أخرى للخياطين 
وعمال المعادن وعمال المطايع» وفضى 
روزنتال :كان من رأبى أن ننشئ للطبقة 
العاملة مراكز للدفاع الاقتصادى والتربية 
الفكرية ولهذه الغاية نشرت فى غضون 
- 937 نداء الى النقابات العاملة أدعرها الى 
تأسيس إتحاد يضم شملها جميعا. فتلفت هذا 


النداء بالق بول بالا جهساع. وأرسلت الى 
الاسكتدرية مندوبين من قبلها يمثلون 6" ألفا 
من العمال للاشتراك فى البحث فى المشروع 
غير أن رؤساء النقابات المدشبعين بالفكرة 
السياسية (من الرفديين والحزب الوطني) 
شعروا إذ ذاك بأن إنشاء النقابات الحقيقية 
بطريقة تراعى فيها حالة العمال. يؤدى إلى 

نزع كل مالهم من سلطة عليهاء ويحول دون 
الول إلى أغراضهم السياسية فسعرا سعيا 
جديا لحمل نقاباتهم على عدم الاشتراك 
بالاتحادء وظلرا يماطلون فى العدابير الأولية 
سنة كاملة, وفى بدء عام 141١‏ تمكنا من 
تأسيس إتحاد النقابات بعدد محدود لايتجاوز 
ثلاثة آلاف من العمال». 

..والآن لنطالع ماقالته تقارير الآمن.. 

«مذكرة رقم 04 مؤرخه فى ٠١‏ مارس 
الكل 

إلى مستشار وزير الداخلية 

من ى.كلايتون عن المدير العام لإدارة 
الأمن العام. 

فيما يلى مذكرة بالمعلرمات التى فى 
حرزتنا عن جوزيف روزتعال وابنه 

شارلرت روزنعال 

عام 1501: فى هنا العام بدأ اهعمام 
أجهزة الأمن هالمذكور كفرضرى (يلاحظ أن 
كلمة شيوعى لم تكن تستخدم حتى ذلك 
ال حين فى تقاربر الأمن وكانت تستخدم مكانها 
كلمات مثل: فرضوى. إباحى. نهيليست) 
شديد التعصب يقرم بترويع دعايات مثيرة.. 


- هام 1517؛ ورد اسمه بشكل 
أساسى 0 قضية أدامرفتش النهيليست 
الروسى. 

- يوليو عام 1915: ورد تقرير من 
إدارة شتون اللاجئين يتهمه بأنه مشير 
للاضطراب والمتاعب. .. 

- لوئميسر عار 4 خلال 
احتفالات السلام (إنتهاء الحرب العالمية 
الأولى) قام برفع علم الاشتراكيين وهر رقعة 
حمراء ووسطها كفان يتصافحان. 

- فى لايوليى :157١‏ قام يصفعه 
رنيسا لاتحاد المستأجرين بتنظيم إضراب لمدة 
4 ساعة كإعلان عن احتجاج المستأجرين 
على ارتفاع إيجارات المحلات, وقامت إبنعه 
شارلوت بالإشراف على مجموعات من 
الأفراد تولت مهمة إجبار أصحاب المحلات غير 
المشتركين فى الإضراب على إغلاق محلاتهم. 

- فى ١١‏ يرلير ١٠157:؛‏ ررد 
تقربر من بوليس الاسكندرية بأن المذكسور 
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النظم الأساسى لإضراب عمال العرزية. كذلك 
اشعرك فى إضراب عمال محلات الحلاقة 
متظاهرا بأنه اشتراكى..وهر ييذل جهدا كبيرا 
كى يصسبح رئيسا للمجلس البلدى 
بالاسكندرية, وذلك بالرغم من أنه لم يحصل 
ف الانتسخابات السابقة للسجلس البلدى 
الأعلى أصرات قليلة. 

#١ -‏ أغسطس :15!١‏ أفادنا 
قومندان بوليس الاسكندرية بالتقرير التالى: 
« روزنتال معروف كفزضرى. سياسى؛ خطرء 
مدرج فى القائمة السوداء |- معروق يأنه 
صريع فى التعبير عن آرائه السيياسية. له 
علانة بكل الحسركات النقابية المرجردة 
بالاسكندرية, يمكن القيل بأنه اشتراكي 
لورى ذوميول شيرعية». 

وثمة تقرير أمنى آخر مودع فى ا مدحف 
البسريطائى محث رقم 799- 0.0.141 

(0.1919. يورد معلومات أخرى.. 

والرئيقة مودعة فى ملف خاص معنرن 
«مذكرات عن النشاط البلشفى فى 
مصر فأأاكلك. 

نقول الرئيقة: «جوزيف روزنعال 
معروف للبوليس منذ عشرين عاماء وهو 
يتبنى عاده مراقف متطرفه للغاية فيما 
يتعلق بالتضايا الاجتماعية؛ وصفه البوليس 
من آن لآخر بأنه فوضوى . مهيج؛ سيياسى 
غطرء وبقول أحد المرشدين وهو يعرفه تام 
المعرفة أنه لاشك لديه فى أن روزنتال يعتنق 
أشد أنراع الشيوعية تطرفا وأنه يعمل بنشاط 
على ترويجسها..وبرغم أنه يؤمن بضرورة 
تغيير الأوضاع القائمة إلا أنه لا يعتقد(أى 
المرشد) أن روزنعال يحبذ استخدام العنف. 
هدفه. الراهن هر ترحيد العمال فى مصر فى 
إتحاد ضحم وما من شك فى أن أحد أهدافه 
من القيام بمثل هذا العمل هو نشر الشيوعية 
فى صقوف العمال تدريجيا. ولاشك أن 
اعتناقه لهذه المهادىء يدفعه بطبيعة الحال إلى 
تشجيع بل والإسهام فى تأسيس ناد مثل 
«ناد الدراسات الاجتماعية» وهر ناد 
ينهج نهج الدولية الثالغة (كان روزنتال رئيس 
هذا النادى). وما من شك فى علاقة روزنتال 
كممثل أو كمراسل فى مصر للدولية القالقة.. 
وهر على مراسلات متصلة بليتقيئرف الذي 
يقال أنه مثل البلاشفة فى إستونيا..ويوجد 
فى صقوف النقاهات التى يؤسسها عديد من 
العمال ذوئ الاتجاهات البلشفية, وثسة شكوك 
تواجدت مؤغرا فى أنه يعزاتتل مع العناصر 
البلشفية فى فلسطين عن طريق أشخاص 
يسافرون لهذا الغرض.. ولايد أن نذكر فى 


هنا المدد إلقاء القمض على ابنعه أثناء 
زهارتها لفلسطين فى نوفمير اماضىء وقد جاء 
فى تقربر البوليس عنها أنها تعتنق أفكارا 
اشتراكية متطرفة, وقد ضبطت فى حيازتها 
أوراق صادرة عن الدولية الثالثة. 

هنا وقد أدلى روزنتال يحديث إلى 
السيدة ترافرسى سيصونس نائبة رئيس 
تحرير الإجبسيان جازيت فى ماهو الماضى 
أعرب فيه عن ارتياحه لما يحرزه من تقدم فى 
عملية تنظيم العمال فى نقابات... وقال أيضا 
أنه ما من فرصة ولو ضئيلة لنشر الشيوعهة 
الآن وسط الفلاحين المصسربين. وأن فشل 
سياسة لينين تجاه الفلاحين المترسطين سرف 
تلقن الشيوعيين دروسا جيدة لدى أية محاولة 
لنشر دعاياتهم فى المستقبل فى صفوف 
الفلاحين المصربين. 

وقضى الرثيقة قائلة:«وقد طرحت مسألة 
اتخاذ إجراء حازم ضد روزنتال فى شهر مارس 
الماضى. وعرض الأمر على المستشار ٠‏ لكن 
د.جرانقيل أعرب عن اعتقاده بأنه لاضرورة 
لاتخاذ إجراء كهذا يسبب مايتمتع به 
روزنتال من تأبيد وسمعة حسنة فى 
الاسكندرية الأمر الذى يزهله لأن يطمع 
إلى منصب رئيس بلدية الاسكندرية. كذلك 
أشار الستعشار إلى أن روزنتال يقوم بكل 
أنشطته فى وضح النهار». 

..ديمدو أن روزنتال قد أصيح وبالفعل 
شخصية هامة ومؤثئرة فى المجتمع, كما أن 
الكثيرين قد أصبحرا يتعاملون معه كقائد 
فعلى للحركة العمالية النقابية فكمة وثيقة 
أمنية أخرى:(إدارة الأمن العام- مزارة 
الداخلية- #اسبتمير )١517١‏ تسجل 
فى دهشة ممزوجة بالنوفدفى ٠١‏ اغسطس 
01 قام مصطفى يك النحاس أحد قادة 
حزب الوفد بزيارة لروزنعال حيث عرض عليه 
بصفته رئيسا لاتحاد العمال بيانا يزمع سعد 
زغلول نشره قبيل الانتخابات». 

والذين يدركون حجم جساهيرية سعد 
زغلول وهزبه فى ذلك الوقت يمكنهم أن 
يدركوا مغزى خطرة كهذه.. 

* النقابى.. شيوعيا 

لكن العمل النقابى لايكفى؛ فلايد من 
عمل سياسى طيقى. هكذا أكد روزنعال فى 
إفادته أمام النائب العام..وقالد ولما كنا ترى أن 
التقابات لاتستطيع أن تعدخل تدخلا فعليا 
فى الأمور السياسية لكونها مؤلفة من عمال 
مختلفى الاتجاهات, وذوى نزعات سياسية 
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متضارية. فكرنا فى تأسيس حزب سياسي 
يكون بمثابة لسان حال لنقابات العمال: وبكون 
فى استطاعته أن يدافع عن مصال هم فى 
المجلس النيابى وغيره. وبسعى لحمل الهكرمة 
على إصدار قانرن لحماية العمال المتروكين تحت 
رحمة الرأسمالية وظلمها. وعملا بهذه الفكرة 
أنشأنا ا حزب الاشتراكى ». 

ويقول:ه رأيت من بعض الرطنيين عطفا 
على الاشتراكية وكان من هزلاء العاطفين 

حستى أنتدى العرابي؛ ود.على 

العنانى وسلامة أفندى مرسى وغيد 
الله أنندى عنان فاتنتت معهم على 
العمل وقررنا تأسيس الحزب الاشتراكي 
المصرى. وقد كتبرا لهذا الغرض منشورا 
يحترى على مهادىء الحزب موقعا عليه منهم 
ولم أشترك فى التوقيع عليه لأنى كنت أعتير 
أن ظهسور إسمى الأجنبى الرغم من كونى 
مصرى الجنسية يمكن أن يعد بمكابة تدخل من 
أجنيى فى مسألة مصرية». 

وبتترب سلامه موسى من هله الرواية 
فيقول أنه وزملاه عندما قرروا تأسيس 
جمعية اشتراكية «كتبنا إلى مسير روزئتال 
باعتباره سكرتيرا للحزب الاشتراكى ا مزلف 
من الجالية الأجنبية فى منصر نسأله عن 
برنامج الحزب فإذا وافقنا عليه إنضمننا 
اليه». (الأهرام- 15171-4-15. 

ويقول د.هلى العنائى (أحد أربعة 
وقعرا على بيان تأسيس السزب) «وعرفت 
المسيو روزنتال الذى يسعى منذ أمد بعيد 
لتأليف حزب اشتراكى فى هذه البلاد؛ وعرفت 
عنه هذه المبادىء الشريقة العادلة»(المرجع 
السابق). 

ومنل اليداية نشب خلاف بين المزسسين 

سلامة موسي (اشتراكى فابي) كان 
يعسترض أصلا على تأسيس حزب ويرى 
الاكتفاء بتأسيس جمعية اشتراكهة. وهر ومعه 
عيد الله عنان وه. على العنالى 
وروزئعال يمستسرضون على الاسعجابة 
لضغوط الكرمنترن التى ترى ضرورة تغيير 
اسم الحزب إلى الحزب الشيوعى: وانسحب 
سلامه وعنان والعنائى؛ وقسرر روزنتسال أن 
يبقى فى الحزب مستمرا فى الدفاع عن وجهة 
نظره: العى ترى أن سياسة لينين تهاه 
الفلاعين المترسطين خاطئةء وأن 
الحزب المصرى يصعب عليه التوجه 
إلى الريف بسياسة كهذه.ء والتى 
ترى أنه من الخطأ دقع الحزب المصرى 
إلى تينى سياسات متطرفة فى 
ظروف فير مراتية. وترى أنه 
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لاجدوى من التمسك بحرفية النص 
فى المبادىء ال١؟‏ التى أعلتها 
الكرمنترن..ركان روزنعالك يؤمن 
بنضرورة مراعاة الواقع المحلى وعدم 
النتل حرقيا من تهارب الآخرين.. 

استمعوا اليه فى شهادته أمام النائب العام 
يجيب على سؤال: 

س: هل تعرف الينود الواحد والعشرين 
التى تسملها المبادىء الشيوعية. وما رأيك 
فيها؟. 

ج: أعرفها جميما. ولر كنت أحد 
واضعيها رما كنت لاأوافق على مجموعها. 
ولكنى أرى أن التفسير الحرفى لكل بند 
لايؤدى إلى المعنى المقصرد. ومعاتى المبادى 
والشرائع جميعا لاتظهر إلا عند التطبيق. 

ولاأظن أن اللجنة المركزية الدولية ترى أن 
مصر قابلة للتغيير حتى تدفع الفرع ا مصرى 
الى تنفيذ الفكرة الشورية, ويلوح إلى أن 
البعض يستعمل كلمة ثورة كشبح مخيف. مع 
أن هذه الكلسة تستعمل فى جميع العلرم 
والتواريغ لأغراض علمية وتاريخية ٠‏ وعلى 
كل حال فإن الطريق المتبعه للشيوعيه تختلف 
باختلاق البلدان والمجالات الاتتصادية 
والنفسية فى كل بلد بالرغم من كون المهدأ 
واحد للجميع ». 

..لكن عبارات كهذه لم تكن مقبولة من 
قيادة الكومنترن المتشددة تشددا ستالينياء 
والتى كانت تعتير أن القول بعميز ظروف بلد 
ماء إنما يعنى إفلات الحركة الشورية فى هذا 
البلد من سيطرة الخط العام أو التعليمسات 
العامة. .أو حتى القيضة المحكمة. 

وهكذا صدر قرار الكومنترن بإيعاد 
روزنتال كأحد شروط ثلاثة يمكن بعد 
تحقيقها قبول الحزب المصرى عضرا فى 
الكومنتسرن. .وبعسزى روزنتال ذلك إلى أن 
البعض قد وشى به وفسر أفكاره بأنها تمرد أو 
دعرة للتمرد على الكرمنترن. 


*..الفارس. 


ويطرد روزنتال... يطرد الرجل الذى- 
وباعستسراف الجسسيع- كان من أوائل دعاة 
الاشتراكية فى مصر. ركان واحدا من أبوز 
مناضليها. وتنحى الرجل فى صمت حرصا 
على وحدة الحزب الذى وهب حياته من أجل 
قيامه. . 

ثم يأتى الزمن الصعبء سعد زغلول 
يستجيب لضغرط سلطات الاحدلاك 
ولصراخ أصحاب المصانئع من الأجانب 
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الذين أنزعهم نو الحرب . وتزايد 
نشاطه.ء ومرجة الاضرابات حسنة 
التنظيم.. يستجيب لهذه الضغوط 
ويصدر قرارا بحل الحزب والقيض 
على قادته. 

الآن لامجال للاختلاق. ولا الغضب. ولا 
الشماتة. ولا الادعاء بأنه كان على حق, الآن 
لامجال سوى التضامن. ولاكلمة سوى تأكيد 
الانتماء لرفاق دربه..بل وحتى المطالبة بأن 
يتحمل نصييه معهم فى الاتهامات التى 
يواجهونها. . 

ويصدر روزنعال بيانا إلى المحف 
(الاهرام؟ )1514-1-١‏ يقرل فيه: «إذا كان 
لاعلاقة لى بالحزب الشيوعى فذلك ليس ناتجا 
من تلاشى الحسزب.. ولكن أرغمت على ذلك 
على أثر وشايات ومطاعن.. فتنحيت حى 
لاأوجد انقساما في وحدة الحزب ولاأظهر كأنى 
أعمل ضد حركة اجتماعية أشاطرها مبادئها ». 

ثم..ه ماكنت ولن أكون أبدا . من أولتك 
الاعضاء الذين ينكرون اليوم بسماجة ماعبدوه 
هالأمس. فقد كنت ولازلت حتى آخر نسمة من 
حياتى شيوعيا كاملا رمخلصا إخلاصا تاما 
لقضية البروليتاريا ». 

رأيضا..«وبالرغم مما أظطهرته 
اللجنة المركزية للحزب الشيرعيى 
المصرى من قلة الخبرة. وما ارتكيته 
من الاغلاط فأنا اتضامن معها 
تضامنا تاماء. وأطالب بتصيبى من 
المسئولية». 


* بين فكى كسارة البندق 


وماأسوأ أن تعيش وضعا كهنا .. رفاقك 
ينكرونك. والعدو يواصل مطاردتك. وأنت 
مصمم على التتمسك بالميدأ. 

وتد ظل روزنعال مطرودا من الحزب. 
وحتى مبادرته العضامنية لم تحظ باهتمام 
أحد. أما إبنته فقد ظلت عضرة فى اللجنة 
المركزية للحزب. وقد قيض عليها عام 1518, 
وتدمت للمحاكمة وحكم ببراءتها. وواصلت 
معركتها..وواصل روزتعال معركته كفرد 
يحاول أن يواجه إنكار أصدقائه وعداء 
خصرمه..وفى اكتوير 14717 وجه البوليس 
ضربة جديدة إلي خصمه اللدرد روزتتال. 
فقد لفق له ولابنته ولآخرين تهمة خطيرة هى 
محاولة اغتيال الملك فؤاد. وثبت فيما بعد 
تلفيق هذه القضية. 

ولنقرأ بعضامن الأسطر عن هنا 
الموضوعه فى ١‏ ؟ اكتوبر طلعت الصحف على 


الناس بخير مؤامر لاغتيال جلالة الملك فؤاد 
الأول. وقلب نظام العرش في مصرء وظهر بعد 
التحقيق أنها مزامرة وهمية, وتحرير الخبر أن 
شخصا يدعى على أفندى شحاته 
مستخدم بمصلحة التلغراف قدم فى 1١‏ يونير 
7 بلاغا إلى إدارة الأمن العام يدعي فيه 
بوجود مزؤامرة لاغتيال جلالة الملك أثناء 
رحلته فى أورويا. وقلب نظام الحكومة إلى 
جمهورية واتهم فى هذه المؤامرة بعض اعضاء 
الحزب الشيوعى ومحمد بك حانفظ 
رمضان رئيس الحزب الوطنى. وقال إن 
البلشفيك الروس يدون المتآمرين بالمال. وأن 
ذلك يتم عن طريق جوزيف روزنعال وابنعه 
شارلوت.. وبعد التحريات الدقيقة ثبت أن 


المبلغ كان كاذبا فيما ادعاه على (أحمد 
شقيق باشا- حوليات مصر 
السياسية- ج4-ص١ا5ه).‏ 


وتقرل الأهرام دثهت أن المبلغ كان 
لفعرة طويلة عميلا للبوليس» 
(الاهرام- )191717-1١١-17.‏ لكن ذلك جاء 
بعد فترة طويلة من القبض .والتحقيق 
والحملات الصحفية الظالمة .ويبقى الرجل 
وابنته بين فكى كسارة لاترحم. 

الابنة تطرد من مصر..وبصدر مرسوم 
ملكى بإسقاط الجنسية المصرية عنها فى 
1481-8-1 (راجع نص المرسوم فى: 
د.رفعت السعيد- تاريخ الحركة الشيوعية 
المصرية- المجلد الأول- ص 8517). 

ويعنى ذلك أنها لم يعد مسموحا لها 
بالعودة إلى مصرء وتضغط الكسارة طرفها 
الآخر فستالين يعتقلها ويعتقل زوجها فى 
عام 197 بتهمة الاشتراك فى مؤامرة 
تروتسكيه ويموت الزوج بعد عامين فى 
معسكر الاعتقال. وتبقى هى معتقلة ١4‏ 
عاما لايفرج عنها إلا وهى حطام فى عام 
اوالتر لاكور- الاتحاد السرفيتى 
والشرق الأوسط- ص88١).‏ 


ليها 
وبرغم قسسوة الزمن. ورعونة الرفاق. 
وبطش العدر. ظل روزنتال مصمما على 
موققه. وكأنى به وهو يعاني بين فكى كسارة 


البتدقصارها: 

«ماكنت ولن أكون أبدا من أولئك 
الاعضاء الذين ينكرون اليوم 

يسماجة ماعيدوه بالأمس. 


فقد كنت ولازلت حتى آخر نسمة من 
حياتى شيوعيا كاملاء ومخلصا. 
إخلاصا تاما لقضية البروليتاريا ». 
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إسالذ م لاكهانة 


نواصل مناقشة مقولة بن 
بهللا: إن أحكام الإسلام لم تكن 
سارية إلا أربعين عاما وادعاء 
خطهاء المساجد والوعاظ أن 
الشربعة ظلت مطبقة لأربعة 
عسشسر قسرناً حستي شطبها 
الاستعمار!!! 

والأربعون عاما المذكررة 
هى فترة النبسرة الملمصرمة 
والخلافة الرشيدة والبعض يسقط 
منها الشطر الأخيسر من حكم 
عثمان بن عفان لانه خالف فيه 
سنة النبى صلى الله عليه وسلم 
ونهج الشيخين (أبى بكر وعمر) 
وذلك بشهادة كشير من كبار 
الصحاية منهم : عائشة وعمار 
وأبى ذر الغفارى. رأيضا خلافة 
على بن أبى طالب جميعها لانه 
نقل مقر الخلافة من المدينة الى 
العراق (الكرفة) فضلا عن انه 
قضاها فى حروب مستمرة مع 
عدد من الصحاية:- 

عائشة وطلحة والزيمر (فى 
الجمل) ومعاوبة (فى صفين) 
ثم السوارج (كان على رأسهم 
جماعة من خيرة الصحابة الذين 
حظوا برضى الرسسول عليه 
الصلاة والسلام حتى انتقاله الى 
الرنيق الأعلى . ولو ان 
الدراسات التاريخية احديئة 
تحاول التمسيم على هذه 
الحقيقة). 

والمفكر الجسسزائرى محمد 
أركون يسمى تلك الحقبة ب 
(تجرية المدينة) واذا كان الشايت 
أن أحكام الإسلام هيمنت عليها 
فذلك مرجعه الى تفردها 
بخصائص متميزة لم ولن تجتمع 
لفترة أخرى وبتعههر ,أوضح 
كانت هناك أسياب حتمت تطبيق 
الشربعة نذكر منها الآن:( مع 
مراعاة الاختصار والإيجاز 
الشديدين لأن رئيس التحرير 
لفت نظرى لذلك) 

)١(‏ وجود الرسول عليه 


تجربة المدينة المنورة 


خليل عبد الكريم 


الصلاة والسلام بينهم وما كان بيه فيهم من شحنة إهانية قوبة وإن استمرت ( 
هذه الشحتة) مع الراشدين بدرجة أقلة. 

(1) نزول جبريل عليه السلام بالرحي وحضرره بعض مجالس الرسول 
وبعد اتصرافه كان يقول لمن حوله : هذا جبريل أتاكم يعلمكم شئون دينكم كما 
كان جبريل يسير فى دروب المدينة على هيئة صحابى حسن الصورة إسمه 
دحية الكلمى ٠‏ وهذه تهارب شصورية فذة لم ينلهات جيل من المسلمين 
بعدهم.بالإضافة الى اشتغالهم ب «حفظ القرأن» ودراسته مع السنة النبوية , 
وسؤالهم الرسول عن كل صغيرة وكبيرة تعرض هم. 

(؟) كان مجتمع المدينة محدود العدد لا يتججاوز عشرات الألوف أى أن 
تعداده لا يزيد على عدد سكان شارع مترسط من شوارع القاهرة. ومحدودية 
العدد لها أهمية كبيرة فى ضبط سلرك الأفراد ٠‏ وهذه ظاهرة ملحوظة تنطح 
من مقارنة أحوال الأفراد فى القرية أو المدينة الصغيرة مع أحوالهم فى العاصمة 
أو المدينة الكهيرة. 

(4) رغم الفزوات والسرايا وما كانت تدره على المجتمع من دخول فقد 
كان مجتمعها فقيرا يعانى فيه (المهاجرون) على وجه الخصوص أشد المعاناة : 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يشد الحجر على بطنه من الجرع وفعل مثله 
صاحباه أبر بكر وعمر وكانت لا توقد فى بيوت زوجاتهم القسع نار لمدة شهرين 
مترالين يعيش خلالهما أهله على الأسودين (الدمر والماء)؛ وات ودرعه 
مرهرنة لدي يهودى مقابل حفنة من طعام. وكان على بن أبى طالب يعمل 
بيديه أعمالا شاقة ليحصل على قوته وقرت اسرته, وأرهقت الخدمة المنزلية 
زوجته فاطمة بنت محمد فسألت أياها خادما يخنف عنها ذلك العبء فاعتثر 
لها لضيق ذات اليد وكان لدى الزيير ابن العرام فرس وحيدة وكانت زوجته 
اسماء بنت أبى بكر وأخت عائشة تسير ثلاثة أميال ذهابا ومثلهم إياها لتحضر 
علفا للفرس عبارة عن نوى تحمله على رأسها. وكان عدد من المهاجرين لا 
يجمد مسكنا يؤويه فأسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جائب من 
مسجدهء وكانوا يأكلون من الصدقة وهم (أهل الصّفّة). وكان البعض لا يجد 
مايحارب يه سلاحا أو دابة فيتخلف عن الغزوات أو السرايا يحمله الغيط علي 
البكاء وهم (البكا مون) وكان لبعض الازواج ثوب واحد يتناوبه الرجل والمرأة» 
وكان من النساء من تغسل ثوبها الرحيد من دم حيضها وتجلس فى انتظاره 


وفى أول يوم تولى أبر بكر فيه الحكم خرج وعلى كتفيه قطع أقمشة 
يبيعها فى سوق المدينة ليقتات من ربحها وعائلته , وكانت الرقع قلأ ملابس 
عمر وئو خليفة وأخذ قميصه من إبنه عيد الله ليكمل ثربه الآنه كان رجلا 
طويلة). 

وهناك عشرات من الأمثلة التى تقطع بأن مجتمع المدينة حينذاك كان 
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مضيقا عليه فى الرزق- ولو ان 
الال تفسير الى النقيض بعد 
القتوحات وعلم الاجتماع الدينى 
بل ما تراه بأعيسينا وتلمسه 
بأيدينا يخيرنا أن القرد والمجتمع 
صاحب الدخل المعدوم أو المحدوه 
يرع الى الدين يجد فيه ملاذاً. 

(0) كان مجتمع المدينة 
مهدداً ومستهدفاً: 

فى الداخل اليسهسسود 
والمعسارضون وهم أفسراد من 
قهيلتى الأوس وال مزرج سا مهم 
ان يسيطر القرشيون الراندون 
على مقدرات هلدهم وقد سماهم 
القرآن الكريم المنافقين). 

وحول المديئة كان هناك 
صناديد قسريش فى مكة (قسبل 
فمحها). حتى القبائل التى 
بابعت الرسول فى عام الوفود لم 
تكن صادقة فى إسلامها ومن ثم 
انتفضت بعد وفاته رنثسيت 
الحرب الأهلية التى أطلق عليها 
المؤرخسون المتأخرون (حسرب 
الردة)رعلى أطراف الجسسزيرة 
دوبلتا المناذرة والفساسئة ثم 
الررم والفرس والحسيش.تلك هى 
الأخطار الداخلية والخارجية 
التى ألمت بمجتمع المدينة إذن هر 
كان مجتمع حرب ومن ثم كانت 
العقيدة الدينية أمضى الأسلاعة 
لشحذ الهمم وتجدييش المسلمين 
وتحميسهم لحساية أنفسهم 


ل 


هذه هى تجرية المدينة. وتلك 
كانت الأسياب الموضوعية التى 
صنعتها ومن ثم فسإن المناداة 
بتطبيق الشريعة وتقديم الدليل 
بضرب المثل بهذه الدجربة هر 
نوع من خداع النفس ولا أدل 
على ذلك من أن تلك التجرية لم 
تتكرر على مدى أربعة عشر 
قسرناعى عر الإسلام ولن 
تدكرر. 


4ه مع ص :دما 


٠‏ نه هو 2 ٠‏ | ء 
ونقو يجوف اكات 
6 تورض» < 
مع م م 


بكائي ةحزينة من ايع حركات 


الحركة الأولى: بطئ - 
عاطفى 41246010 


تجمعنى وزوجتى بالكاتبة الكبيرة صافى 
ناز كاظم علاقة صداقة منذ سئين طويلة. 
بدأت تلك العلاقة منذ عردة صافى ناز من 
أمربكا: فتاة أنيقة. مرحة. أنهت دراستها 
للماجستير عن المسرح. واستمرت الصداقة 
بعد أن تزوجت. كثيرا ما قضينا ساعات 
سعيدة فى شقتها البسيطة الأنيقة بمدينة نصر 
حيث العقينا بعشرات من أهم ا معقفين 
المصريين والعرب؛ فكان من روادها ا منتظمين 
أحمد بهاء الدين وصلاح جاهين 
وسامى الدروبى.. الخ. 

وسافرنا الى غرب افريقيا وسافرت صافى 
ناز الى العراق. واستمرت الصداقة والمشاعر 
عميقة تجرى تحت الأرض وتظهر على السطح 
بين الحين والأخر: فى مكالمة تليفوئية تفيدنا 
«بأن معين مصر لاينضب» (تزوجت أحمد 
فزاد نجم) ومكالمة أخرى نصفق لها عن يعض 
مقالاتها (مثل مقالها عن يرسف يك وهبى 
وفاطمة رشدى وأمينة رزق)ء أو دعرة 
للغذاء أو للعشاء.. واستمرت اللقاءات رغم 
ندرتها واستمرت الصداقة- بل واكاد ازعم انها 
ازدادت عمقا. 

وتضم الصداقات الوطيدة لصافى ناز 
كاظم. ماقد يبدو لبعض الناس متناقضا مع 
ماتبدر هى عليه الآن. فمن أعز أصدقائها 
الدكترر سعد لوقاء استاذ الهندسة المعروف 
وزوجته السيدة وداه مترىء والكاتبة منى 
عبد العظيم ائيس برهم جميما من 
الشخصيات اليسارية الهامة المصرية. 

استمنرت صداقتنا اذن. ومازالت لصافى 
نازساعاتها المرحة, وما زالت تلك الفتاة 
البزيئة ذات القلب الناصع البياض. الملئ بالحب 
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د. سمير حنا 


للانسانية ومازالت صافى ناز تلك الفتاة 
الذكية ذات الرأى الصائب المستئير خصوصا 
فى تخصصها (المسرح) وذات التعبير المتميز 
فى افكارها وارائها. ومازالت تلك الكاتبة 
الفذة التى وصفها أحمد بهاء الدين فى 
بداية مارستها للكتابة بأنها ستكون من أفضل 
كاتبات مصر, مازالت لها دعاباتها وعبثها 
وشقاوتها اللفظية التى- فى رأبى الذى قلته 
لهاء وباستعمال التعبير الشعبى- تردى 
الثار حدف»., مازالت هذه هى صافى ناز 


صافى ناز كاظم 


كاظم. 
ولكن . رغم ذلك «فتدريجيا تحول جانب 
من هذه الكاتبة الفنة. الى مايطلق عليه 
أحيانا إسم الأصولية الدينية: بداية من الزى 
الرسمى؛ الى رفضها مصافحتى, الى شخطة 
يصحبها سب مداعب, عندما لمس أصبعى 
كتفها بغير قصد طبعا وأنا اشير الى شئ ماء 
مع انى اعتبر نفسى شقيقا كبيرا لها. 

يتكون من هذه الصورة مكتملة؛ شيء ها 
لا أفهمه؛ وأنا فى سن يصبح فيه عدم فهم 
الناس ظاهرة خطيرة تهز وجدانى هزا عنيفاء 
وتجعلنى «أكلم نفسى» لقتصبع الأمور 
مفهرمة. ولكتن حواراتى مع نفسى ومع 
غيرى, قد فشلت فى حل هذا اللغز. 

لماذا؟ وكيف و معى؟ وأين؟ تساؤلات 
ومحاورات مستمرة. وأحاول احيانا أن التسس 
أوجه الصواب فى موقفهاء وأتذكر مقولة 
الأمام الشافعى «دبأن رأيى صراب 
يحتمل الخطأ وأن رأيها خطا يحتمل 
الصواب». 


عبد العظيم أنيس 


الحركة الثانية (سربعة 
توعا ما- 
ريفية) -7:180) لآرآرآ4 
221014 


قضيت وزوجتى ثلائة أسابيع فى مصحة 
فى قرية تدعى بيشعانى فى سلرفاكيا 
(الجزء الزراعى من تشكرسلرفاكيا سابقا) 
فى محاولة لترميم ماأكل عليه الدهر وشرب 
من الجسد. كانت أيام سعيدة وجميلة. وكان 
معنا مجموعة رائعة من المصريين الذين 
خدموا وطنهم بل والانسانية فى أكثر من 
موقع دون ضجة اعلامية: كان معنا د. 
مصطفى طلية. رجل البيئة الاول فى العالم 
والمدير السابق ولسنين طويلة لبرنامج الأمم 
المتحدة للبيئة. وكان معنا د. أسامة أمين 
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الخولى الذى ادخل علم الطيران فى كليات 
الهندسة:فى مصر والملحق الشقافى لمصر فى 
موسك و سابقا ومستشار مركز البحوث 
العلمية فى الكويت سابقا. وكان معنا أيضا 
الدكعرر حسين فوزى . أستاذ التبات 
وا ملحق الثقافى فى سويسرا وانجلترا سابقاء 
والدكعورر محمد الحلفارى. استاذ 
الكيمياء واحد قادة منظمة الأمم المتحدة 
للتنسية الصناعية (ووالد الممثل نبيل 
الخلفارى). كنا اذن مجموعة من «سابقاء» 
وان كان اغلبنا مازالت به الطاقة والحيوبة 
للعمل الدائب المستمر بعد فترات الاستجمامء 
فى خدمة الوطن والانسانية. 

فى هذه الملصحة. وفى هذه القسرية 
الصغيرة عشنا جميعا لمدة ثلاثة اسابيع 
خضعنا فيها لانواع عديدة من الفحرصات 
والعلاجات والتمرينات والحمامات. والمصحة 
رائعة والعناية فائقة والجمال والنظافة والنظام 
يسود المكان والأسعار مدهشة.. ولكن مالفت 
نظرنا جميعا هو البشر. 

يعيش أهل القرية. كما يعيش جانب كبير 
من سكان هذا الكركب. فى جانب كبير من 
هلاد العالم (رغم الاشاعات المغرضة) معيشة 
بسيطة سعيدة. يعمل الناس رجالا ونساءا 
صباحا ويخرجون عند المغرب للتمشية: 
الأزواج والزوجات العراجيز متعانقين فى 
سعادة وعلى وجرههم الابتسامات والمداعبات» 
الأزواج والزوجات من الشباب يسيرون بعريات 
اطفالهم, الشباب الصغار يركبرن الدراجات.. 
الجميع يلبسون ملابس خقيفة ملائمة للجو 
فى الصيف, ليس هناك اهتمام كبير بما تظهر 
وماتخفى من الجسد. فجسد المرأة- الذى 
يتحول في السئين الأخيرة عندنا الى 
المقياس الأول والرحيد للشرف 
والكرامة والرجولة والطهارة- مثل 
مسد الرجل. لا يبعث فكرا فاسدا 
عندهم الا فى عقل فاسد. الهدرء 
شامل: الكل يتكلم بصوت متنخفضء 
لاميكروفونات ولاترانزستورات ولاكاستات 
ولاكلاكسات.. الى آخر هذه القائمة الطويلة 
من المستلزمات فى عالمنا . 

يعيش معنا فى المصحة مجموعة من 
الأخرة اثرياء النفط. للاخوة اثرياء الننط 
لباسهم الخقاص: الدشسداشة على الرأس. 
والشسبشب أو الصندل فى القدم. الجلبات 
أبيضء وفى الجيب دائما قلم كروس. يججلسٍ 
الاخرة العرب القرفصاء على الكراسى فى 
لوبى المصحة, صوتهم عال فى الحرار- والحوار 
دائمسا عن الدولارات- وهم يدختون 


بشراهة ومنظرةء ويقذفون بقشر الموز قى 
ممرات المصحة ويطقئون السجاير فى أحراض 
الزرع الداخلية. 

يرافق بعض الاخرة النقطيين زوجاتهم. 
وهن ععادة يليسن ملايس سوداء أو الأزياء 
التى اقتبسناها عنهن فى مصر خلال السنوات 
الاخيرة. يعملن صباحا فى الطبيخ فى غرف 
النوم ويذهبن مساعا لشراء «طبيغ» الفدء. 
ويسرن احيانا فى مجموعات خلف ازواجهن 
أو يجلسن على الارض فى دوائر يدور الهمس 
بهنهن وترتفع بين ا مين والآخر صيحات 
عجيبة. ويصرخ أولادهم دائما طاليين حلوى او 
نقود. وبين ا حين والاخر نسمع صيحات غير 
معتادة من السيدات والرجال السلرفاك. 
فنكتشف أن هؤلاء الاطفال يقرمون يخلع 
الزهور من الاحواض:بغير رادع من أهلهم. 

يسير الاخرة النفطيون احيانا برؤسهم 
عارية وبجلباب شفاف يكشف عن ملايسهم 
الداخلية وتسير خلقهم زوجاتهم بزيهن المعتاد. 
ويقضى الشبهاب العرب أغلب الرقت فى 
الكافيتريا وقد استقطبرا العاهرات القليلات 
الموجردات فى سلوفاكيا. 


الحركة الثالثة (غنائية 
سريعة (1:1:6120:آ41 


تقام فى ببشتانى حفلات مرسيقية 
ليلية. فى احدى هذه الحنلات قدم كونشرتر 
بتهوفن للكمان والاركسعرا فى مقام 
رى الكبير: كانت العازفة المنفردة يابائية » 
وكان الاوركسترا يشمل عازفين من كل انحاء 
العالم: كوريين والمان وهنود وافارقة 
وفرنسيين.. الغ. كان الحضرر ايضا 
عالميا: من جميع أنحاء العالم: بعض نزلاء 
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المضحات المرجودة فى القربة واولاد البلد أى 
السلرفاك. تقف العازفة شامخة, بشعرها 
المنسدل على كتفها. تعزف يثقة و مقدرة. 
تخرج من اصابعها أجمل وأرق المشاعر. كان 
الحضرر يجلس فى صمت ويتصت الى هذه 
المرسيقى فى هذا الجو النبيل... الكل يستمع 
بسكينة وهدوء وسعادة, الجميع فى حالة سمر 
ورقة: الارواح ترتفع الى السساء فى صلاة 
جماعية جد الجمال والبسراءة والشرف 


والسعادة. 
لم يكن فى القاعة أى ممثل عن 
اثرياء النقط. 
# # # 
الحركة الرابعة (بكائية سريمة 
20 11) 


ياالهى! انتستبدل ثتافة الننط 
بكقافعنا المستنيرة؟ انستبدل ثقافة 
فشلت رغم بلايين الدولارات اوجدتها الصدفة 
فى خلق صناعة او علم او تقدم بثتافة لطفي 
السيد وطه حسين وسلامة موسى 
ونجبيب محفرظ؟ انستبدل ثقافة القشور 
والمظاهر والضوضاء والعسصايح والخطب 
المتشنجة بثقافتنا ذات المضمون المستنير 
والتفهم العلى والتدين الهادئ الهامس؟ انعخل 
ثقافة يرتكز شرفها على جسد المرأة وتعتمد 
أمجادها على غزو الماهرات وتختصر كل 
المقاييس والفضائل وتبسط كشرور الى 
مايتعلق باصابع الانثى وصرتها واسسها 
وشعرها؛ انستبدل ثقافة ضحلة لاتقدر 
الموسيقى بثقافة انتجت جمال عبد الرحهم 
وابر بكر ليرت وهزيز الشران 
وسمحة الخولى وحسن شراراة؟ 
انستبدل ثقافة ضحلة لاتعرف الفن بغفقانة 
انتجت جاذبية سرى ومحمره سعيد 
وحسين بيكار ومحى الدين حسين؟ 

انتسرك نحن ابناء الحضارات الفرعرنية 
والاغريقية والرومانية والاسلامية ثقافاتنا الى 
ثقافةالنفط التى بددت ثرواتها على 
السفاهات والتفاهات والتى لم تبن مصنعا ولا 
اسست مسرحا ولا انشأت حضارة. 

امثل هذه الشقافة سندخل القرن الراحد 
والعشرين؟ 


عزيزتى صافى ناز 

أغفرى لى. فقد وصلت الى سن لا تسمح 
لى بأن امهل أو اتردد فيما أقول. 

ولنعتبر هذا اجتهاداء فاذا اصبت فلى 
ثوابان واذا جانبنى الترفيق فلى ثواب. 

رحمتك يارب لهذا البلد الأمين. 


2116 عع .]//:قصطاط 


فيا اغركا شيكابيكا* لخيرى بشارة .. 


لوه 
2 ين حادم و0 دي 
وهم 2 د «<« 


لاتصدق ذلك المرح الذى يفيض على 
السطع من فيلم «أمريكا شيكا بيكاء» 
لخهرى بشارة» ففى الأعماق يستقر حزن 
بلا قسرار. ولاتنخدع باسم الفيام الذى قد 
يوحى بموقف سياسى واع.فكل ما يطمع إليه 
الفيلم أن يتلمس بدايات الطريق نحو فهم 
الواقع. ولاتأخذ مأخذ الجد أن يختفى الفيلم 
وراء ستار فط الفيلم الغنائى كما عرفته 
السنما المصرية- ولتدع جانها السيتما العالمية. 
فهذا ضرب من ضروب الخيال. فليس اعتماد 
الفيلم على محمد فوّاد- أحد «مطربى» 
الجيل الجديد- إلا حيلة للاقتراب الذكى من 
القطاع الأكبر من الجماهير التى انصرفت 
طريلا عن السينما الجادة. 

من تلك المعناقضات بين الشكل 
والمضسون. والنوايا والإنجاز. والحقيقة 
والقناع. والمبادىء والتنازلات تعمشكل رحلة 
المخرج خيرى بشارة الأخيرة منذ فيلمه 
وكابوريا ».بعد تحقيقه بعضا من أهم أفلام 
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المقد الأخير على المستوى الجمالى. حتى بنا 
له ولعلها الحقيقة- أنه قد وصل إلي نهاية 
الطريق. فتوقف حائرا لبعض الرقت فى 
منتصف الطريق. ليصغ أفلاما كانت بدورها 
انعكاسا لحيرة وتردد عميقين, وأثارت زوابع 
نقدية بين مزيد ومعارضء لكته فى فيلمه 
الأخيره أمريكا شيكا بيكاء بيدو كأنه قد 
اختار طريقا جديدا بالفعل؛ ليمضى فيه وهو 
أكثر ثقة بالنفس وبالقدرة على الاقتراب من 
الجمهورء وقد طرح جانيا ما يهاجمه به يعض 
النقاد الذين يرونه قد تخلى عن أحلامه 
القدية. 


ألايذكرك ذلك برحلة محمد خان 
الأخيرة أيضا؟ لقد اكتشف هذا الجيل من 
الفنانين- وهو الذى يكتوى بنار الصناعة 
السينمائية المتردية فى ظروف أكثر ترديا- أن 
عليه أن يعيد حساباته . ولعل ذلك لم يكن 
راجعا فقط إلى عرامل فنية وتقتية وإما 
أيضا إلى عرامل فكرية وسياسية واجتماعية 
شديدة التشابك والتعقيد. جعلت أبناء هنا 
الجيل من السينمائيين يعيدون النظر فى 
الكثير ما كانوا يزمنون به فى بداياتهم. وريما 
كان على النقد والنقاد بدورهم أن يدركرا أن 
الترقف عند الأحلام ليس إلا ضربا من ضروب 
الطفولة البريئة والساذجة فى أن واحد. وأن 
النضع لابعنى دوما تحقيق التكيف الإيجابى 
مع الراقع. وإنما قد يعنى فى ظل ظروف قاهرة 
خانقة محاولة البقاء على قيد الحياة فى ظل 
هذا الواقع. ويالها من تجرية مريرة للوصول 
إلى النضج. عندما يدرك المرء أن أحلامه قد 
باتتسرايا!. 


المشاق المهجورون المهاجرون 


لم يكن غريبا إذن أن يلتقط خيرى 
بشارة دانما- على الرغم من تمسساين 
موضوعات أفلامه- هموم هؤلاء الحائرين 
الباحثين عن تحقيق الأحلام؛ بينما هم 
مضطرون - مثله- للتنازل عنها الراحد بعد 
الآخر تحت ضغط الواقع الساحق. كما لم يكن 
غريباأنترى م عظم أبطاله رهم 
يقفون-مثله- فى مفترق الطرق. يجترون 
مرارتهم فى حزنء بينما يحاولون رسم قناع 
البهجة فرق الرجوه المتجهمة الكهلة. 

تلك هى النظرة النقدية المسماطفسة مع 
سينما خيرى بشارة فى الفترة الأخيرة؛ ترى 
فيها صدقا فى التعبير عن الحيرة والتردد أمام 
تلك المتاهة من المتغيرات. وهذه الحيرة وذلك 
التردد هما أيضا جوهر النظرة النقدية الحادة 
المعارضة لأفلام خيرى بشارة الأخيرة. وإن 
كان الدافع لهذا النقد هو حب عسيق لفنان 
سينمائى حقيقى: نلقى على كتفيه مع رفاقه 
عبء خروج السينما المصرية من عشرتها. ولا 
لوم عليه إن حاول أن يطرح عن كاهله بعض 
الأثقال لأن الطربق قد أصيح أكثر وعورة 
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حتى أنه لم يعد قادرا على استكمال رحلته 
إلا وقد تخفف من بعض الأحلام القديمة. وإن 
ظل الشك. يساورنا. أنه قد تخلى عنها حقا. 

هكنا يبيد أبطالوشيكا بيكا» 
رحلتهم. شعروا علي اختلاف جذورهم 
الاجتماعية أن الوطن لم يعد قادرا على 
احتوانهم؛ تسمعهم وهم يتحدثون عن الوطن 
وكأنهم يتحدثون عن معشوقة لاسبيل إلا أن 
تذوب فى هراها وإن كانت لاتقابل العشاق إلا 
بالصد والهجران:«هى اللى مغلباناء مغرياناء 
مشعلقانا فى الهوأ».. وهم يهربون من تجربة 
العشق اليائس ليبحثوا عن فردوس وهمى. 
وتأشيرة الدخول إليه- كما زعم لهم أحد 
الدجالين الأفاقين- تدأ من السفارة 
الأمريكية في رومانيا. لكن القيلم سوف 
يكرن حريصا وفقيرا بما يكفى لكى يبتعد 
عن المناقشة الجادة لهذا الوهم الأمريك, 
الزائف. البديل المخادع للأحلام القرمية 
الحقيقية, فكل ما سوف يهتم به القيل هر 
تجربة ضياع هؤلاء الباحثين عن الوهم فى 
أحراش رومانياء ليكتشفرا لحظة وراء لحظة 
أن حب المعشوقة القاسية يسرى فى دمائهم. 
وأنه لاسبيل إلا المودة:دوالله لنرجع لك 
تانى ». 

شديدة البساطة تلك الفكرة الدرامية التى 
يبنى عليها الفيلم وجوده. اقتبسها من 
أحداث حقيقية عاشها بعض الشهاب فى تجرية 
قاسية فقدوا فيها أطرافهم فى صقيع أورويا 
القاسى. لكن الفيلم كان حذرا من تلك 
المأساوية المفجعة. بل على العكس فإنه كان 


يهدف إلى الاقتراب من الجماهيرء واستدراجها 
إلى مسراجعة الأفكار الجاهزة عن الحلم 
الأمريكىء وإن كان الواقع يزكد أن البسطاء 
من الناس يتتجاوزون رؤية القيلم فى إدراكهم 
بلا العباس أو غموض. تلك الازدواجية 
السادية التى تمارسها أمريكاء فترتدى ثياب 
الذكتور جيكل الأنيقة المتحضرة لتخفي 
تحتها وحشية مستر هايد المدمرة. لكن صناع 
القيلم وضعوا نصب أعينهم محاولة فهم الواقع 
الاجتماعى فى مصر اليوم: من خلال لوحة 
بانورامية لقطاعات المجتمع كما يرونها. 


بين الواقع والرمز. 


فى هذه اللوحة البانورامية تظهر 
شخصيات الفيلم التى اجتهد صناعه حتى 
تظهر على قدر من التباين والاختلاف. ويقف 
فى مركزها أحمد المنسى(محمد فقؤاد) 
-مرة أخرى خلال فعرة وجيزة تستخدم 
السينما المصرية نقس الاسم ونفس الدلالة 
لتشير إلى رجل الشارع العادى- هنا الشاب 
المكافح الذى يعمل «ميكانيكيا» كنسوذج 
لمنات الألاف من الحرفيين الصغار. يرتحل من 
بلد عربى إلى آخر يحثا عن الرزق. لكنه 
ولأسباب مختلفة, كوميدية ومأساوية فى آن 
واحد. يخرج من كل رحلة خاوى الوقاض. 
حول أحمد المنسى يتف الدكتور فؤاد 
(عماد رشاد). الطبيب الشاب الخارج لتره 
من الطبقة المتوسطة, التى صارت فى ظل 
التغيرات الاقتصادية الطاحنة تعانى من 
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شظف العيش ربما أكثر قسوة من كل الطيقات 
الأخرى. والفتاة سها (نهلة سلامة) 
موظفة البنك فى إحدى المدن الضغيرة. 
متمردة على حياتها وتحلم أن تنقذ نفسها من 
برائن نهابات قريناتها بالزواجالمعسراضع 
والدخول إلى سجن لاخروج منه إلا با موت 
والمرأة دوسة (شويكار) التى علمت في 
شبابها المبكر كراقصة فى المرالد والأفسراح 
الشعبية؛ ثم احترفت بيع جسدها بعد أن مات 
زوجها وترك لها طفلتهاالصغيرة 
قاطمة(ريم) التى تصاب بقشل كلرى. 
وهاهى الأم تسعى للبحث عن وسيلة لعلاج 
أبنتها. 

على هامش اللوحة البانورامية ترى بعض 
لمحات من الرجل العجوز غمراوى (أحمد 
عقل) خياطط الملابس البلدية الذى بارت 
صناعته وكسدت تجارته. واليئا (محمد 
لطفى) الصعلرك المتطلع إلى الشراء عن 
طريق بيع فحولته للسائحات الطاعنات فى 
السن. وأخيرا رامبو (الشحات مبروك) 
أبن الفحام النقير الذى تحول إلى هواية رياضة 
كمال الأجسام. ينشد فيها التفوق والتميز. 

تلك هي اللرحة التى جمعت كل هذه 
الشخصيات معاء في رحلة الرهم القى انتهت 
عند حدود رومانياء فتصبع الرحلة رمزا 
للاحتضار والمخاض فى ان واحد. ولاكتشاف 
الحقيقة وراء أستار الأوهام. 

ولعلك قد لاحظت أن السمات الخاصة 
بالشخصيات. كما رسمها صناع الفيلم تتأرجع 
بين الواقعية حينا والرمزية الكاريكاتورية 
أحيانا. ولقد كان هنا التأرجع هر الرسيلة 
للهرب من أسر الموقف الدرامى الواحد المستمر 
طوال القيلم. فى رحلة التسيه. وهر المرقف 
الذى كان يتطلب جهدا. «دراماتررجيا» 
فائقاء وصنعة حرفية لن يستطع صناع الفيلم 
تحقيقها .أو لعلهم لم يحاولوا . فلجأوا بدلا من 
رصد العحولات الدقيقة المتتابعة داخل 
الشخصيات . إلى تعسف التناقض الحاد بين 
بعضها البعض. أو الاستطراد إلى بعض 
«النمر» الكوميدية. أو حتى افتعال مشاهد 
المطاردات والخناقات لإضفاء التشريق على 
ا مرقف الدرامى الساكن. 


تناقضات وهمية 
أصبحت الشخصيات إذن أشبه بالدمى. 
تستطيع فى أغلب الأحيان أن تتنيأ 
يتصرفاتها لأنها تكررها المرة بعد المرة فى آلية 
رتيبة ٠‏ فليس هناك مايفعله الينا وراميو 
إلا اصطياد النساء. ويظل العجوز فمراوى 
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يجتر حنينه إلى أسرته سواء فى لحظات 
متعته المختلسة أو لحظات احتضاره. ويسهل 
على دوسة أن تبيع جسدها فى رومانيا تحت 
وطأة الحاجة. وتقف سها حائرة فى حبها بين 
أحمد وفؤاه. وهما اللذان اختار لهما القيلم 
أن يقفا دائما على طرفى نقيض؛ حتى فى 
التافه من الأمور. وإن كان طمرح الفيلم أن 
يجسد التناقض!(!) بين طبقتين, حتى لو كان 
التجسيد يميل إلى المبالغة والكاريكاتورية. 

فالدكترر فزاد هر مدل طبقة 
التكترقراط. ا مشقف العصبى المتجهم. الذى 
لابد أن يحمل تحت إبطه كتايا على الدوام؛ 
يميل إلى أن ينفرد بقراراته وحده. لكن الأهم 
هو أنه فى أعماقه انسان شديد الانعهازية, 
يريد أن ينسلخ عن طبقته ومجتمعه ووطنه 
انسلاخاء يفقعد القدرة على التواصل 
الحقيقى مع الناس. كما يؤكد لك القلم أنه 
يسرك أصدقاءه وحدهم ليبحث عن مسأوى 
متعللا يأنه مصاب بالبواسير. 

دع جانها هذه السخرية الغليظة. ولتصرف 
النظر يمت عن الاكتشاف فى نهاية الفهلم أنه 
مسيحى من أجل مشهد مجانى يحتضنه فيه 
أحمد تعبيرا عن الوحدة الوطنية. فليس 
تصويره على هذا النحر شديد المبالغة إلا 
وسيلة لتعبير عن الانحياز شديد المبالغة 
أيضا لفئة «الصنايعية», كما يجسدها أحمد. 
ابن البلد الشهم, المباشر فى علاقاته الصريح 
فى عدائه. الدافى»ء فى تعاطقه. متسامح 
وحساس. يطلب أن يقرد المجموعة في التيه 
فيلهمه حدسه!(!) إلى الطريق الصحيع. بل 
إنه أيضا قائد سيارات مغامر يفلت بالأصدقاء 
من قبضة الشرطة بفضل مهارته وجرأته. 

ألا يبدو هذا التناقض بين الطبقعين- إذا 
جاز أن نطلق عليها تعبير «طبقة»- هو يعض 
من تراث الماضى الذى يريد صناع الفيلم أن 
يعمردوا عليه؟. فهذا الطرح للصراع بين 
المشقفين والجماهير ليس إلا افتعالا لصراع 
وتناقض لاوجود لهما فى الراقعء فكلاهما فى 
نفس المأزق والورطة, والانحياز للجماهير- 
بالطريقة التى صنعها الفيلم لشخصية 
أحمد-ليس إلا ترديدا لبعض المفاهيم التى 
تغازل الجائب السلبى لهذه الجماهير وتنأى 
بها عن الثقافة وا مثقفين. 

وفى الحقيقة أن الفيلم بهذا الانحياز 
المصنوع بقع فى نفس المأزق الذى وقعت فيه 
أفلام خيرى بشارة السابقة, التى يهدو أنها 
تحمل إجابات أكثر مما تطرح من أسئلة. وهى 
إججمابات جاهزة قاطمة مانمة. لكنها ولهذا 
السيب ذاته تفتقد الضدق والإقناع والحياة. 
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ليس من الغريب أن يحمل فيلم «أمريكا 
شيكا بيكاء ذلك الضعف الدرامي. أو 
العشوش الفكرى. ثم ينال النجاح الجماهيرى 
فى الوقت ذاته. فنفيه على الرغم من كل تلك 
السلبيات رغبة جارفة لمحاولة فهم الراقع؛ 
وتناقضاته التى لاتترقف كأنها الطرفان 
الكاسحء وفسيه إحساس قوى بأن هذه 
التناقضات على وشك أن تنفجر من تلقاء 
ذاتها فلا تبقى ولاتثر. كما أن فيه تلك 
الأمنية المشروعة لدى صاع السينما الجادة 
للوصول إلى الجساهير. من خلال أبسط 
الأشكال السينمائية. حتى لواتسمت 
بالسناجة أيضا. 

ولم يكن غائبا عن صناع الفيلم أن 
يستغلرا شعبية «محمد فزؤاد» مفنيها 
لكنه- يسفر- كما اتفقت معظم الآراء 
النقدية- عن ثل تلقانى جيدء ومغن شديد 
التراضع. وريما أصبح التمغيل هو مستقيله 
الفنى الحقيقى القادم. خاصة وأن معظم 
الأغنيات التى وضعها الفيلم على لسانه تيدو 
مبتورة أو مقحمة باسلوب هو أقرب إلى القص 
واللصق منه إلى الفيلم الغنائى. كما لم يكن 
غائها عنهم ذلك السحر الخاص فى اختيارهم 
لأن تدور الحدوته حول مغامرة مجموعة من 
رفاق السفر. وهم- على خلفية أجنبية- 
يمثلون الرطن كله. فى الرحدة والتتشتتء 
والخلاف والاجتماعء وظهور المعدن الأصيل فى 
الشدائد حتى فى أكثر المصريين ابعمادا عن 
التصرف الإيجابى؛ وتلك نظرة رومانتيكية 
تبدر اليوم أقرب إلى الأمنيات أكثر من 
اقترابها من الحقيقة. ولعلها قد نالت النجاح 
الجماهيرى لأنها جسدت حلما يشدنا الحنين 
إليه. فى أن نرى أبناء الرطن يعيشون 
العجربة معاء بدلا من بقاتهم كما نراهم اليوم 
تحت طأة الأنسحاق المادى وا معترى يعيشون 
مثل الجزر المتنائية المعزولة. 


بنقس النظرة الروانسيكية ظهرت في 
مصر لقطات تسجيلية؛ من خلف عدسات 
ضبابية؛ ومن خلال ذكربات الأصدقاء عنها 
فى الغرية. لكن تلك اللقطات خلقت حالة من 
الدفء بين الحين والآخر. لعدب الحياة في 
أوصال الفيلم التى أصابها القتور يسبب 
الركود الدرامي. 

وإذا كان من الصعب الفهم أن يلقى 
الفيلم باللوم كله على شخصية النصاب جابر 
«سامى العدل» الذى خدع أصدقاء الصدفة 
الععيسة وألقى بهم فى غياهب الأحراش 
الغريية, هو المسئول وحده عن المأزق 
الذي يعيشه أبناء الرطن المستجيرين من 
الرمضاء بالنار, فإن تلك كانت أيضا الوسيلة 
الساذجة للاقتراب من الجماهيرء حيث يظهر 
على الشاشة شرير موغل فى الشرء بدلا من 
أن يخوض الفيلم كما ينبغى له فى تأمل 
السياق الاجتماعى الكامل الذى أدى إلى هذا 
المأزق. 

لكنك بالرغم من ذلك كله. ولكى تكون 
منصنا مع سينما خيرى بشارة وأقرانه من 
جيل المخرجين الشبان الكهرل. لابد أن تلمس 
بنفسك أن هذه الأفلام صادقة مع نفسها فى 
التعبير عن أزمة عميقة وفى البحث لهذه 
الأزمة عن مخرج. وربما إذا تأملت السينما 
المصرية فى السنرات الأخيرة لرجدت بعض 
الملامع المشتركة بينها وبين السينما المصرية 
فى آواخر الأربعينات رليس غريها أن يذكرك 
محمد فزاه على نحر ما بعيد العزير 
محموه .أو أن يعود أصحاب السينتًا 
«الجمالية» إلى ميراث مخرجين مثل حسين 
فوزى وعياس كامل لكن هناك ماهر أقرى 
من تلك الملامع الملشعركة وحدها. هر 
الإحساس فى الحالتين أن هناك شيثا ما 
يحعضرء وشيا ما على رشك أن يولد. 
ويطلق صرخة الخياة. 
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-- 
اخلياقم السرطو ‏ ,,, 


والوجهالأآخرمتكت العالم 


للسطوح فى بلادنا سحر خاص. وفوائد 
متجددة, منذ كان موضع لقاء الاحهة من ابناء 
وبنات الجيران» إلى استقباله للشمس المشرقة 
والهراء العليل يفك بهما أزمات المحرومين 
منهما بفعل البيوت المظلمة والحوارى 
المتلاصقة, إلى ظهور فرائده الاقتصادية من 
تربية الفراخ إلى تسكين وايواء اليشر. 

لكن السطوح المصرى. مرديل 1551, 
أصبحت له فوائد استراتيجية جمة. بفضله 
اخترق الناس جدران حدود البلاد الأخرى. 
واستقبلرا برامج أقمارها السابحة فى القضاء 
مملومة ببرامج التليفزيون من كل صنف ولونء 
صحيع أن الأسطع التى تنيع لسكانها هذا 
العيور الكبير هى أسطع ميسورة؛ وبعضها 
مجبررة بحكم مهن أصحابها أو تخصصاتهم. 
لكن المصريين بطمرحهم الشديد للائعتاق من 
«المفروض» وو«المقدر» لن يعدصوا الوسائل 
5 أننسهم بهذا الطبق الهوائى الذى 
أصبح أسمه بالانجليزية «الدش» وها نحن 
نرى اعلانات بيعه بالتقسيط المريح تملا كل 
الجرائد بأكثر من اعلانات التقسيط للثلاجات 
والمراوج؛ مع التتسهيلات الجمة -إن هذا 
«الدش» سيخلص المصريين من الانصياع لما 
تقدمه قنرات التليفزيرن المصرى من مرادء 
مختومة بخاتم السيادة الأعلامية. التى تعنى 
وصاية على العقول والقلوب والفكر والنية, 
ولن نتحدث عنها هنا لأننا جميعا نعرفهاء 
لكننى سوف أتحدث عن الوجه الآخرء بل 
الوجره الاخرى العديدة للعالم: لا كما نراه 
ورأيناه لمدة ١‏ سنة كاملة. ولكن كما تقدمه 
تلك المحطات الدوارة التى تحمل برامجها 
وتلقيها إلينا.. 

ومن الملاحظ أولا أختفاء الرجره المليحة 
المجملة المحملة بالرغبة فى الظهور واستعراض 


النفس والامكانيات والشرثرة بحجة سرد فقرات 
البرامج التى سوف نراها بعد ذلك مباشرة. أى 
مذيمات الربط اللراتى لاوجره لهن 
فى القتوات القادمة يفعل «الدش». 
لأن كل البرامج مربوطة ومسجلة ومواعيدها 
محددة بالدقيقة والثانية لاسبوع قادم وشهر 
أيضاء وينوهون عنها كتابة وأحيائا مايصاحب 
الكتابة قراءة صرتية لزوم التأكيد. أما 
تخصيص شغلائة «للربط فقط والتنويه فذلك 
مانتفرد به وحدنا. 

ومن الملاحظ ثانيا اتجاه البرامج الى 
المراطن من خلال التحقيقات وبرامج 
الشارع التى تسأل الناس على كل شئ» 
سواء كان فى القنوات التركية أو الالمانية أو 
الايطالية والاسبانية, حتى السلع المعروضة 
فى السوق والاعلانات مطروحه للساؤل 
ومعرفة رأى المواطن. الاهم من ذلك هو التنوع 
المحرك لحواس المشاهد فى المتابعة والتأمل 
واليقظة. 
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وهر تنرع يبدأ من نشرات الأخبار الى 
أساليب تقديم البرامج نفسها إلى فعرات 
الريط السريعة المليئة هالفن والابعكار؛ إلى 
استخدام اساليب فنية متعددة أو مزجها 
التقديم اعقد المواضيع واكثر أنراع النقاش 
جدية بدون انعظار نفاذ صبر المشاهد وسعيا 
لجذب قطاعات أوسع الى تلك البرامع.. 

أما المثير للأعجاب حنا فهر سرعة التلبية 
والتغطية للخبر فى أى مكان. ولدى أى 
مصدرء فنى صباح يوم ١!‏ سيتمبر الماضى 
يوم توقيع اتفاقية غزة- اربحا- نقلت - 
المحطة -الالمانهية ('1918) برنامج عن 
محطة أمريكية جمعت فيه كل المسئولين 
الامريكيين عن عملية التفارض بين العرب 
واسرائيل على مدى ١8‏ عاما. جلس بعضهم 
مثل زيجينور بريجسنكى وسكركروفت 
ولينرئعش على المائدة المستديرة فى 
الاستديو بينما شارك شئرى كهسئجر عن 
بعد من خلال دائرة هرائيية نقلت صورته 
واجاباته مع المحاور التليفزيونى البارع الذى 
لا أذكر اسمه الآن. وقد أستمر حرار هزلاء 
ساعتين كاملتين- حول تاريخ التفارض بين 
العرب وأسرائيل بتفاصيل واراء واجتهادات 
وأختلافات غاية فى الاهمية؛ وفى نفس اليوم 
كانت محطة التليفزيون الفرئنسى 
(131/5) تقدم مراجهة بين ليلىٍ شهيد 
سفيرة فلسطين فى فرنسا وسفير أسرانيل 
هناك وبأسلوب جناب أقتتسم فيه الاثنان 
الشاشة ونقلت الكاميرا الذكية بينهما فى 
حوار هام صحيح أن القناة الأولى لتليفزيون 
مصز عرضت فى نفس المساء حوارا لعرفات 
أجراه معه مراسلها فى أمريكا عياس 
متولى الذى ظهرت صورته كاملة لاول مرةء 
لكنها لم تقدم تحقيقا قبل الذى قدمته القناة 
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الأولى للتيلفزيون الاسرائيلى ليلة الاتفاقية 
1١ -‏ سبتمبر- حيث قال إثنان من أكثر 
الممارضين للاتفاقية فى أسرائيل أراءهماء. 
وأفرد لهذه المحاور مساحة واسعة لتنفيذ كل 
بنودهاء بالاضافة طبعا لتحقيتق ثان من 
أمريكا لمحطة ال منرعات (/1171”5) قرر فيه 
بعض الامريكيين الكبار الشديدة 
بعد أن ظلرا يناصرون إسرائيل طول عمرهم 
ضد الارهاب «الفلسطينى» أيضا فلم ينقل 
تليفزيون مصر تحقيقا مثل ذلك الذى نقلته 
محطة (الهوروتيوز) عن ردود قفعل 
الاتفاقية فى قطاع غزة ونابلس ولينان 
والاردن وكيف انقسم الفلسطينيون مع وضد 
الاتفاقية وكان هذا فى مساء يرم الترقيع.. 


+++ 


الحقوق المدنهة.. 
والئقافة السينمائية 


وقبل الاتفاقية بأيام . أتيح لى مشاهدة 
امقر الذى أقيم فى ولاية المسيسبى 
الأمربكية بمناسبة مرور ثلائين عاما على 


أغتيال مارتن لوثر كينج زعيم السرد 
والمطالب بالحقرق المدنية لهم. وقد نقلت المؤقر 
قناة (5572111)الأمريكية بكامله. منذ 
الصباح؛ وكأننا كنا هناك. وتحدث فيه مثلون 
لكل الاقليات فى المجتمع الامريكى: وكل 
الجاليات التى استقرت هناك عن آمالها التى 
أحبطت فى هنا المجتمع وعن أمنياتها. وقال 
السود ماهر أكثر طبعا. خاصة القس «جهس 
جاكسون» الزعيم الذى تحدث عن التمييز 
العنصرى الذى لازال قربا وعنيقا . وأن 
الخطرات التى حققت منذ رفع مارتن لوثر 
لواء دعرته هى أقل بكثير من المطلوب ولم 
يكن النقل التليفزيونى لهذا المؤمقر نقلا 
أعمى؛ بمعنى أن يضع المخرج الهمام الكاميرا 
امام ال ميكرفون ويبتركها صماء يكماء تنقل 
الاصرات والحناجر .لكنها كانت كاميرا ذكية 
قدمت بانوراما شامة للسلوك الامريكى 
الاحتفالى .حتى بمناسية الاغتيال والاحتجاج. 
وكيف استطاعوا صياغة اسلرب يخصهم 
وطقوس يزهم بعض النظر عن المناسية ذاتهاء 
ففى المؤقر قدمت مغنية سوداء دعمها للمطالية 
بالحقوق المدنية بالغناء القديم وأخر بتوع من 
التصفيق المنغم.. لم يشعر أحد مرور الوقت أو 
جفاف المادة» 


وبالطبع هناك أشياء أخرى غير الهرامع 
الاخبارية والسياسية . فهناك المنرعات التى 
تغرى الشباب هالتوقف امامها من خلال إغراء 
التجديد والغراء البصرى والسطرة الأعلامية 
المتوافرة لما يسمى أغانى القمة 1118107" 
. لكن نفس القناة الشبابية جدا واسمها 
القناة المسسرير 851[2818 
01141111181 تفاجئنا فى مساء الاحد 
ببرنامج كامل ومستنوع من الافلام الروائية 
القصيرة التى أغرجها شباب أو حصلت على 
جسوائز التفسرغ فى اكاديميات السينما 
ومعاهدها. افلام البكارة والموهية لمخرجين من 
المانيا ويولندا وروسيا وفرنسا وكل البلاد. 
لاتزبد مدة الفيلم عن نصف ساعة. ولايرضع 
فى اطار من الشرثرة أو الوصاية النقدية وانما 
يقدم باعتباره فنا محترما لهذا الشباب الذى 
يفضل الاغنية والاستعراض القصير... وغير 
السينما البرامج الوثائقية الهامة والرائعة مثل 
ذلك البرنامج الذى قدمته محطة التليفزيون 
الايطالى (الراى) حول موسوليئى وصعود 
وسقوط الفاشية وبشكل مرئق وممتع.. تلك 
فقط كانت بعض ملامح من اطياق التليفزيون 
الاجنبية التى ترى العالم بشكل آخر. مختلف 
وواسع وملئ بالتنوع والجهد المبدع الخلاق. .و 
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اصعب د ورات المهرجان التتجربيبى 


عا للح مدقي 


للدورة الخامسة لمهرجان القاهرة للمسرح 
التجريبى. خصرصيتها الصعبة وأهميتها 
المضاعفة كضرورة ثقافية وسياسية فى آن 
واحد.. 

فمع أول سبتمير الماضى وخلال ٠١‏ ليال 
شهدت القاهرة احتفالها الثقافى المسرحى.. 
شارك فيه أكثر من 4-٠‏ مسرحى عربى 
وأجنبى و4" دولة. فى ظل أوضاع أمنية 
استثنائية. وظرف تاريخى معاد.-فى اتجاهاته 
المتطرفة السائدة- للمسرح والفن والفقافة,. 
وتتزايد خلاله المحرمات والتحفظات. 

وصاحب المهرجنان اعتذارات أوروبية 
جماعية مفاجئة بالغت فى تصرير الحوادث 
الإرهابية فى شوارع القاهرة حتى أن صحيفة 
(سفيسكا ديجيلاديت) السويدية نشرت 


فى أحد عناوينها قبيل أيام من المهرجان 
(الإرهاب يبعد ضيوف مهرجان 
القاهرة) وهكذا وصلت فى اللحظة الأخيرة 
إلى ة.فوزى فهمى رئيس المهرجان برقية 


عاجلة من السويد: 

(نأسف لإبلاغكم بقرار فرقة 
مسرح بيرو يعدم الاشتراك فى 
المهرجان يسيب استمرار الحركة 
الإرهابية. فى القاهرة. لقد انزعجت 
الثرتة لما حدث وأصبح من الضرورى 
اتخاذ هنا القرار المؤسف..)1 

ولنفس الأسباب اعتذرت وتغييت دون 
اعتنار كل من (اليرنان- البرتفالت 
فرنسا- الكاميرون- قطر- 
اوركرانيا) 


وهر ما انعكس بالفوضى على ججداول 
وتواقسيت عروض المهسرجان.. واريك الفكرة 
الرئيسية التى اختارها المهرجان عنرانا لدورته 


(15)اليساز/ العدد:الزابع والأزبعون/ أكتوين 19517 


١:06 61000126101. 6 010‏ اله500154/مامع. كاه 0 طاععت]. الالثاناا//:وماخط 


الخامسة وهى (التجريب على مادة 
كلاسيكية) فعروض الدول المغتذرة فى 
أغليها كانت تجريها مسرحيا على المادة 
الكلاسيكية (اليونان: مسرحية 
القرس).(السويد: 
هاملت).ء (البرتفال: 
انتيجون). (فرنسا: مسرحية ررميو 
وجوليت) وهو ما كان يعنى بحضورهم 
حفلا تطبيقيا للمفهمم المطروح للبحث 
والدراسة. 

وفى اختيار عنران (التجريب. على 
مادة كلاسيكية) محاولة لكسر مأزق 
المهرجان الذى اشتهر طرال أعرامه الخمس 
السابقة بربط النجريب بالرقص والحركات 
التعبيرية الصامتة. وإلغاء النص المسرحى.. 
وهر أيضا محاولة لتحديد مفهوم يقضى على 
فوضى وعشرائية الغروض المسرحية المتنافرة 
والتى لم تجتمع خلال الأعرام السابقة على 
تحديد واضح لمعنى النجريب ودوره ووسائله. 

والتجريب على مادة كلاسيكية درسا 
وإطار عمل أرادة المهرجان لإسقاط كل شكلية 
تجريبية ٠‏ حيث لاتجربب بلا محترى ولا جريب 
فى القراخ. .فمن مكونات الشرط العاريخى- 
كما يرى د.قوزى فهمى رئيس المهرجان 
(إن الماضى حاضر قيناء وأن كل 
ميدع هو جراب على الإبداعات 

السابقة). 


لكن الدرس المفهرمى الذى اختاره 
المهرجان: لم يجد الصدى الواسع. ولم يحقق 
ما كان منتظرا منه من محاولة للقارب 
والتفاهم حول مصطلح التجريب: والذى ظل 
عمرميا"وإطارا مفتوحا للتحاور والابتكار 
والجدة وكسر التقاليد بينما تناقض العنران 
بافتتاح المهرجنان بالعرض ا مسرحى 
الراتص(سقوط ايكاروس): إخراج وليد 
عونى.وبالعديد من العروض الصامتة التى 
ألقت بعيدا بالنص المسرجى مقتصرة على 
الرقص والحركات التعبيرية حتى أن جنة 
التحكيم الدولية قامت باستبعاد الرقص من 
التقييم الموضوعى لعروض ال مهرجان. 
وفى الوقت الذى تسببت الاعتذارات 
المسرحية فى عدم توافر مادة تطبيقية من 
رصد خطرات العجريب وتطورها وأستاليب 
التأويل المختلفة للمادة الكلاشيكيّة. .بدا 
الخلات نظريا أكثر منه إجرائيا: على عين أن 
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(التجريب) فعل إجراتي أكثر منه فعلا نظريا 
معرفيا.. إنه المعمل الذى يتم خلاله اختهار 
المادة المسرحية للوصول إلى إضافات جديدة 


فى رأى الناقد الانجليزى مارتن إسلن 
أن التجريب على مادة كاسيكية لايجب أن 
يطاول النص وإنا يقتصر فقط على الوسائل 
والتقنيات..بينما يرى المزلف الفرنسى أرمان 
جاتمو أن ادخال العمل الكلاسيكى فى حركة 
الحاضر يعنى ربط المعرفة التى لدينا بالخط 
الذى منه تفجر العمل . 

أما الناقد المغربى عيد الرحمن بن 
زيدان فيرى أن قراءة مضمون المسرح تحكم 
معرفتنا العربية المسرحية. وهى قراعة تصادر 
فعل الكتابة وتحجم من قرة اتسرح 
والمسرحية فى غياب مقاربة مكونات المسرح. 

أما عروض المهرجان التى استندت على 
النصرص الكلاسيكية فقد تجاوزت تعريف 
مارتن اسلن حين اعادت تركيب وتفكيك 
النص المسرحى الكلاسيكى بتقنيسات 
وتشكيلات جديدة على الشهد المسرحى 
حاولت خلاله فك الاكليشيهات وكسر قدسية 
النص لنهم لغات أخرى فى علاقتها المتشابكة 
باللغة المكتوية..كما فعلها العرض الأسبانى 
(حلم ليلة صيف). والعرض البولئدى 
(فاوست) والعرض الألمانى (انتيجون). 

أما العرض المصرى (ماكيث) فلم يرق 
الى مستوى مقاربة النص الشكسبيرى بعد 
أن أفرغه تماما من رؤيته المتماسكة دون مقدرة 
على صياغة رؤبة واضحة..فهدا مشوشا هش 
بنتمى إلى شكلية حركية مقلدة لاتتلك 
مقومات التأثر والتأثير بعد أن عزلت الشكل 
والرؤية عن كل سياق تاريخى أو اجتماعى.. 

إنه التجريب فى الفراغ. و معزولا عن كل 
ا مفاهيم والواقع ولهذا وصفحه لجنة التتحكيم 
الدولية بانه تجريبية مدرسية لاتساوى شيئا. 


وبينما استطاعت بعض الفرق المسرحية 
العربية(البحرينء السعودية. ليبيا) 
والتى لم يتأسس لديها مسرح بعد ولامتلك 
تاريخا مسرحيا بالقياس للتاريخ المسرحى 
المصرى(النسبى) أن تحظى بالإشادة من جنة 
التحكيم الدولية.. واحتكرت ا ممثلات العرب 
(سوسن أبو عفار- سوريا) (وجليلة 
بكار وصياح وفاطمة- توتس) كل 
جوائز ا مهرجان..خرجت مصر كما كل عام من 
كل التقييمات والإشادة. 
ولعل #سنوات هى عبمر المهرجان دون أية 


إشارة إيجابية لعرض مسرحى مصرى؛ هو 
تسليط للضرء على حقيقة واضحة هى أزمة 
الواقع المسرحى المصرى وانهياره. وهر المشهد 
ا متكرر كل عام. حين يكتشف جميع 
المسرحيين والمسئولين أن لامسرحيات صالحة 
لمشيل مصر با مهرجان أو صالحة لانتتاح 


المسرحية القادرة على الاحتكاك 


عرض الفرس/دأتيس» الهرنان..والاعتذار عن المهرجان 


والتأئر وتطرير الذات معرفيا. إننا 
نقدم المهرجان التجريبى دون أن متلك تقاليد 
مسرحية أو إمكانيات أو أدرات تضعنا 
بعافهة على خشهة المسرح.. ليواجهنا المهرجان 
كل عام أمام أنقسنا دون قدرة على التطوير 
وا مراجمة. 

ومن لايتقدم يتراجع كما ذكر 
رئيس المهرهان قى كلسصه 
الافتتاحية. وتحني متراجمون.. 
متراجعون! 
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آي فيا 
رحل المفكر والفيلسوف العربى زكى 
بيب محمره عن عالمنا فى الشهر الماشى 
عن ثمانية وثمانين عاما بعد أن أغنى المكتبة 
العربية با يقارب أربعين كتابا من تأليفه 
بالاضافة للترجمة. 
رحل مفكر موسوعى تشعبت اسهاماته 
من الفلسفة- إهتمامه الأول- للأدب والفن 
والثراث : فامتلك بذلك حجر الفلاسفة الذى 
يحول التراب الى ذهب كما يقرلون. ولعب 
دورا تنويريا رائدا لاشك فسيه حين خساض 
معاركه ضد الكسل العقلى والختوع الروحى. 
ودعا لاعمال روح النقد منذ كتب أول مقال له 
سنة /1511 حيث واصل الكتابة والبحث منذ 
ذلك الحين دون انقطاع يقول زكى نجسيب 
محسزد..« أنثى إستهدفت بهل الاعمال 
الكثيرة والمتنرعة هدفا بعينه يمكن 
رؤيعه من خلال هذه الاعمال وهر 
الدفاع عن العقل والحربة معا». ثم 
يضيف فى حرار له مع الناقد عهد الرحمن 
أبو عول» «أننا لو نظرنا نظرة مدققة فى 
صميم حياتنا لوجدنا أنها حياه يكاد يمتنع 
فيها العقل وال حرية معا...» 
ويقول الذكتور فؤاة زكريا أن كتاباته 
كلها كفاح فى معركة واحدة طويلة فتصلةء 
هى معركة الدعوة الى الاتضياط فى الأفكار 
والتدقيق فى الاقرال. وإخضاع الأحكام 
الشائغة للفحص والاختبار. وهى الفكرة التى 
يزكدها الدكتور ماهر شقيق فريد فى 
قوله إن «دزكى نجيب محمرد» ينتمى جيل 
«حرص على إتقنان الغملء وتحرى الدقنةء 
وعدم تعجل الثمار..» 
وزكى نجيب مخمود فى رأى فريد بكلمة 


ح[ لك 
ع 
يف 0 
04 

ينيةالمحايه 
واحدة هو- الى جانب عبد الرحمن بدرى أعظم 
قمة فلسفية شهدها الفكر المصرى فى عصرنا» 

وزكى جيب محمود هو أبرز دعاه النلسفة 
الرضعية المنطقية فى الرطن العربى 
وأغزرهم إنتاجا بلامنازع وهى فلسفة تركز 
على المنهج العلمى التجريبى, وترى أن المعرفة 
الراقعية تجريبية بالضرورة وصدقها يعتمد 
على مبداً التحقيق والفلسفة طبقا للرضعية 
المنطقية تترك كل شئ على ماهر عليه؛ أى 
أنها تكتفى كما قال ماركس واصقا 
الفلسفات السابقة على المادية التتاريخية 
الجدلية بتفسير العالم دون العمل على 
تغييره. 

كذلك فإن الرضعية المنطقية بإقتصارها 
على تحليل اللفة دون التغرف على ماتعير 
عنه اللغة وتحليله بدوره ٠‏ يؤدى حتما لنفى 
أى دور للفلسفة فى تغيير الراقع أو التطلع 
لعالم أفنضل. كذلك تغيب عنها القراءة 
التازيخية للفكر البشرى فى كل البلدان 
والمراحلء وهر الغياب الذى أدى يأهم 
فلاسفة الوضعية المنطقية فى الوطن 
العربى الى قراعة. العراث العربى 
الاسلامى قراءة انتقائية وترفيقية 
فى أغلب الأحيان حيث برزت نظرته 
الثنائية التى تصتف كل ظاهرة فى العالم الى 
وضع ونقيض لاعلاقة. بينهما الا النضاد المطلق. 

وبالرغم من هذه المحسدودية فى آفاق 
الرضعية المنطقية وتزوعها البراجماتى النفعى 
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الذى يمكن ترجمته كما يقزل محمره أمين 
العالم الى شعار «اللى تكسب به الغب 
به فقد دفعت جهرد زكى نهيب محموه 
وتلاميذه فى اتجاه تأسيس صرح العلمانية 
التى تقاتل الآن واحدة من أهم معاركها . حين 
أكد فى كل كتاباته على أن «مجال الايهان 
الدينى مغتلف. عن مجال التلكينر 
المقيد نطق العلم..» وإن «نهرضنا 
ما نحن فيه من تخلف عن ركب 
الحضارة العصربة مرهون يتغير 
المنهج لتكرن الكلمة الأولى والأخيرة 
للتجربة العلمية..» رحيث لاينبغى أن 
يكرن هناك سلطان على العقل إلا العقل 
ثم تأسيس منهج للنظر العقلى ا متحرر, 
من العاطفة للتراث العربى- الاسلامي حتى 
نكون قادربن على تملك ماضينا والسعى 
لإبداع حاضرنا . 

ويرى ه. حسن حنفى أنه بالرغم من 
أن المشاريع العربية المعاصرة فى كثير منها 
مازالت مرتبطة بثقافة المركزء الا أنها ليست 
تابعه لهاء أحيانا تأخذ مذاههه ومناهجه كأداة 
للتحليل: ومع ذلك فهى تدل على رغبة دفينة 
فى الابداع. وفى التعبير عن الراقع المحلى, 
وعن استعمال ثقافة الآخر من آجل تجديد 
مسار الأنا..» 

ولهنا يستخلص «فؤاد زكريا من 
إرتباط مشروع زكى نهيب محمود 
بالفلسفة الرضعية المنطقية إمكانيات جديدة 
«فالريط بين الرضعية ال منطقية وبين تيارات 
غربية محافظة قد يكرن صحيحا من الناحية 
النظربة. وخاصة اذا تأملنا النتائج التى تترتب 
على هذه الفلسفة فى نظرتها الى المجعمع» 
ولكن أستاذنا لم يكن يعنيه من هنا 
المذهب إلا جانيه النتدى فحسب : 
أعنى ذلك الجائب الذى يساعد على 
تطهير الفكر من الدكاسل رالتراض..», 

لقد دأب على تحربك الساكن وإثارة 
الأسئلة وخرض المعارك بدعوته الملحة لأعمال 
العقل نشدانا للحربة. ذلك «لأن الناس- 
كما أكد الفلاسفة منذل حدثنا 
أفلاطرن عن سجناء الكهل- 
يرتاحون للمألرك. وبسكنون الى 
الشائع.ء ويبفضون من يخرجهم من 
ليل الاذعان والتسليم الى فجر 
العسازل والنقد ثم يصمدبهم الن 
نهار الحقيقة الساطع. ومن هنا كانت 
تلك المعارك التى لاتنتهى والتى خناضها 
أستاذنا خلال كفاحة من أجل التنوير لامع 
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القراء التزمتين فحسب.ء بل مع اعداد 
لابستهان بها من قادة الرأى الذين لاتزدهر 
دعسواتهم الاوسط عقول رفعت الرايات 
البيضاء. ولم تعدلها من وظيفة سوى 
التصديق الخامل. » كما يترل الدكترر فؤاد زكريا. 

ومع ذلك فإن محدودية النظرة الرضعية 
للواقع الاجتماعى أدت بالتالى لمحدودية الأثر 
التنويرى لاسهامه الذى يتضاءل. 

أمام إسهام الجيل السابق فقد اهتم الجيل 
السابق من منفكرى العتوير بالتتغيير 
الاجتماعى اهتماما موجبا إنعكس فى 
كتاباتهم ونشاطاتهم العملية فانشأ لطفى 
السيد جامعة وكرس طه حسين جز كبيرا 
من جهده لنشر التعليم وتحسين آدائه. ولكن 
زكى نهيب محمره انطلق من تصور 
سرعان ماكشف الراقع زيفه. الا وهو أن 
القضية الاجتماعية قد حسمت با 
أنهزته ثررة يوليو ولذا لم تحظ 
مسألة العدالة فى توزيع الدخل أى 
«حتى نشر التعليم وتطويره ياهتمام 
حتيقتى فى مشروعه الفكري». 

ومع ذلك؛ وبالرغم من جنة أفكاره 
وجرأتها وماتميز به أسلربه فى الكتابة من 
مقدرة على مخاطبة الجمهرر العام خروجا على 
الحدود الأكاديمية الضيقة . فنستطيع أن نقول 
أن حصاد عمله لم يتجاوز عملية إعادة انتاج 
المأز الشامل على الصعيد الذكرى. فكل 
قضايا أول القرن مطروحه علينا من جديد 
ولنقرأ «نصر حامد أبو زيد» وهو يحلل 
لماذا فسشل خطاب المنورين الأوائل بدليل أن 
كل القضايا التى طرحرها مازالت تتجدد 
وكأننا ننطلق من نقطه الصفر يرد «ونصر» 
نشلهم فلأنهم مارسرا التجديد على 
أساس نفعى لتحقيق مهمة تقبل 
الحضارة الأرربية.ء سالكين فى 

العلثيلى ئفس منيع 

السلنيين فى تأوربل الاسلام لرنض 
هذه الحضارة وإقامة الدولة الدينية 
وذلك لعججزه عن انجاز وعى علمى حقيقى 
بالتراث الدينى الذى تحول الى منطقة محرمه 
تتأبى على التحليل..» 

أليس هذا هر مافعله زكى نيب 
محمره حين غير أسم كتابه من خرافة 
الميتافيزيقا الى الموقف من الميتافيزيقا فى 
أخر حياته. 

بل إنه قد أوقع هر نفسه كمفكر فى 
تناقضات عميقة على صعيد الممارسة فرغم 
دفاعه المجيد عن العقل وا حرية لم يجد 
غضاطة فى أن يخوض المغركة ضد الشعر 
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الجديد إلى جانب العقاد وقال فى رفضة لهذا 
الشعر « أنه لاببرز الطابع القومى المميز للأمة, 
وأنه لابد من اطار دائم للشعر يحفظ لها 
شخصيتها المستقلة, وأن هذا الشعر يستقى 
مسصادره من منابع غير عربية وغير 
إسلامية. .» 

وحين صدر قانون العيب الذى تعتيره 
الحركة الديمقراطية قانونا مقيدا للحريات بكل 
المقاييس يضع بذرة مكارثية خبيثة فى 
الواقع السياسى الثقافى, كتب زكى نهيب 
محمود مقالا يزيده وأن يتحنظات. 

وفى الفمانينات قامت معركة بينه وبين 
الشيخ محمد متولى الشعراوى على 
صفحات جريدة الأهرام حول الدين والخرانة 
شارك فيها الدكترر «يرسف ادريس» 
وسرعان ماانسحب المفكران العلمانيان أمام قوة 
الهجرم باسم الدين على أفكارها التقدمية 
المستنيرة حول التأويل والخرافة. ولم يكن 
الانسحاب مرة أخرى تعبيرا عن حدرد 
الشجاعة الشخصية للكاتبين بقدر ما كان 
تعييرا عن ازدواجية الطيقة التى 
لاتريد أبدا أن تفتح طريق القكر 
الحر أمام الجماهير العريضة. أو تهمل 
من المفكرين الأحرار رموزا منتصرة 
اضافة إلى أن الكاتبين آثرا السلامة على 
الصعيد الشخصى خاصة وأن جناحا لايستهان 
به من الرأسمالية المصرية التابعة فى الحكم 
وخارجه لا بتورع عن استخدام الدين لقمع الجماهير, 

وخلاصة الأمر إن إخفاق مشروعه 
التحديثى الجزئى ليس إخناقا شخصيا ولكنه 
تعبير بليغ فى دلالته عن اخفاق البورجوازية 
فى التحديث أى فى التحول لرأسمالية عصرية 
مستقلة . وفشلها فى حل أى قضية تصدت 
لها حلا شاملا وجذرباء من قضية الاستقلال 
الوطنى وصولا الى قضية الفلسقة وأحد 
موضرعاتها الرئيسية الحرية الانسانية. 

لذلك سوف نقرأ بأسى ودهشة دعوة 
الفيلسوف العربى الراحل المتكررة التى ترى 
«.. الجراب الواحد الراضح هر أن 
تكون مصر قطعة من أوروبا كما 
أرادتها إسماعيل وكل من يريد لها 
النهرض...» لأنه اذ كتب ذلك وأكده مرة 
أخرى وثالثة.. لم يلتفت للخراب الذى أحدثته 
عملية الالحاق بأورويا فى عهد إسماعيلء ثم 
الالحاق بأمريكا فى عهدى السادات ومبارك ثم 
والتأييد لاتفاقيات كامب دافيد لانها تقيد 
ريط مصر بالغرب. فمسألة ا حرية فى 
منظومته الفكرية لاتتجاوز حدود الفكر 
الفلسفى ونقاشات المثقفين, الى الحرية بمعناها 


الأشمل أى التحرر من الاستعمار والاستغلال 
الطبقى وصولا لسطرة الميتافيزيقا. 

لقد حكمتهفى النظرة للعراث فكرة 
ثلائية الأبعاد تقوم على الانتقاء 
والاستخدام, ولم ينشغل أبدا بعملية إنعاج 
معرفة علمية بهذا التراث وكيفية نشأته 
وطرائق فعله فى الحهاة العقلية والروحية 
للعرب سواء فى القسرون الماضية أو فى 
حاضرهم اذ قضى وقتا طريلا يبحث دعن 
نقاط يلتقى فيها ترائنا بجرهر العصر 
الحاضر..» أى أنه كان بحثا عن لقاء على 
أرض التجريبية الخالصة المحايدة. 

وإنعهت به هذه المحساولات الى النظر 
للتخلف العلمى وا حضارى العربى باعتباره 
تخلفا فى بنيه الفكر والعقل ليلتقى بذلك مع 
تيار رئيسى فى الاستشراق يرى الشرق 
شرتا والغرب غريا يسبب الاختلاف 
العرقى والبيولرجى. والعقلى. 

وكأن دزكى نجيب محمود » وقد ضع 
مجمرعة من الاستحكامات القربة بين فكره 
الرضعى التجريبى رعقلاتيته المحايدة من 
جهة, وتراث الفكر المادى التاريخى من جهة 
أخرى. باضافاته التى لايمكن تجاهلها . واتجاهه 
لحل المسألة النلسفية حلا ماديا شاملا كل 
الجرانب. وهىي جميما استحكامات 
طبقية اذ أن زكى نجيب محمرد هر واحد 
من مفكرى البرجوازية العربية الكبار».. 
فعتلانيتة المحايدة هى انحياز صريع 
لبرجرازيته كما سبق القول لعن ل لقنب 
عليه أبدا نهر ابنها البار وضمير أزمتها 
المستحكمه, بقدر ماهر ابن الرضع العام فى 
مرحلة تاريخية.كاملة. من ملامحها عجز 
الطبقة العاملة عن بلورة فلسفة متكاملة أنه 
بيت البورجوازية الطبيعى بجلاتها وتدهورها 
وطرقها المسدودة نبت ماهو إيجابى وماهر 
سلبى فى تجربتها الفكرية ورؤيعها للعالم 
ومحدردية أفقها. فكمايقول ماركس 
«لايخرج القلاسنة من الأرض كما 
تخرج النباتات القطرية. وإنما هم 
ثمار عصرهم وشعيهمء وهم العصارة 
الأرفع شأنا والأئمن . والأبمد عن 
أن ترى «المعيرة عن نفسها بالأفكار 
النلسفية. إن الررح الذى يبنى 
الأنظمة الفلسنية بيعقول النلاسفة 
هر نفسه الروح الذى ييثتى السكك 
الحديدية بأيدى العمالء فليست 
الفلسقة خارجة عن العالمء كما أن 
الدماغ- وأن لم يكن فى المصدة- 
ليس خارجا عن الالسان..» 
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بصراحة اكو ملي و نا خيا يف لنتصادر.. نيوا تبعت اكورئال غاض كره 
دكلومة بكتبوا مبة اللى هما عائز ينا و يوجهوهولنا نتالى .. ؟!! 
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الافق.. او 


كثر فى الآونة الأخيرة 
اسعخدام تعبير القواتين 
الرضعية. مما يفيد أن تلك 
القوانين تقابلها قرانين غير 
وضعية وضعها الإله أو الربء 
وتستخدم العيارات السياسية 
التى ترفع راية الإسلام لتكريس 
هناالرعىالمزيف لدى 
الجماهير. ويستخدمرن تلك 
المقابلة بين ماهو إلهى وما هر 
من وضع البشر للايحاء بأنهم 
سيحكمون يقوانين الله وباسمه 
وتحت رايعه. وهذه المقابلة فى 
أساسها مغلرطة وتستخدم 
لأغراض سياسية . فجميع 
القرانين سواء المتخذة من الكتب 
السماوية أو من مصادر أخرى 
هى قرانين وضعية؛ بمعنى أن 
الشرائع عندما شرعت للناس 
القوانين لم تأت بشىء يخالف 
أعراف المجتمع ونواهيه لذلك قال 
الله للرسول (خذ العرف وأمر 
بالمعروف رأعرض عن امجاهلين) . 

أى أن الله قد أمر رسوله 
بأن يأمر بما تعارف عليه الناس. 

وعلارة على ذلك فنحن ثرى 
أن جصسيع القوانين المصرية 
مطابقة للشريعة وأحكامها ففى 
المسائل المدنية علي سبيل 
المشالث هناك قاعدة لا ضرر 
ولاخظرار وهى تقابل المادة/ 
37 من القسانون المدنى التى 
تنص على أنه (كل خطأ سبب 


ضررا للغيسر يلزم مسرتكبه 
بالتعريض) والقرآن يأمر بأن 
نرفى بالعقود والقانون المدنى 
يجعل العقد شريعة المتعاقدين. 

كمايرجد فىالقفقه 
الإسلامى قاعدة الضرورات تبيع 
المحظورات وهو مايقابل فى 
القانون المدئى نظرية الظروف 
الطارئة والأمثلة عديدة فجميع 
القسوانين المدنية لاتخالف 
الشريعة. وقد ثار الخلات حول 
الفائدة على اعتبار أنها هى الربا 
المحرمة شرعا. ولكن حقيقة 
الأمر تخالف ذلك إذ أن الريا 
المحرم شرعا هر الذى يكون بين 
شخصين ويتضاعف أضعافا 
مضاعفة وينتهى باسترقاق 
المدين. ولكن القائدة فى 
القوانين المصرية التى تعد بمثابة 
تعويض عن تأخير الدقع للدين 
من 8/ إلى 07/ تخالف ذلك. 

وأحكام الشريعة مطيقة 
بالكامل فى مسائل الأحوال 
الشخصية والمواريث والوصية 
والقوانين الجزائية هى كلها من 
سبيل التعزيرات لاستحالة 
تطبيق الحد لسبب أو لآخر. 

وفى مسائل الإثبسات فى 
المواد المدنية والتجاربة ترجد آية 
واحدة تنص على أنه (ياأيها 
الذين أمنرا اذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فاكتبره» سورة 
البقرة. وهَذ 1 موافق لنص المادة 
من قانون الإثبات فى 


المواد المدنيسة والتجارية التى 
تقرر أن التصرف القانونى الذى 
يزيد نصابه عن حد معين 
لابشيت إلا بالكتابة) والأمثلة 
على ذلك عديدة. 

أما القسول بأن القوانين 
المصرية منقولة عن القرانين 
الفرنسية , فذلك محض جهل 
وادعاء مسزيف. فالقواتين 
الفرنسية قد نقلت أصلا من 
القانون الرومانى وهو قسانون 
الشعوب وهر يعد تقنينا لكل 
الأعراف والعادات والتقاليد 
التى كانت سائدة فى ايطاليا 
واليرنان وفرنسا والشام ومصرء 
وعند وضع القوانين فى عهد 
نابليون اعاد الفقهاء الفرنسيون 
صياغة قراعد القانون الرومانى 
ما يتناسب مع عصرهم مع 
إضافة ما استجد من متغيرات. 
وعندما أرادت مصر القيام 
بنهضتها القانونيةعام 
/8مم بعد إنشاء القضاء 
الرطنى أخذت من القانون 
الفرنسى ما يتلاءم مع أعرافها 
وتقاليدها وشريعتهاء واستعان 
اللشرع الصسرى بالتنظيم 
والعيويب والصياغة. كما 
نستمين حاليا بكل وسائل 
التكنولوجيا. 

إذن القول بأن القوانين 
المصربة منقولة من القرانين 
الغربية هر قول عار من الصحة, 
وحتى أن صح فهو لايعيب 
القوانين ولايخالف الشريعة طالما 
يتماشى مع حاجات المجتمع. 


أشرف دهشان 
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©» © © © 
العروبة اشرق أوسطية 
لمصلحة من إقامة السوق 
الشسرق أوسطية ومن هم 
أعضازها ؛ لاند من الندوات 
والصحف سرى لف ودوران ولا 
إجابة مباشرة, وإنما محاولات 
تجميل ولكن «إيه تعمل الماشطة 
فى الوش العكر» فالتعارن 
المصرى الاسسرائيلى فى مجال 
الزراعة؛ تطالعنا بشأنه الصحف 
على لسان خبراء متخصصين 
بكلام كثير عن البذور القاتلة 
للأرض والمبسيدات المسهيبة 
للأمراض الفعاكة مما أدى إلى 
فشل زراعات كثيرة وتراجعها 
فى الأسواق الأرروبية أمام 
الصادراتالاسرائيلية 
(البطاطس- الموالم) واستطاع 
اللوبى الصهيرنى فى وزارة 
الزراعة مد نفرذ الصهيونية الى 
مختلف تراحى الشتسون 
الزراعية. وفى مجال السياحة 
يستخدم السياح الاسرائيليون 
منشورات وبيانات توزع على 
السائحين لجذب السياحة إلى 
إسرائيل بدلا من مصرء يخلاف 
تهريب ال مخدرات والعملات 
المزورة إلى مصرء ويجدون فى 
الصهاينة الععرب من يساندهم 
ويتحمس لهم. 
وفى هذا المجال أدعر جامعة 
الدرل العسربية إلى تنشيط 


«. يرسف والى 
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المعاهدات وال مواثيق المربية 
الداعية إلى تنظيم العبادل 
العربى-وهر ما يؤدى لخلق سوق 
عربية مشتركة بديلة للسوق 
الشرق أوسطية: وأقترح البدء 
بعدد ,من الدول العربية لأنه من 
سابع المستحيلات الآن التوصل 
لاتفساق عربى كامل وأسأل 
المؤيدين للسوق الشرق أوسطيةء 
هل ضاعت حمرة لجل من 
وجوهكم؟.وهل سيكون عدد 
القذائف الصهيونية على لبنان 
من ح ساب السسوق؟ أم 
سيستورد العدو الرصاص 
المطاطى من الدول العربية لقمع 
أطفال الحجارة؟ قليلا من 
الإحساس بالمسئولية القرمية, 
فلدينا من الإمكانيات مايكقى 
لتحريلنا إلى أمة ممصدرةء 
لاأمة منهوبة. لقد ساعد ليبيا 
على تحمل الحصار الأمريكى 
حديدها معونصير 
وتونس..أفيقوا يرحمكم الله! 


الشيخ 
ا 

الدخيلة 
0 
السلطة تستضيد 
من الارهاب 
قضية الارهاب طماما تؤرقنا 
وتضيف إلى أعباء الرطن أعباء 
جديدة قد يطول الوقت للقضاء 
عليها. وادعاء السلطة بأن 
الارهاب مسرتيط بالجماعات 
المتأسلمةفقطهوادعاء 
خاطيء. فالإرهاب هو إرهاب 
السلطة أولا ثم إرهاب الجماعات 
المعسترة بالدين ثانهاء والشانى 
نتيجة حتمية للأول وتصفية 
الحسابات قدية.. فالارهاب كان 
وسيظل موجودا فى فكر 
وأيديرلوجية هذه الجماغات منذ 
الأربعينات وقبلهاء وليس كما 
يتحدث الإغلام ا حكومى وبعض 
المشقفين بأنه جديد على مصر 
المخروسة. كان الإرهاب موجودا 


داتماء لكن كان ينشظ أو 
ينحسر من ظرف لآخر. وبدأ 
نشاطه يصيح خطرا حقيقيا منذ 
السبعينات عندما استعانت بهم 
السلطة القائمة آنناك لضرب 
اليسار ثم ما ليثرا أن وجهرا 
ضربخهم لرأس السلطة 
ذاتها(مقعل السادات) . والنظام 
الذى بدأ وقعها سياسة الاتقتاح 
واستمر فيها حتى الآن ليفتع 
أبواب مصر على مصراعيها 
أمامالقفساد والاتحطاط 
التسهاسىوالاقبتصادى 
والاهتماعى والشقافيى 
والأخلاقى. يقوم بهذه الهيصة 
الاعلامية والحسلات الأمنية 
العشرانية حتي ينسى الناس ما 
يقعله بهم ومصر ويمرر فى هذه 
الهيصة بعض صفقاته المشبرهة 
مثل بيع ثروة مصر القومية 
القطاع العام, وإصدار قانون 
النقابات المهنية وقانون الإرهاب 
وغيرهما. 
إن الحكومة لم تعلن 
مسئوليتها بأي درجة عما 
يحدث. وتناست التفاوت الكبير 
فى مسعويات المعيشة والذى 
يزيد كل يوم ونسيت الفسقر 
والجهل والمرضء هذا الفالوث 
الكفقيل بتدمير أية أمة وأي 
وطن فى زمن قياسىء ونسيت 
أن 74/ من الشعب يعيشون 
تحت خط الفقرء و86." مليون 
عاطل ضحايا سياسات اقتصادية 
متخلفة..ثم يرتفع عويلها بعد 
ذلك صارخة إرهاب..إرهاب!. 
وليس معنى ما سيق أنى 
مع هذا الطرف ضد ذاك بل أنتى 


أترر السادات 


أرقضهما معا قكلاهما يخرف 
التضال الوطتى عن خطه 
المفترض والذى يتبغى أن يكون 
ضد الامبريالية والصهونية 
ويصرف أنظار المواطتين عن 
أعدائهم الحقيقيين بخلق أعداء 
وهسيينء مما يسهل لأية جهة 
اختراق الوطن وتدميره. 


أحمد ابراجيم 
بمحكمة اكد به 

الابتدائية. 

!!!]الا 


السلغنية السلطوبة 


تتبارى الحكومة مع 
الجماعات الاسلامية فى تقديم 
ا مسكنات للمجتمع الذى يعانى 
حالة من ا مرض سببها الحكرمة 
وسياساتها. وهى لاتريد علاجها 
٠‏ رتكتفى بالمسكنات التى تزيد 
الحسياة سوط المماراة مع 
الجماعات الاسلامية تتم عبر 
اذاعات خاصة للدين وبرامج 
مزدحمة فى الراديو والتليفزيون 
والمساجد (وكله أكل عيش) إلى 
أن قويت شركة الفكر السلنى 
المتخلف السلطوى البعيد عن 
جوهر الأديان. المرتد إلى الاتباع 
لا الابداع. وإلى الفقية ا معصوم 
بدلا من العالم المجسرب! وترك 
الأمر لإيران تدعم بناء مسقرات 
لأحزابها فى كل شارع وحارة 
فى الأحياء الشعبية بمضر( 
مساجد وعيادات ومدارس) 
مدعمة بكافة الأجهزة تؤازرها 
المطابع الى تطبع أفكارهم 
يوميا- خاصة أيام الجمعة- 
وأصبح سهلا للقائمين على هده 
ا مقرات اسعيعاب الصبية 
والأطفال والشسباب عن طريق 
الهدايا والدروس المجانية 
والنقود. وبدلا من أن يتحول 
هؤلاء إلى دم يجرى فى عروق 
المجتمع, تلتقطهم تلك ا مقرات 


بعد أن يكونوا قد اتضموا إلى 
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جيش العاطلين يسبب سياسات 
الحكومة. التى تواجههم بدزرها 
بالطرق الأمنية (أى ا مسكنات) 
لا بالعلاج الشامل! 


التعام العشواق! 

"اطالبا مفصرلين من 
شعبة التعليم الابتدائى أدبى 
بعربية أسيوط يلجأون لوزير 
التعليم د.حسين كامل بهاء 
الدين لإنقساذهم من النصل 
نتيجة نظام التعليم العشرائى 
ولإصلاح مسار التعليم فى 
إحدى الجزئيات التى تكشف 
عنها تجريتهم. المفنصولون 
استنفلوا مسرا تالرسوب 
لسقسوطهم فى مواد العلرم 
والرياضيات رغم أنهم بالقسم 
الأدبى. لأن التخصص يبدأ من 
السنة الغالفة! ويعساءلون لماذا 
لايتم التسخصص من السنة 
الأولى؛ حستى لايعانى طلاب 
الأدبى من دراسة العلوم 
والرياضيات. وطلاب العلمى من 
دراسة التاريخ والجغرافيا؟! وهل 
يمكن كحل جسزئي السماح 
لطلاب الفرقة الشانية الراسبين 
بدخول امتحان الدور الثانى فى 
أكثسر من مسادتين. وليكن 


مواد ؟. 
سيد عيد الراضى 


الرحيمث 
القرصية اسبرلد 


2116 نع لع .]//:نقصطقاط 


/ فوائد للإزهاب 


عند عودتى من العمل 
بادرتنى صفيرتى» التى 
استنفذت جهودى لإقناعها بمزايا 
التعليم الفنى, وخاصة وأن 
قدراتنا المالية لاتقوى على 
الثانوبة العامة ولو كنت طلعت 
لعيب كورة زى رضا عبد العال 
كنت زمسانك أحس من كسده 
عايايا ». 

واسكملت زوجتى الحديث 
عن أحذاية المدارس والشنط 
وا مرايل وا مصساريف الدراسية 
والدروس الخصرصية: ناهيك 
عن المتطلبات اليرمية الملحة. 
وكيفية تدبيرها خاصة وأن 
المرتب ١8١‏ جنيها بعد "اسنة 
خدمة وأسرة من سبعة أفراد. 

بعد فحص واستقراء قررت 
اخعصار الطريق وأن أصيع 
إرهابيا فللارهاب سبع فرائد. 

أرلا: عملية اقتصادية 
فالزى الأفغانى مريح وغير 
مكلف. وهر السلعة الرحيدة 
ا مدعومة حاليا رغم أنف عاطف 
أغا رصندوق النقد الدولى: 
فضلا عن توفير أمواس الحلاتة 
والاستغناء عن الحلاق ومتاعبه 
اليرمية التى يبثها فى أذئى كل 
شهر مرة, 

ثانها: سرف أصبح مهيب 
الطلمة يتحاشانى الكل رالإخرة 
الدتنجية سرف يعيارون فى 
إنهاء مصا حى فى أى صوقعء 
واعدائى سوف يخشون بأسى 
حناظا على حياتهم وخرفا من 
التصفية الجسدية. 

ثالغا:سأوفر ثمن السجائر 
والشاى واستغني عن جسهاز 
«التليسنفزيون» والفسالة 
والتسجيل والمرتاجز فكلها 
مستحدثات وبدع وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة... 

رابعا:من اليسير أن 
أضبيع أمسسراء وما أدراك ما 
الأميرء خاصة وأننى أمتع بقدر 
لاياس به من الباس ثوب الباطل 


حقا والحق باطلاء وقدرتى على 
البسملة والحوقلة وزوغسان 
العينين ورغرغة الشفعين 
والارتعاد. 
خامسا: لاتت 

زوجتى أو أولادى مطالبتي 
بفساتين أو أحذية. فذلك من 
الوثنية وقانا الله ووقاكم. 

سادسا: سوف يتقفضل 
علينا الشيغ «الحلارى» 
بفيرضاته الاقتصادية لنبيعها 
وتريع منها ما بين سواك وعطور 
وساعات رقمية وأعشاب طبية 
وجوزة الطيب العجيبة ركلها من 
خيرات الله وبأموال المجاهدين. 

سابعا: تيمنا بجسارى 
الإرهابى من ربهيهة 
نظركم. .حاليا ربنا فتح عليه ما 
ب والسعسودية واليسمقخ 
وأففانستان والسسودان في 
رحلات الشتاء والصيف. 

وقد أكلف بعملية تكون سر 
شهسرتى ووكسالات الأنباء 
والصحف والإذاعة تعصدرها 
صورتى وأخبارى- ويعد أن 
ننعهى من الحكومة الكافرة يأتى 
دور الناصريين والشيسوعيين 
والتقدميين والليبراليين 
والعلمانيين والمسلمين والمصريين 
لقتصبع مصر إرئا خالصا 
للإخران وعلينا جميعا لعنة الله 
في زمن الاتحطاطا. 


محمد حجازى - 
المحلة الكيرى 
]11111 !!!اللا 


لهذااقول لا 


مع تركز الشروة فى يد قلة 
طفيلية وتفشى الفقر الذى 
أصبح قنبلة شديدة الخطورة 
على الجتمع كله. يسعى النظام 
لعركيز السلطة فى يد القلة 
الطفيلية وإبعاد الققراء عن 
أجهزتها. 

فوظيقة وكيل النياية 
محظورة على أبناء الفقزاء مهنا 


كائرا متققهين فى القانون. إذ 


أنه لايجسرز لأولاد الرعاع أن 
يشاكمزا الضادة. أو يحكمرج 
بينهم. ولكى تصل لهذه 
الوظيقة يجب أن يكون لديك 
أطيان أو عقارات أو أرصدة فى 
البنوك أو ضامن من طبقتهم 
يسمي الواسطة! 

ومنذ ثورة يوليو 1968019 
وحتى عام 1548 تقريبا كانت 
الكليات العسكربة مفتوحة 
لأبناء الفقراء والأغنياء معا 
لكنها الآن تتطلب نفس الشروط 
السابقة. وكذلك كليات الشرطة. 
والمناصب السياسية والإدارية 
العليا. 

وإمعانا فى تعميق الطبقية 
تم افتتاح الجامعة الأهلية التى 
تقتصر على أولاد القمة! ولاشك 
أن كل هذا يدل على رعب 
السلطة وفزعها من قنبلة النقر 
التى صنعتها وضاعفت قرتها 
بيديهاء إنها سياسات حكم 
لانساد ضمائر وأخلاق كما 
هدعى البعض. وإليكم فقرة من 
حيثيات حكم محكسة أمن 
الدولة العليا عام 1584 فى 
إحدى قضايا الفساد «أن 
المحكمة تدق ناقرس الخطر لتنيه 
الحكرمة أن هذا الفنساد ليس 
فسادا خلقيا ولكنه فساد مقان 
ومشرع ومحمى بأجهزة السلطة 
وأن هناك فى مجلس الشعب 
من يقفصلون القوانين على 


حسب مصا حهم ». 
مصطذ النجا - 
دمنكة توسوقت 


ك1 1تلئلاً 


فحن وفهد والبردد 

++ المديق فهد محمد 
أحمد من السيدة زيئب يعتب 
علينا عدم نشر رسائله العديدة. 
ونزكد للصديق فهد أن هذه أول 
رسالة تصلنا منه- على الأقل 
منذ عام تفريها- ويبدو أنه إما 
أن المشكلة فى البريد. أو أنك 


كنت ترسل على العنوان السابق 
للمجلة. .وعلى أية حال سعدنا 
برسالتك وفى انعظار رسائل 


اع 
المحرر 
!111111111 لتلا 
رعم اشفه 
لمن 0 5 5 يه 
رغم كل مسحاولات خدام 
الرئيس لتضليلنا وإيهامنا بأن 
مصر تعيش أزهى عصررها فى 
ظل حكمه السعيدء فإننا نعرفث 
أنهم يعكلمون وبطونهم ملأى. 
وأرجلهم 'دافئة وهم منفصلون 
تماماعنالكعباللمصرىئ 
المطحون الذى ينطق شكله قبل 
السانه باليسؤس الذى هرسف فى 
أغلاله. إننا بقانون العلة والمعلرل 
يمكننا معرفة اللاحق بمجرد رؤبة السابق , 
فإذا كان السابق فى ١١‏ سنة من حكم 
مباركالتعبية للغرب وأمريكا وحكم الفرد 
وتدهر أرضاح المعيشة والبطالة رارتفاع 
الأسعار والفساد وقرانين سيئة السمعة 
وانتهاك حقرن الإنسان والتعذيب 
وتزوير الانتتخابات الذى هو 
عماد كلمة نعم, وتدهور التعليم 
والصحة وتجريم أي عمل سياسى 
للمعارضة إلا ما ينحصر فى 
ا مقرات والصحف. فإن اللاحق 
يكل غدا أغبر لنا ولصرنا 
العزيزة. ولهذا أذهب صديقى 
القارىء إلى الاستفتاء وقل 
مثلى لالمبارك. 


1 اتلللا 


سياكالكف 


++ الصديق أشرف صادق- 
الشرقية: 

مجلدات «اليسار» مرجودة 
يمقر المجلة. كل مسجلد يضم 
١أعداد‏ بسمر 19 جنيهاء 
والمجلدات المرجودة من العدد 
الأول وحتي ديسمير 15917. 


اليسار/:العدد الرابع والاربعون/ أكتوير 19517 (41) 
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ملوخية.. بلا أرائب 


كان المرحوم محمد لطيف. أشهر معلقى كرة القدم بين الخمسينيات 
والسبعينيات: يستثمر الوقت الضائع. أثناء المباريات التى يصفهاء فى 
تسلية مشاهدى التليفزيون بالحديث عن تاربخ اللاعبين وقوانين اللعية. 
وذكرباته فى الملاعب. ولايكف طوال ذلك عن شكر الجصيع: رئيسي 
الناديين المتنافسين. وحكم المباراة.. وسعادة الباشا مدير الأمن. وجنوه 
الأمن المركزى ورجال الأسعاف. والصحفيين وجمهور الحاضرين فى الملعب. 
والمشاهدين فى السيرت. وباعه الكازوزة بين المدرجات حتى أصبحت 
تشكرات الكابتن لطيف موضوعا للتندرء لأنه مهالغته فى شكر الجميع 
وبدون استثناء. ويتقس الحرارة. لم يكن لها معنى الا أنه لايشكر أحدا..! 

ومع أن الرئيس الفلسطينىه ياسر عرفات» قد حرص فى الكلمة التى 
ألقاها فى الاحتقال الذى أقيم برئاسة أسيادنا الذين فى البيت الأبيض» 
على أن يشكر جميع اخرته من القادة العربءإلآ أن المسئولين فى الاردنء 
ثم فى مصر غضبراء لأن «عرفات» لم يشكرهم بالأسمء وتعرض «أير 
عمار» لحملة صحفية ضارية. تتهمه بالجحود ونكران الجميل وقال 
الأردنيون أنه تجاهل تضحيات الأردن من أجل القضية النلسطينية. 
وآخرها أن الوفد الأردنى فى مفارضات السلام. كان يستطيع منذ شهور 
٠‏ أن يسترد الجزء المحتل من الأراضى الاردنية من اسرائيل: ولكنه رفض 
انتظارا لحدوث تقدم فى المسار القلسطيني, وقالت الصحف المصرية أن 
الرئيس الفلسطينى لم يشكر مصر . مع أن كريستوفر قد شكرها. مع 
أنها كانت شريكا كاملا فى مفاوضات أوسلو السربة, لأنه لايريد أن 
يعترف بالنطأ أو أن يقر بأن الرئيس المصرى الراحل أنور السادات كان 
على حق , وأنه سبق عصره. بعشرين سنه ولو أن وأبو عمارع لم يعارضه 
آنذاك. لحصل على أفضل ما حصل عليه الآنا 

ولابد أن هناك عريا آخرين قد غضبوا من عرفات لأنه لم يشكرهم. 
مع أن الشائع عنه. هو أنه من مدرسة الكابتن لطيف. وقد ظل ثلاثين 
سنه يبوس الجميع وبحضن الجميع. ويشكر الجميع على مايقرمرن به من 
أجل القضية. وكأن كثيرون يتندرون على ذلك إذ كانوا يعرقون أن أحدا 
لم يفعل شيئا من أجل القضية. ٠‏ ولكننى كنت اومن دائما أن أى زعيم 
فلسطينى لابد وأن يكرن بواسا حضانا. والا فكيف يسترد أرضة التى 
ضاعت, وبرعى شعبه الذى تشتت بين المنافى والغيافى ٠.‏ ويسوس 
قضيته فى غابة النظام الدولى المليئة بالحيتان والمصالحء وغابة النظام 
العربى الميكيافيلى؛ الذى لايتفق على شئ. مالم يبوس هذا . فيغضب 
ذاك: فيخضنه ليغضب ذلك فيشكره على مالم يفعلة: أو على مايستحق 
عليه.. , لا الشكر. بل الضرب بالصرمة القديمة. 

والواقع أننى لم أجد محلا من الاعرابء للقول بأن عرفات لم يشكر 
مصر لأنه لايربد الاعتراف بأن السادات كان بعيد النظرء وقد ذكرنى هنا 
بالشاعر الصعلوك أحمد فؤاد نجم. وهو من كبار البواسين ا حضاتين فى 
الشاري العربى المعاصر . فقد علمنا ذات سجن. بأن هناك ضايطا من 


مباحث أمن الدولة هو المسئول عن اغلاق الزنازين علينا طوال الهوم؛ وعن 
مصادرة حقرقنا القانونية المشروعة, وانتدب «تجم» نفسه لقياده المقاومة. 
فكان يفتح عينيه فى الصباح. لينادى علينا بصوت عال يصل الى من 
يعنيه الأمر قائلا وصباح الخير ياصلاح ياعيسى يامياحث ياابن 
الكلب» «ليرد كل منا عليه التحيه بأحسن منها قائلا :«صباح الفل 
هانهمء يامهاحث هاوسخ» فكان الرد المنطقى مزيدا من سرء المعاملة, 
الى أن قررنا تصعيد الاشتباكات. والدخول فى حرب مع العدر. فأعلنا 
الأضراب عن الطعام. حتى نسترد «حقرقنا المشروعه», واخترنا «نجم» 
قائدا له. وجاء رد «العدو» على صورة حملة عسكرية؛ اقتحمت العنبر 
بقيادة ضابط المباحث المشتوم اعلاه. واخرجتنا جميعا. واوقفتنا فى صف 
واحد. ليهمس كل منا فى إِذن الأخر بأننا سنقاوم حتى آخر رجل؛ وكان 
القائد دنجمء هر آخر الذين أخرجر, ونظرنا اليه بنخر. وهر يضع كفه 
متعامدة على جبهته ليترقى وهج الشمس. ثم يستعرضنا ونحن في 
انتظار أوامرة ببدء الحرب. ويستعرض «العدو» ليفتر ثفرة عن ابتسامة 
واسعة, ويقفز ليحتضن ضابط المباحث ويبوسه ويطبطب على ظهره وهر 
يقول: ازيك يامحمود.. ازيك ياحبيبى!. وعندما عاتيناه على تخاذلة. 
وانهزاميته. وتخلية عن قيادة المعركة, لمجرد أن الضابط كان جارا له وهما 
أطفال, قال: هرّ مباحث صحيح...يس جدع جدا! 

وإذا كان صحيحا أن السادات قد سبق الجميع فى الجلرس على حجر 
كيسنجر ثم فى الارتماء فى احضان بيسجن. وهر يقسرل «ازيك 
«يامحمود».. ازيك ياحيسيبى» وأول من اكتشف أن كليهما 
«مباحث...بس جدع جدا ». فليس معنى ذلك أنه كان بعيد النظرء بل 
معناه أنه كان سريع النيية... ومن الصحيع كذلك أن ال حى ابقى من 
الميت؛ من حق «ابو عمار» أن يدخر تشكراته واحضانه وقبلاته ٠‏ لمن فى 
يدهم مقاليد أمرر الدنياء لذلك شكر الرئيس «كلينتون». ولولا أن 
تقاليد البيت الأبيض. لاتجيز تبادل القبلات والاحضان علناء . لباسه 
وحضنه وقا له : ازيك ياكلينتون.. ازيك ياحبيبى! 

ومن حق أبو عسار أن يرد على الذين هاجمره لأنه لم يشكرهم 
سائلا:أشكركم على ايه ياحسره؟- وهو سرال وجيه. يذكرنى بتلك النادرة 
التى تقول أن زوجة من الترع المدقدق أعدت وجبه عشاء فاخرة من 
الملوخية بالارانب لتقدمها لزوجها فى ليلة عودته الأسبوعية؛ من مكان 
عمله بالصحراء لتكرن مقدمة سعيدة. لسهرة زوجية سعيدة, لكن الزوج 
ماكاد يتعشى حتى راح فى نوم عسيق. وتكرر ذلك فى الأسبوع الثاني 
والثالث و سألها بمجرد وصوله فى المرة العاشرة.سألها وهو يفرك يديه 
قائلا: هيه عملتى الأرانب؟!. نمصمصت بشفتيهاو دقت بيدها على 
صدرها. وهى تقول بلهجة ذات معنى: أرانب على إيه ياحسره؟.. فرد 
عليها فورا: على ملوخية ياوليه! 

وأوجع الدمرع هر ماينتهى بالضحكات! 
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